


ياف 


| لإِمَا مح دالقَا أ احا 5 


ما عَاوسحَة الامْسنَان الإسَام جنم مر عبءه ه الئى قاها دوسا فى الجامع 
الزنم ' ماوع فيال تعليَاته عابشا وضع رارف (بش) 


مب نا » ديعل وَصوَايئيه 












ا ا ريتحيهه الله تعالى 
اج ايام 3ه 3 6 5 , 
ظ راممع) بورج ارأاا 3 


97 0 7 3 
مركم مم07 حرص د ا لاد 


الهيئة العاد.ة 1.تباء الأسكندرية 









مسو 


ا 





4 


لدار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان 


الطبعة الأولى 
8 هد -5486ةام 


7 
نجس . ول روريم نعوقد يق نادت 


متا نمت م 
ص ؛ 1١/5522‏ تلحكس : 18 1245ه 3581| 


معدم4 أ لكتا ب 


ل أ الت كر رسيم 

الرحمن عل الفران » خلق الإننان عمه البيان * فله الجد أن ع » والشكر 
على ما أ نعم » ومنه الصلاة والتسابم ؛ عبلى نبيه الرؤوف الرحيم » الذى 0 عوسيل 
الاغة والدءئ ؛ وحءل الكتاب والمسكة فى الأميين » فكانوا بذاك أعة وكانوا 
م الوارثنين . 

الإنسان يعتاز بالهلم » وإبما العلل بالتعلم 1 والتعم باللغة » واللغات :تفاصل 

: ظ 

فى حقيقتها وجوهرها بالبيان » وهو تأدية المعالى التى تقوم بالنفس “امة على وجه 
يكون أقرب إلى القبو ل وأدعى إلى التأثير . وى صورتها وأجراس كأإها بعذوبة 
النطق » وسسهولة الافظ والإلقاء » وانافة على السمع . وإن للغة العر بية من هذه 
المميزات الميزان الراجعح » والخواد القسارح » يعرفا ذلأث من أخذها حى )2 
وجرى فيها على عرق » فسكان من مغرداتها على عل ووذ رمال أعالها مني 
ومن آنة ذلك لغير العارف » أن أوائك الشراذم والأوزاع من أهلها قد حملوها 
إلى الاجم الى كان للذاتها فى الملوم قدلم » و محماوم علممها بالا,لزام » ولا بالتعليم 
والروما نيين من شأموم 4 واعتمات على الفارسية العدذبة ق يدها وموطنها 1 
وإلى جدار الصين من الشرق - كل ذللك فى زمن قريب لم يعرف فى التاريتخ 
مثله لاضة أخرى من انسات الفاتحين الذين يتخذون كل الوسائل لنشر لغاتهم » 


وتعميمها بالتمأ 9 العام » وضروب الترغيب والترهيب ٠‏ 





كانت لخة أميين وثنيين جاهليين » فظهر فيها أ كل الأديان » فكانت له 

أ كل مظهر » وثلى لها الملل فكانت له خير محل . وصارت بذللك اغة الدبن 
والشريعة » وعلوم المقل والطبيعة » ولكن عدت على أهاها عواد كونية » 
أث عليهم أمراض اجتاعية » فضمف فيهم كل مقوام من مقومات العم 
الحية . ومن تلك المقومات الحقيقية الانه فقد فسدت ملكتها فى الألسنة » 
والتوى طريق تعليمها فى المدارس » حتى كادت تكون من اللثات الدوارس . 
ظهر ضعف الاغة فى القرن اللحامس » وكانت فى ريعان شبابها » وأوج 
عزها وشرفها » وكان أول «رض ألم يها الوقوف عند ظواهى قوانين التحواء 
ومدلول الألفاظ المفردة » والجل المركية » والانصراف عن معانى الأساليب » 
ومشازى التركيب » وعدم الاحتفال بتصر يف القول ومناحيه » وضروب التحوز 
والكناة فيه ل وهذا مابعث عزعة الشيم عبد القاهر الجرجالى إمام علوم 
اللغة فى عصره إلى تدوين عل البلاغة » ووضع قوانين للدءانى والبيان كا وضعت 
قوانين النحو عند ظهور انمطأ فى الإإعراب فوضم هذا الكتاب فى البيان » 
ومن فانحته يتنس القارىء أن دولة الأافاظ كانت قد كت فى عمرهم » واستيدت 
على المعانى 4 وأنه يحاول يكتانه ل المماد, ونعسها ء وتعرز بز جانمها وشد أسرها : 
ا كتب قبل عبد القاهر فى مسائل من اابيان يعض البلغاء كالجاحظ وان در يد 
وقدامة السكاتب > ولسكنمم | يبلغوا فيا بوه أن جعلوه فنا مرفوع القواعد 
مفتح الأبواب 5 فمل عبد القاهر من سدم 5 واضم عل البلاغة كي صرح به 
بعض علمائها . وإن لم يذ كر له هذه المنقبة ا الذين رأينا ترجمته 
ف كتبهم ؛ حت 5 ابن خلدون الذى تصدى دون القوم الالمام بتار ري الفنون 
أهل ذ كره »وزع أن الذى هذب الفن بعد أواثئك الذين كتبوا فى مسائل متفرقة 
مئة هو كا وما كان السكا ى إلا عيالا على عبدالقاهر » تلا تلوه» وأخذ عته » 
مع اغخالفة فى شىء من الترتيب والتبويب ولسكنه لم لم يسلم من التكلف فى بعض 


حَ 
عبارته » والتعقيد فى بعض منازعه » فإذا جاز لنا أن نقول : إنه فاق لتأخره بالترتيب 





المعلوم » و بما حرره من الحدود والزسوم . فإننالا ننسى من فضل المتقدم سلامة عبارته » 
وصفاء ديباجته » وغوصه على أسسرار الكلام ٠‏ ووضم دررها فى أبدع نظام . 

كان السكا ى وسطلًا بين عبد القاهر الذى جمع فى البلاغة بين المل والعمل 
وأضرابه من اليلغاء العاملين » وبين المتتكانين من المتأخر ين الذءن -لمكوا 
بالبيان مسللك العلوم النظر بة » وفسروا اصطلاحاته كا يفسرون المفردات الأغوية » 
م تنائغوا'ق الاعتصار والاماذ. حي «ضارت كتنب البيان اغسبة بالميات 
والألغاز » فضاعت حدوده بتاك الحدود » ودرّست رسومه بهاتيك الرسوم : 
وكان من ألرفساد ذوق الاغة اختيار هذه الكتب التّى ملسكت العحمة علمها أمرها ؛ 
على السكتب التى هديك إلى الل الصصيح عمائيها » وتهدى اليك الذوق السليي 
بأسالييها ومناحيها » فسكادت كتب عبد القاهر تمحى وتنسخ » وصارت حواثى 
السمد تطبع وتنسخ » وهذا هو حظ العلم الخ ذاقم إذا ألق إلى الأمة فى طور التدلى 
والضسف » فثل عبد القاهر فى أسرار بلاغته ودلائل إتحازه » كثل ابن خلدون 
فى مقدمته والسلطان سامان الءمانى فى قوانينه . 

رب غذاء طوب نافم عافته النفس لمرض ألم بها حتى إذا نقهت أو أ بلّت اشتهته 
وطلبته . وهذاهومثلنا أمس واليوم » فد كنا متفقين على أخذ العلل من كب علمائنا 
المأ خربن 3 تار 0 يض الغذاء الضارء فظير فينا هداة عرشدون يسهون ف إحياء 
ما أماته الجول من آثار سلفنا ومصنفات أتنا . ويدلوننا على العلم الحى الذى تفجر 
من ينأ بهم النفو س الهمية ؛ لنفرق بينه و بين الرسوم الميتة الى سماها الجهل علما . 

وما ساجرت إلى مص فى سنة 1858 لإنشاء ( المنار) الإسلامى ألفيت إمام 
النهضة الإسلامية الحديثة الأستاذ لمكي لقي عدا عرد م لد سنعية اإنعداء 
العلوم العر بية ومذتى الديار المصرية » اليوم مشتغلا فى بعض وقته بتصحيح كتاب 
دلا ثل الإتجاز للا مام عبد القاهر الجرجالى . وقد استحفس نسخه من المدينة المذورة 


مم 





ومن إنداد ليقابلها على الاسخة التى عنده ٠‏ فسألته عن كاب ( اعيبر ار البلاغة ) 
للا مام المذ كور فقال : إنه لا ود فى هذه الديار اق شيرتة بأن ف أحد بيوت العم 
فى طراباس الشام نسخة منه م طْتُنى على استحضارها وطبءها فطلبتها من صديق 
اجيم العالح الأديب عيك القادر أفندى المغر لى » وعى مما تركه له والده فابى الطلب . 
وعامنا أن نسخة أخرى من اللكتاب فى إحدى دور الكتب الساطانية فى دار 
السلطنة السنية » فندبنا بعض طلاب العلل الأذكياء لمقاءلة نسختنا بقلاك النسخة . 
فرج لنا من تجموعهما نسخة صصيحة شرعنا فى طبعها ووضءنا فى ذيل المطبوع شمرحاً 
لطيقاً ضبعانا فيه الكلات الغريبة وفسرنا منها ومن جهل الكتاب ما رأيناه يستحق 
التفسير . وأشرنا إلى اللخلاف بين النسختين » فيا تمل سمعة الاثنتين . 

أما 0 عيد القاهر هو واضم الذفن ومؤسسه . فقد صمرح به غير واحد من 
العاماء الأعلام » أجاهم قدراً» وأرفمهم ذكرا » أمير المؤمئين » حب علوم الاغة والدين » 
المية ضى إن رد درق صاحب كتاب ( الطرازٌ » فى علوم -قائق الإيجاز ) 
فد قال فى فاتحة كتابه هذا وهو من أحسن ما كتب فى البلاغة بعد القاهر ما نصه : 

« وأول من أسس من هذا الفن قواعده وأوضح راهينه » وأظهر فوائده 
ورتب أفانينه » الشيخ العالم النحر بر عل الحققين عبد القاهر الجرجانى , فلقد فك 
قيد الغرائي بااتقييد » وهد من سور المشتكلات بالتسو بر المشيد » وفتتح أزاهره ٠ن‏ 
أ كامها : وفتق أزراره بعد استغلاقها واستمهامها » لزاه الله عن الإسلام أفضل 
الجاء » وجعل نصيبهمن ثوابهأوفر القصيب والاجزاء » وله من المصدقات فيه كتابان 
أحدها لقبه بدلائل الإيجازء والآخر اقبه بأسرار البلاغة » ولم أقف على شىء منهما . 
مع شغنى بحمهما وشدة إمحابى مبماء إلا ما نَل العاماء فى تعاليقهم منهما 6 . 

وأما مكانة هذا الكتاب و بيان ماعتاز به على كتب البيان لحسبى فى بيانها 
عرضه على الأنظار مم التنبيه على مسثلتين نافمتين ( إحداها ) أن الل هو صورة 
المعلوم مأخوذة عنه بواسطة الإدرا كك تؤخذ الصورة الشمسية بالالة اللمروفة فإن كان 


نل 


لمعنى المنتزع من المزئيات قانوناً كلياً برشد إليها فهو القاعدة و إنكان صورة تناسبها 
وتقر بها من الفهم فهو المثل . ( والثانية ) أن القاعدة الكلية همى صورة إجمالية 
للمعاومات اللدنية والأمثلة والشواهد صور تفصيلية لها . والتعليم النافم إما يكون 
بقرن الصور المفصلة بالصورة المملة » إذ بالتفصيل تعرف المسائل ٠‏ وبالإجال نحفظ 
عبد القاهر فى كتابه هذا وكتاب دلائل الاجاز » على أن كلام الشيخ رحمه الشهتعالى 
كله من آيات البلاغة فهو يعطيك عاءها بعمانيه » وعملها بمبانيه » وببذه المميزات 
يفضل هذا السكتاب جميم ما بين أيدينا من كتب الآن لأنها إعا تقتصر على سرد 
القواعد والأحكام بعبارات اصطلاحية » تذكرها بلاغة الأسالهب العر بية . 
ولا تذكر من الشواهد والأمئلة إلا القليل النادر » الذى أدلى به السابق إلى اللاحق 
والأول إلى الآخر . 

لهذا بادر الأستاذ الإمام . منتى الدبار المصرزية فى هذه الأعوام » إلى تدر بس 
الكتاب فى الأزهر الشريف عقيب ششروعنا فى طبعه فأقبل على حضور درسه مع 





أذ كياء الطلاب كثيرون من العاماء والمدرسين وأسائذة المدارس الأميرية . وقد قال 
أحد فضلاء هؤلاء الأستاذن7؟ بعد حضور"لدرس الأول « إننا قد اكتشفنا 
فى هذه الليلة معنى ع البيان © . 

وقد ظهر الأستاد فى غضون التدر يس والمطااعة أغلاط فى الكتاب بعضها من 
الطبع » و بعضها من نحريف النساخ فى الأصل » وأغلاط أخرى فى التعليقات 
فأحصيناها كلها من نسخته » ووضعنا لا جدولا فى آخر الكتاب إتاماً للفائدة . 
ومما يحب التنبيه عليه أن بعض اتراجم فصول الكتاب هى من وضعنا فإن المصئف 
رحمه الله تعالى كان يكتنى فى كثير منها بكامة ( فصل ) . 

)١(‏ هو المرحوم الشيخ همد مهدى بك مدرس البلاغة وآداب اللغة العربية فى 
اللدارس العذا : دار العلوم فدرسة القضاء الشرعى والجاعة اللصرية . 





وتختى هذه المقدمة بملخص لرجمة المصنف رحمه الله الله تعالى فنقول : 

اتفق المؤرخون على الثناء عليه بالعلم والدين ولقيوه بالإمام واشتور بالنحوى 
من قبل أن يضم عل البلاغة . على أنه كان متكا وفقمها أيضاء قال الحافظ الذهبى 
فى تاريخه ( دول الإسلام ) : « وفى سنة إحدى وسبعين وأربعيائة مات إمام النحاة 
أو بكر عبد القاهر بن عيد الرحهن الرجالى صاحب التصانيف © وقال تاج الدين 
السب فى طبقّات الشافعية الكير ى « عبد القاهر بن عبد الرحمن الشيخ السكبير 
انو كر اط عا ن السو المسكلر على مذهب الأشرى الفقّيه على مذهب الشافعى 
أل النحو يحرجان عن أبى سين #د بن الحسن القفارسى بن عت الشيخ أبى 
على الفارسى » وصار الإإمام امشهور المقصود من جميع الجهات ٠‏ مم الدين المتين » 
والورع والسكون قال السانى : كان ورعا قانما دخل عليه لص وهو فى الصلاة 
فأخذ ماوجد وعبدالقاهر ينظر ولم يقطم صلاته . ( ثم قال السبكى ) : ومن مصنفاته 
كتاب المخنى على شرح الايضاح فى نحو ثلاثين مجاراً وكتاب المقصد فى شرح 
الإيضاح أيضاً ثلاث مجلرات وكتاب إتحاز القران الصغير والعوامل المائة والمفتاح 
وشرح الفاحة والعءدة فى التصريف وكتاب الل الختصر المشُهور » . 

وى كتاب ( شذرات الذهب فى أخبار من ذهب نحومن ذلك وزاد فى ذكر 
المصنفات شرح كقاب لجل ء. ود كان على ن ألى زد الفصيحى أخذ عنه . 
وذ كروا له شعراً فنه ما أورده الصلاح الكتى فى فوات الوقيات : 

لا تأمن الثقئة من شاعر مادام حيا سالا ناطتا 
فإن من دحك كاذيا بحسن أن جوم صادقا 
واتفقوا على أنه توفى سنة 49١‏ قال السبكق « وقيل 4074 » رحمه الله تعالى . 
ا 
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تنبهات لقراء الطبعق الثانية وما بعدها 


)01( نفدت لسخخ الطرمة الأولى من أسرار البلاغة منذ بضع عشرة سنة لعد أن 
صارت النسخة من الورق غير اميد تباع بثلاثين قرشاً سحميحاً وكانت تباع بخمسة عشر 
و نوفق لإعادة طبعه إلا فى هذه الأيام » بعد إلماح وزارة المعارف بطلبه فى كل عام . 

(0) كناد كر نا فى مقدمة الطبع نذا أ حتضييها ما صحه شيخنا الأستاذ الإمام من 
الكتاب فى أثناء قراءته له فىالجامع الأزعس » ووضمنا له جدولا فى آخر الكتاب 
ولسكن اينم لنا هذا فى الطبعة الأولى كا كنا نؤمل عندما طيمنا المقدمة . فإننا 
لم تجمع من تلاك التصسيحات فى جدول الخطأ والصواب إلا ما كان منها إلى غابة 
صفحة م6١‏ وهى أقل من النصف و إعا ثم انا فى هذه الطبمة ( الثانية ) . 

إننا زدنا على تصديحات الأستاذ الإمام فى هذه الطبعة ما علقه على الكتتاب 
من تفسيره لبعض غر يبه » أو ما تمض من عباراته » و بعض ما رأينا من الزيادة 
على ذلاك من عندنا » و بذلاك رادت صفحات هذه على ما قبلها ١؟‏ صفحة وفى بض 
زياداتنا استدراك فى بعض المواضم على شينذنا رحمه الله تعالى . 

() إننا إلى الآن لم نمثر على نسخة مخطوطة من هذا السكتاب فالنسخة التى 
طبعناها بتصحيح شيخنا لها مع الاستعانة بإمام اللذة وأدبياتها فى هذا العصر الشيخ 
مد حمود الشنقيطى ( رهما الله تعالى  )‏ هى الأصل الصحيح الوحيد لهذا 
الكتاب ‏ هذا لم يتجرأ أحدعلى طبعهولو غفلا من التعليق عليه لأنه يحا اكفيحم عليه 

(©) ينبئى اقارىء هذا الكتاب وصنوه دلاثل الإيجاز أن يتأمل حق التأمل 
مأانفرد به الارمام عبد القاهر من جعله علوم البلاغه ‏ البيان والمعانى والبديم ‏ 
من قبيل العلوم الطبيعية كمل النفس ول الأخلاق وعل الفا-فة العقلية ‏ لا يرد 
مواضعات واصطلاحات - فإنه يقر فيها الدلائل و يسوق الاجج على كو ن البلي من 
الكلام أشماله على التشبيه والممثيل والمْجاز العقلى أو الاغوى من قواعدالبيان » أو بمراعاة 
نكت المعانى فى التشكير والمهر والتأ كيد والفصل والوصل وغير ذلك إنما كان بليغا 
بذاك لأمورحقيقيةفى عةول الناس وشعورم وت ثبر الكلام فى أنفسسهم ولمسبقه بذ االتحقيق 
سابق » ولم يلحقهفيه لاحق » ولا يتم الانتغاع بكتابيه إلا لمن يفقه ذلك منهما و يذوقه , 


ات 
الجد لله رب العالمين » وصلاواته على سيدنا ممد النى وآله أجممين . 


اع أن السكلام هو الذى يعطى اللوم منازلها » ويبين صراتبها ؛ 
ويكشف عن صورها » ويحنى صنوف ثمرها » ويدل على سرائرها , 
وببرز مكئون صائرها ؛ وله أيان الله تعالى الإنسان من سائر الحيوان » 
ونه فيه على عظٍ الامتنان » فقال عز من قائل : ( الرحمن 0 القران # 
خلق الانسان * عامه البيان ) ذلولاه لم تسكن لتتعدى فوا يد العم عله ع 
ولاصح من العاقل أرف يفتق عن أزاهير المقل كائمه » ولتعطات قوى 
المواطر والأفكار من معانيها » واستوت القضية فى موجودها وفانها , 
نعم ٠‏ ولوقم المى" الحساس فى عرتبة الماد » ولكان الإدراك كالذى 
ينافيه من الاضداد » ولبقيت القلوب مقذفلة على وداثءها » والمعال مسحونة 
فى مواضعها » ولصارت القراتح عن تصرفها معقولة » والأذهان عن سلطائها 
معزولة » ولما عرف كفر من إيمان » وإساءة من إ-سان » ولما ظهر 


فرف. بين مدح وثتزيين »2 وذم وتهجين » ثم إن الوصف الخاص به وام 


# قا# ة 





ليست انسبه : أنه يريك المعلومات بأوصافها التى وجدها الم غلناء ويترر كذيق) 
التى تتاوها 7 المعرفة إذا سمت إلبها . 

وإذا كان هذا الوصف مقوم ذاته » وأخص صفائه » كان أشرف أنواعه 
ما كان فيه أجلى وأظهر » وبه أولى وأجدر » ومن ههنا يبين للمحصل »© ويتةرر 
فى نفس المتأمل » كيف ينبى أن 5 فى تفاضل الأقوال إذا أراد أن بقسم ينها 
حظوظها من الاستحسان » ويعدل القسمة بصائب القسطاس والميزان » ومن البين 
الجل أن التبابن فى هذه الفضسيلة . والتباعد عنها إلى ما ينافها من الرذيلة . 
رمن "لجر د الافظا؟ كيف ؟ والألفاظ لاتنيد حتى تؤاف ضر ا اف من 
التأليف » ويعمد مها إلى وجه دون وجه من التركيب والترئيب » فلو أبك 
عمدت إلى بدت شعر أو فصل نعو فمددت كلانه عدا 21 حاء واتفق » و أبطلت 
نضده”" ونظامه الذى عليه بنى » وفيه أفرغ المعنى وأجرى » وغيرت ترتيبه 
الذى مخصوصيته أفاد كا أفاد » و بنسقه الخصوص أبان المراد » نحو أن تقول فى 
« قفا نبك من ذ كرى حبيب ومئزل » : « منزل كُفاذ كرى من نيك بحبيب » 
أخرجقه من كال البيان » إلى محال الهمذيان » نعم وأستعات نسنته هن صاحبه » 
أوقطعت الرحم ببنه وبين منثئه » بل أحلت أن يكون له إضافة إلى قائل » 
واسب يخقص يتكلم » وفى ؛بوت هذا الأصل ما “ل به أن'العنى الذى له كانت 
هذه الكم بيت شعر » أو فصل خطاب » هو ترتيبها على طريقة معلومة » 
وحصوها على صورة من التأليف مخصوصة » وهذا الم - أعنى الاختصاص 


. أصلة تتناولها » وفى نخة : تناوتها‎ )١( 

(؟) وفى نسخة : الألفاظ . 

( © ) نضد المتاع نضدا بسكون الضاد من باب ضرب ضم بعضه إلى بعض متسها أو 
عركوما وقد أجراء فى تركب الكلام تجوز أو النضد بالتحررك والضيدالئىء لندود 
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فى القرتيب - يقم فى الألفاظ متها على المعالى المرتبة فى النفس » المنتظمة فنها على 
قضية العئل » وان يتصور فى الألذاظ وجوب تقديم وتأخير » وتخصيص فى ترتيب 
وتعزيل » وعلى ذللك وضءت المراتب والنازل فى امل المركبة » وأقسام الكلام 
الدونه فقول : من حق هذا أن يسبق ذلك ؛ ومن ديم ماهاهنا”'" أن يقم هنالك0©) 
يا قيل فى الميعداً واعذير والمفءول والفاعل » حتى حظر فى جنس من الكل لعينه 
أ بم إلا ساما 6 وف آخر و بود إلا 57 على غيره ويه لاح ٠‏ كقولنا : إن 
الاستفهام له صدر اكلام ؛ وإن الصفة لا تتقدم على الموصوف إلا أن تزال عن 
الوصفية - إلى غيرها من الأحكام » فإذا رأيت البصير يواهر السكلام ستحسن 
شعر 0 5" إساتحيدك نار 1 3 يمل التناء عليه من حيث اللفظ فيقول : حملو رشيق » 
وعدن ادق ؛ وعذب سال » وخلوب رالم فاعل أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجم 
إل أخراسن طروت 0 إلى ظاهر الوضع اللذوى » بل إلى أمس يقم من امرء فى 
فؤاده » وفضل يةتدحه العآل من زناده . 

وأما رجوع الاستحسان إلى الافظ من غير شرك من الممنى فيه » وكونه من 
أسبابه ودواعيه » فلا يكاد بعد نط واحداً » وهو أن تسكون الافظة مما بتعارقه 
الناس فى استعاللم » ويتداولونه فى زمانهم » ولا يكون وحشياً غريباً » أو عاميا 
مك 1 الته عن موضوع الاغة » وإخراجه عا فرطته من السك , 
والصفة » كقول العامة « أشنات » و« انفسد » وإنما شرطت هذا الشمرط (إنه 


١(‏ ) ف نسحة هنا 

(؟ ) وفى نسخة هناك 

() جمع جرس س بكسسر اليم ويفتحها ‏ وهو الصوت ء أو الى منه 

(4) السخف ل بالغم ‏ مصدر كالسخافة ,وأ كثر ماتعمل الأول فى رقة 
العقل وضعفه . والخلة بان للعامى السخف 


خ التجنس 
عبيد الله بن زياد لما دهش « افتحوا لى سيفى » وذلاك أن الفعم خلاف الاغلاق » 
دُته أن يتناول شيا هو فى 5 المغلق والمسدود ؛ وليس السيف عسدود » وأقصى 
أحواله أن يكون كونه فى الغمد بنزله كون الثوب فى العك”'" والدرهم فى الكيس 
والمتاع فى الصندوق . والفتح فى هذا الجنس”"“ يتمدى أبدأ إلى الوعاء المسدود على 
الثىء الحاوى له لا إلى ما فيه » فلا يقال : افتح الثوب » وإنما يقال : افتيح المج 
وأخرج الثوب وافتح الكيس . 

وعهنا أقسام قد يتوثم فى بده الفسكرة . وقبل إمام العبرة : أن امسن والقبح 
فيبا لايتعدى اللفظ والجرس » إلى ما يناجى فيه العقل والتفس » ولا إذا حةى النظر 
مسرم إلى ذلك » ومنصرف فيا هنا لاك , مها التجنيس والحشو . 

القول فى التجتئيس 

أما النجئيس فإنك لا نستحسن مجانس اللفظتين إلا إذا كان موقم معتييهما 
من المقل موقم -ميداً , وم يكن مر الجامع بينهما مرى بعيدا » أراك استضعفت 
تجنيس أبى تمام فى قوله : 

ذهبت بمذههيه السماحة فالتوت ‏ فيهالظنون : أَمَدْهب أم ذهب" 

واستحسنت حنيس القائل « حتى نحا من خوفه وما تجا 74 وقول الحرث7*© 


ناظراه. فيا جى تالراء أو دعاق أت ها أووعاق 


(1) العج ب باللكسر كالعدل وزنا ومعنى . والراد بالعدل هنا الغرارة 
والهوالق والعم أيضا عط حمل المرأة فيه ذخيرتها 
) 1 ( وق اسددة المعمى 
(+) نيا الأولى عمى أحدث ؛ والثائة عمنى خلص 
:)2 هو الفتس الدسى وقبله : 
قل للقلب : مادهاك ؟ أجببنىي قال لى : بائم الفراتى فرانى 
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_ 6 إلى الأفظ ؟ أم لأنك رأيت الفائدة ضعفت عن الأول 
وقووت فى الثانى ؟ ورأيتك لم يزدك يذهب ومذهب على أن أسمك حروفنا 
مكررة » تروم لطا فائدة فلا نجدها إلا يهولة منكرة » ورأيت الآخر قد أعاد عليك 
اللذظة » كأنه يذدعك عن الفائدة وقد أعطاهاء وبوهمك كأنه لم يدك وقد أحسن 
الزيادة ووفاها » فبهذه السربرة صار التدئيس - وخصوصا المستوق منه المتفق فى 
القورة جدود عل الفس كويد دور قن أقسام البديم . 

فقد تبين لك أن ما يعطى التحنيسٌ من الفضيلة 'أمر ميتم إلا بنصرة المنى 
إذاو كان بالافظ وحده للا كان فيه مستحسن » ولا وجد فيه إلا معيب مسمهجن » 
ولذلك ذم الاستكثارمنه والولوع به . وذلاك أن الممانىلاتدين فىكل موضم لما يجذبها 
التجنيس إليه » إذ الألفاظ خَدَمْ المءانى والمصكفة فى حكها » وكانت الممانى هى 
المالسكة سياستها » المستحقة طاعتها » ثفن نصمر الافظ على المءنى كان كن أزال الشىء 
عن جهته » وأحاله عن طبيعته ٠‏ وذلك مظانة من الاستسكراه » وفيه تتح أبواب 
العيب والتعرض لاشين » ولهذه الخحالة كان كلام المتقدمين الذين تركوا فضل المنابة 
بالسجم » ولزموا سجية الطبم » أمسكن فى العقول » وأبعد من القاق » وأوضح 
لدراد » وأفضل عند ذوى التحصيل » وأسم من التفاوت”” و كشف عن 
الأغراض ٠‏ وأنصر لاجهه التى تنحو نحو العقل ؛ وأ بعد من التعمد”” الذى هو رب 


من الداع بالتزويق » والرضى بأن تقع النقيصة فى نفس الصورة وذات الخلقة 


. متعاق بقوله : أتراك استضعفت . . واستحسنت‎ )١( 
(؟) التفاوت: الثياعد والا <تلاف‎ 
(؟ ( التعمد : التصمنع‎ 


5 قاخضخة 
إذاأ كثر فيها عن الوشم والنقتن كدو ةق صاعبو ا ناكل :والرفى ؤاقانى الخ عل 
اليك لكان كن التوسم فى الدعوى بغير برهان , كا قال : 
إذا لم تشاهد غير حسن شيائنها”"؟2 وأعضائها فالحسن عنك مغيّب 
وقد نحد فى كلام المقأخر يَّ الآن كلاما هل صاحبه فرط شذئه 5 رار جع 
إلى ماله ادم فى البديم إلى أن ينسى أنه يتكلم ليُفهم » ويقول ليبين » وكخيل إليه 
أنه إذا جمم بين أقسام البديم فى بدت فلا ضير أن يم ما عنام فى عمياء ع زأف لوقع 
السامع من طليه فى خبط عشواء » ورعا طمس يكثرة ما يتكلفه على المعنى وأفسده ؛ 
“قن قدو الفروس "روات الل صف ودالامن ذلا كرو و رنفمبيا دخان 
أردت أن تعرف مثالا فها ذ كرت لاك من أن العارفين بجواهر الكلام لا يعرجون 
على هذا الفن إلابعد الثئة بسلامة المءنى وكته » وإلاحيث يأمنون حناية منه عليه » 
وافقاها اتويت فونه اتائطار إن خطنب لاط فى أزائلل كيه هذا 
واالحطب من شأنها أن يستمد فيها الأوزان والأسداع » فإنها تروى وتتناقل تناقل 


الأغيار +:.وعدليا ون الأسزي: والتقبييي” 'هن الثضر الذى هو كآنه لا نراذ..دتة 


)١(‏ فى نسخة : بالسيفء والددان س بالفتم ‏ الكطيل فهو كالكءام وزنا 
ومعنى ويطلق على ضده وهو القطاع 
(؟) الشيات : جمع شية كسدة وعدات ؛ وهى كل لون فى الثىء مالف مضا 
لوه الأصلى » وهو من الوثى . والكلام فى اليل وقيله : 
وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن آخرت فى عين من ليحرب 


ع 


0( وفى نحة : على العروس 


) 1 ( لسدب بالمرأة بد افير وضرب سم اه وصمف محاسممها بالشهعر 5 واأانسيب 


أسرار البلاغة ١‏ 





إلا الاحتفال فى الصنمة » والدلالة على مقدار شوط القريحة”'؟ والأخبار عن فضل 
الوه م والافتدار عل التفعن ف الصفة . قال ف أول كتاب الميوان ٠.‏ 


د جنبك الله الشوة » وعصمك من اليرة » وجءل بينك وبين المءرفة سببا » 
وبين الصدق نسب » وحبب إليك التثبت » وزين فى عينك الإنصاف ؛ وأذاقك 
حلاوة التقوى » وأشعر قلبك عز اق » وأودع صدرك برد اليقين » وطرد عنك ذل 
اليأس » وعرفك ماق الباطل من الزلة ؛ وما فى الجهل من القّلة » . 


فقد ترك أولا أن بوفق بين الشبهة واليرة فى الإعراب » ول بر أن يقرن 
لحلاف إلى الإنصاف » ويشفم المق بالصدق » ولم يعن بأن يطلب لليأس قرينة 
تصل جناحه » وشيئا يكون رديفاً له » لأله رأى التوفيق بين المعانى أحق » والموازنة 
فيها أحسن » ورأى العناية بها حتى تسكون أخوة من أب وأم » ويذرها على ذلاك 
تتفق بالوداد » على حسب اتفاقها بالميلاد ‏ ء أولى من أن يدعها لنمسرة السجم » 
وطلب الوزن » أولاد علة عسى أن لا بوجد بينها وفاق إلا فى الظواهر » فأما أن 
يتعدى ذلاك إلى الذمائرء ويخلص إلى المقائد والسرائر» ففى الأقل النادر . 

وعلى اجلة فإنك لا جد م#نيسا مقبولا » ولا سحما حسناً » حتى يكون المءنى 
هو الذى طلبه واستدعاه وساق نحوه وحتى نحده لاتبتثى به بدلا » ولانحد عنه حولا » 
ومن ههنا كان أحلى نجنيس تسمه وأعلاه » وأحقه بالحسن وأولاء : ما وقم من 
غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه » وتأهب لطلبه » أوما هو اسن ملاءمته س وإن 
كان مطلوباً س بهذه المازلة وفى هذه الصورة وذلك كا عثلون به أبداً من قول 





)١(‏ الشوط : هو الجرى مرة واحدة إلى غاية 


4 ذانحة 





حر بمه 6 ومما نحده كذلاك قول اليحترى : 


يعشّى عن المجد الذئ ؛ وان ترى فى سؤدد أر با لير 5 


وفوله : 

نقد أصبحت أغلب تغليبا على أبدى العشيرة والقلوب 
ومما هو شبيه به قوله : 

وهوآى هوى بدموعه «#بادرت نس ها يطأن را ملو يق 
وقوله : 

مازلت تقرع باب بابل بالقنا ولزوره فى غارة شهواء 
وقوله : 

قفي الأدال سدع دهت :1ل قيةد اك ها مصدديف الج 


ومثال م حاء هن السجم هل!ا اعجيء 0 وحرى هلا الغرى ف لين مغاد”ه 4 وحل 


() البيت فى وصف الفرس » وقبله : 
حجذلان بنقض عذرة فى غرة ‏ بق تسيل حدوله فى جندل 
كالراتم النشوان أ كثر مشيه عرضاً على السان البعيد الأطول 
العرض ‏ بالضم مشثى #ود فى الخيل مذموم فى الابل » والعذرة : علامة تعاق 
على ناصية الفرس ء وينةضها : يحل فتلها من نشاطه وشفة حركته . هذا ما كتيته 
فى حاثة الطبعة الأولى ٠‏ وللكن الشنةي.طى 5ب إلى الأستاذ الإمام أن الروايءة 
الصحدة ينفض ‏ بالفاء ‏ فالمناسب إذاً أن يراد بالعذرة شعر الناصية » وإن كان فبها 
خلاف تقد قل : هى شعر الكاهل أو شهرات فى القَنما . والنافض : محريك داص 


لشىء يراد به روج الغبار منه , شبه كثرة محر يك الفرس اغرته بتحرييك رأسه . 
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هذا امل من القبول : قول القائل : اللهم هب لى حمداً ؛ وهب لى مدا , فلا يجد 
إلا بفعال7'" ولا فعال إلا بمال . وقول ابن العميد : فإن الابقاء على خدم السلطان 
عدل الإبقاه على ماله » والاشفاق على حاشيته وحشمه » عدل الإشفاق على 


دشاره ودرشضه . 


ولست نجد ه_ذا الضرب. يكثر فى ثىء ويستمر كثرته واستمراره فى كلام 
القدماء » كقول خالد : ما الإنسان ولا الاسان إلا صورة ممثلة » ومهيمة مهملة . 
وقول النشيل نت هسك الراقاعى # سل الآرقن + فقن + موق أمارك و وغ رمن 
أشجارك » وجنى مارك ؟ فإن لم نجبك حواراً » أجابتك اعتباراً ٠‏ و إن أنت تتبمته 
من الأثثر وكلام النبى عليه السلام تثق كل الثقة بوجودك له على الصفة التى 
قدمت » وذلك كقول النى صلى اله عليه ول الظل ظلمات بوم القيامة » وقوله 
صلوات الله عليه « لا تزال أمتى بخير مال ثر الذنى مغنا » والصدقة مغرما » وقوله : 
يا أيها التاس ء أفشوا السلام » وأطعموا الطعام ؛ وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل 
والناس نيام » تدخلوا الإنة بسلام »© فأنت لاتحد فى جميم ماذ كرت لفظاً اجتلب 
من أجل السجم ء وثرك له ماهو أحق بالممنى منه وأبثٌ به » وأهدى إلى مذهبه ؛ 
ولذلك أنكر الأعرابى س حين شكا إلى عامل ألما بقوله : « حلت كابي0») 
وشقةقت ش“يابى » وضر بت حابي . فقال له العامل : وإسجم أبضاً ‏ عن 
العامل السجع » حتى قال : فكيف أقول ؟ وذاك أنه يل أصاح لما أراد 

١(‏ ) الفعال بالفتح : السكرم وءؤ بده مانعده. 

(؟)الركاب ‏ بالكسر ‏ الطى ء واحداتها راحلة من غير لفظها . وأما الركوية 
بالفتح فهى الناقة التى تركب ٠‏ كذافى أصل الاغة » ثم استعيرت لكل ما ركب . 
وحلاات الركاب بالنخفيف والتشديد : منعتها ورود الاء . 

(*) إنكار مفعول لا نكر الأعرابى . 


١‏ شرط ١‏ ستحسان احئاس والسعجم 





من هذه الألفاظ » ولم ره بالسخدم مخلاً منى ء أو حدثا فى الكلام استكراعا ؛ 
أو غارجاً إلى تكلف » واستعال لما ليس عمتاد فى غرضه . وقال الجاحظ : 
لأنه اوقال : حلات إبلى أو جمالى أو نوق أو بعرانى أو ات لكان ل يعبر 
عن خف معناه » وإنما خلكت ركابه 2 فسكيف يدع اركاب إلى غير الركاب © 
وكذلك فوله : وشئقت ثيابى وضر بت حالى . 

فقد نبين من هذه اجّلة أن المعنى المنتفى اختصاص هذا النحو بالقبول : هو 
أن المتكلم لم يقد المعنى نحو التجنيس والسجع ء بل قاده الممنى إليهما ؟ وعبر به 
الفرق عليهما”'* حتى إنه لورام تركهما إلى خلافهما مما لا يجنيس فيه ولا سجع لدخل 
من عقوق المءنى وإدغال الوحثة عليه فى شبيه بما ينسب إإيه المشكلف لاتحنيس 
المستكره ؛ والسجم النافر . 

وان مذ أعن طائرا ».واعسن أولاً واخرا »واهدى ]إل الأعسان + وأجاب 
للاستحسان » من أن ترسل المعانى على سصسيتها » وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ ‏ 
فإنها إذا تركت وما تريد لم تكنس إلا مايليق يها » ول تلبس من الممارض 
إلا ما يزينها”” فأما أن تضم فى نفسلك أنه لابد من أن تجنس أو تسحم بلفظين 
خصوصين فهو الذى أنت منه بعرض”** الاسشكراه » وعلى خطر من اتفطأ والوقوع 
فى الذم » فإن ساعدك الجذّ كا ساعد فى قوله « أودعاتى أمت بما أودعانى » وي 
ساعد أيا عام فى نحو قوله : 


وأنجدتم من بعد إتهام دارم فيادمم أتجدتى على سا كنى نحد 


١ )‏ ( الصرمة 0-7 بالسكسير ١‏ القطمة من الا بل بن #إلى٠‏ ام 6 أومئ ٠‏ آإلى٠:‏ 
) ؟ ( العرق عه بالمت - الفسل دكن الشياين ع( ودر مما له بالكسر 6 أأوحة 5 
ام ( المعارضص - م درفن ترايت ي#لى فيه الكارءة ملمة المر سي ٠‏ 


4 ) نظر إنيه عن عرص وعرض أى ءن جانب . والعرض المائب والتاحية اه ش 


أسرار البلاغة ١١‏ 





٠ ١ ٠. 3‏ 
هن اجام فإن كبرت 02 من حامهر * فإلون هام 
وناك : والا ا أإذة العي بت 6 وأفغى رك طلب اللاحدسان مدن 


رحس ن الطلب 6 ل ان الأساءه و ١‏ الدذنب / ووقءعت وم ترى دن 


+ 
ج٠30‏ يع مسسيية 


0 لارى 0-6 او أ لااروي.ه للك »© وبود ر فلو على يه عنك , 
وذلاك يا مده لأبى م !ا أسل شه للتكاف ٠‏ وبرى أنه إن مس على 
اسم موضع يحتاج إن د رف و يتصل بقصةه يذ كها فى شهءره » هن دون 
أن لقان ووه غوي ا 14د يعمل فيه بديماً ء ققد باء بإنم » وأخل بفرض 
تم من مو قوله : 

سيف الأنام الذى سمته هيبته لما ترم أهل الأرض ترما 

إن اين لياه هال كيت 1ه جكاكة اموت ين عان أوغانا 


5 ا 


بالاشتر ين عيون الشسرك فاصطلما 
د ل بعءعض الأتاخر بن : 
الس حلابيب القنا ‏ عة ء إنها أوق رداء 


1 هدر داء ار ١‏ ص 8 ون أوقار ايف 


)١(‏ عفت الطير » أعيفها عيافة : زجرتها . وهو أن تعتبر بأسائمها وما يقرب 
أو يشتق منها أو يحرف إلمهبا ء وعساقطها وأصواتها . فتتفاءل أو تتشاءم » والخام 
بالكبي هب الورت 

(؟) الشتر : اتقلاب الكفن من أغلل واعقل وسترهاذة: .. وقران ع بالضم 
وتشديد الراء » والأشتران : مواضع . والجناس فى البيت سمونه الطلق 

(+) قوله أو قار داء : الاوقار فيه : جع وقر بالفتح . وهو الل الأقيل ؛ 
أى أغ*قاى داء . والناس فى قائية البيتين سمونه المركب ء وتركبيه لى الطرأتن 


١‏ أمثلة التدئيس الحسن والقبيعم 


وكقول أى الفتح الج 
جنفواء فا فى طيئهم للذى يعصره مرت1_ ببلة بلله 





وقوله : 
أ لى لفظه در وكل فماله بر 
تلقانى ع غيانى ‏ بوجه بثره بشرث" 
لم يساعدههما حسن التوفيق كا ساعد فى نحو قوله : 
وكل غنى بيه اله غنى | شرنجم بوت أو زوال 
وهب جدى طوى لىالأرض طرً أليس الموت بزوى مازوى لى ؟ 
ونحوه : 
منزلق محفظ مر1 ذاتى وباحتى تكرم ديباستتي0" 
واعل أن النكتة التى ذ كرتها فى التحنيس » وجعلتها الملة فى استيحابه الفضيلةء 
وى حسن الإفادة » مع أن الصورة صورة القكر بر والإعادة » وإ نكانت لا تظاهر 
الظهور التام الذى لا يمكن دفمه إلا فى المستوف المتفق الصورة منه » كقوله : 
مامات من كرم الزمان . فإنه يحيا لدى ييمبى بن عبد الله 
أو الرفو الجارى هذا الجرى . كقوله « أودعانى أمت مما أودعانى » فقد0©© 
يتصور فى غير ذلك من أقسامه أيضا . شمايظهر ذاك فيه ما كان نحو قول ألى عمام : 


)١(‏ البشر - بالتحريك - ججع بثيرة . وهى ظاهى ا لد وسكن الشين للضرورة 

(؟) الباحة بالمهملة : الساحةء والنخل االكثير , وقال ش.خنا فى الجناس : إنه 
ثىء من المسحف المطرف . وأظن أن الياجة : بالجم ء وهى الطريقة المستوية 2 أو 
كناية عن الضيافة » من قولحم : اجعل البأجات واحدة ء أى ألوان الطعام » وهو 
معرب . وأصله الهمز وءترك وكل من الممنى والجناس فيه أظير . 

(*) جواب : وإن كانت ؛ أى النكتة لاتظهر الل . 


أمثلة لاتحئيس اللسن والقبييح س١‏ 


يمدون من أيد عواص عواصم2 تصول يأسياف قواض قواضب"© 

وقول البحترى : 

لان صدفت عنا كك أنفس صواذد إلى تلاك الوجوه الصوادف 

وذاك أنك تتوثم قبل أن برد عليك آخر الكلمة ٠‏ كالم من عواصم » والباء 
من قواضب : أمها هى التى مضت » وقد أرادت أن ميئك ثانية » وتعود إليك 
مؤ ذدةء دتى إذا ممكن فى نفسك عامها » ووعى سوملك آخرها » انصرفت عن 
ظنك الأول » وزلت عن الذى سبق من التخيل » وى ذلك ماذكرت لك من 
طلوع الفائدة بعد أن يخالطك اليأس منها » وحصول الربم بعد أن تغالط فيه حتى 
ترى أنه رأس المال . 

فأما ما يقم التجالس فيه على المكس من هذا"'* . وذلك أن تخداف الكلرات 
من أوها 1 َكَتوَل البحترى : 

سيوف إعاضها أوجال للأعادى » ووقعها أجال 

وكذاقول المتأخر ا 

1 سبقت منه إلى عوارف ثتالى من تلك العوارف وارف 
1 7 را من بره ولطائف 2 لشكرى”"؟ على تلاك الاطائف طائف 

وذلك أن زيادة عوارف على وارف يحرف اختلاف من مبدأ السكلءة 
فى الجلة فانه2" لا بعد كل اليمد عن اعتراض طرف من هذا التخيل”؟ فيه ؛ 
وإن كان لا يقوى تلاك القوة » كأنك ترى أن اللفظة أعيدت عليك » مبدلاً 
)١(‏ الناس فى كل من المصصراءين من المطرف الناقص . 

(0) أى اللطرف الناقص . 

(0) ذكر بعضهم : أنه هو المصاف وهو خطأ . وكتبه شيخنا . 

(4) وفى معاهد التخصيص : فشكرى . 

(ه) حواب : فاما 

() وفى نسخة : التخييل . 





١‏ ا ار البلاغة 


لنسسا 





دن لمعن دروفها غيره 5 حدذوفها مهأ 5 وادقى ف لهم هلأ ا أوضم كلام دوه غير 


هذا الفصل . ودذلك حيث عم : 


فصل 
فى قسمة التحنيس وننولعه 


فالآى يحب عليه الاعتهاد فى هذا النن : أن التوهم على ضر بين » ضرب إستحكم 
حتى يبلغ أن اتقوين نادأ ؛ وضرب لا يباغ ذلك البلغ » ولكنه شىء يجرى 
ف الفاظر م تواتك عرف دلاخ وتصضوو :وزنه إذا: نفارزت: إل القرف ببق الشيشين 
يشتبان الشبه التام ؛ والشيئين يشبه أحدهما بالآخر على ضرب من التقر يب » 
فأعرفه . 
+3 #د د 
وأعا الحمشو فإنا 1 وذم؛ وانكر وف 2 لا زة خلا عن القاندة؛ و 0 
منه بعائدة ولوأفاد لم يكن ححُوا » ولم يدع اذواً ٠‏ وقد تراه مع إطلاق هذا الإسم 
عليه واقعا من الفبول أ<سن موقم » ومدركا من الرضى أجل حظ » ذاك لارفادته 
إياك على مجيئه نجىء مالا يعول فى الإفادة عليه ؛ ولا طائل لاسامع ديه » فيكون 
مثله مثل المسنة تأتيك من حيث ل ترقبها » والنافءة أتتقك ول تحتسبها » وريما 
رزق الطفيق ظرفاً يحفلى به حتى يل محل الأضياف الذين وقع الاحتشاد لهم » 
والا حباب الذين واق بالأنس محم رببم ٠‏ 
# #د بد 


وأما التطبيق والا ستعارة وسار أقسام البديم لذ شمرة أر” اسن 


)0 هو دن ءلى 75 دي سسب عدى دن , 


والقبح لايسترض اكلام مهما إلا من جهة المءانى خاصة » من غير أن يكون 
للألفاظ فى ذلاك نصيب 00 يكون لما فى التحسين أو خلاف التحسسين. 
لصعيك ولصو يب . 

أما الاستعارة فهى ضرب من التشبيه » وتمط من المُثيل » والتشبيه قياس » 
والقياس يحجرى فما تعيه القلوب » وتدركه العقول ؛ وتستفتى فيه الأفهام والأذهان : 
د الأسماع والأذان . 

وأما التطبيق : فأمرء أبين ؛ وكونة معنوياً أجل وأظير > فيو مقابلة 
الثىء بضده ؛ والتضاد بين الألفاظ المركبة مال » وليس لأحكام المقابلة 
م محال » لذ إليك الأن بيت الفرزدق الذى يغرب به الل فى تعسف 
الافظط : 

وما مده فى الناس إلا ملكا أن أمه حي أنه يقاريه 

انار .6 اتتسون أن ككوق ذلك لذئلة من حييك, أللكه ا نكري شا دن 
حروفه أوفاذ دك وه غر يبا ظ أو عونا فا ١‏ أم 0-0 آنه م الردت 
الألفاظ فى الذكر » علىموحجب ترتيب اللمعانى فى السكر » فكد وكدر » ومنم 
السامم أن يفهم الغرض إلا بأن يقدم ويؤخر ء ثم أسرف فى إبطال النظام ؛ 
وااففاف لارام » وسار كر رضي جاعزا ناته متنا هبوره م بولك عد أن 
يراجم فنها بايا من الهندسة : لفرط ماعادى بين أشككالها » وشدة ما خالف 
فق اوداعو د 

وإذا وحذت. ذلك أمرا يردا + الا يعارظك: فيه فك »...ولا ماركلك: 
مغه امتراء + فانظر إلى. الأشمار الق أثنوا غامهنا من .جية الألفاظ. ووصفوها 


بااسلاسة 4 ولسموها إلى الدمانة 4 وقالوا : كأمها الماء حرياناً 4 واهواء لطفا ١‏ : 


2< أسرار البلاغة 





والرياض حستاً » وكأنها النسيي » وكأنها الرحوق مزاجها التسييمر » وكأنها 
كتوله : 

ولا قضينا من مِتى كل حاجة ومَسّح بالأركان من هو ماسح 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح 

ّم راجع فكرتك 4 واشحد تصيرتك 3 وأحسن الأمل 6 30 عيك 
التحوز قَّ ارأى ( 3 انظر 6 هل مل لاسيتحسانهم وددم وتنامهم ومدحهم 
هم 8 إلا أ امىتهارة وقصت موقءها ٠‏ واضنات غرضما 4 أو سان رتيب 
تكامل معه البيان » <تى وصل العنى إلى القاب ء مم وصول الافظ إلى السمم » 
واستقر فى الفهم مم وقوع العبارة فى الأذن » وإلا إلى سلامة اكلام هن 
الحشو غير النيد » والفضل الذى هو كالزيادة فى التحديد ,» وثىء0؟ داخل 
المعالى المقصودة مداخلة الطفيل الذى يسستثقل مكانه » والأجدى الذى يكره 
حصوره 6 وسلامته من التقصير الذى يعتفر عمة السامع إلى تطلب زبادة بميت 
فى نفس المد كلم ٠‏ فلم يدل عليها بلفظها الخاص لها ؛ واعتمد دايل حال غير 
مخفصح » أو نهابة مذ كو ر ليس اتلاك النيابة مستصلح وذلك أن أول ما يتلقاك 
دن حاسن هلا الشعر : أنه قال *« ولا فصينا كن فق كل حاحة «# دير عن 
قضاء المناسك بأحجمها 4 والاروج من فروضمها وسامها 6 دن طر يق كد أن 
نغصر ممية الافظ غ» وهو طر يقة العموم 3 عه بموله د ومععم الأركان كن 


عم 


(1) معطوف على الحشو غير المفيد , 








هو ماسح * على طواف الوداع الذى هو آآخر الأمس ؛ ودليل المسير الذى 
هو مقصوده من الشعر ؛ ثم قال * أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا # فوصل 
بذ كرو مسعم الأركان » ها وليه من زم اركاب وركوب الركبان » 3 دل 
بلفظة م الأطراف » على الصفة التى يتص مها الرفاق فى السسفر » من 
التصرف فى فنون القول وشحون الحديث » أو ما هو عادة المتطرفين من 
الإشارة والتاوريح والرمد والإعاء » وأنيأ بذاك عن طيب النفوس » وقوة 
النشاط » وفضل الاغتباط ,» كا توجبه ألفة الأسماب » وأنسة الأحباب : 
وكا يليق حال من وفق لقضاء العبادة الشريفة ورجا حسن الإارياب ٠‏ وتلسم 
رواتم الأحبة والأوطان » واسماع التهانى والتحايا من الخلان والإخوان : 
شم زان ذلك كله باستمارة اطيفة طبق فها مفصل التشبيه » وأفاد كثيراً 
من الفوائد بلطف الوحى والتنبيه » قصرح أولا بما أومأ إليه فى الأخذ بأطراف 
الأحاديث » من أنهم تنازعوا أحاديثهم على ظهور الرواحل » وفى حال التوجه 
إلى المنازل وأخير بعد بسرعة السير » ووطاءة الظلهر » إِذ حمل سلاسة سيرها 
بهم كلماء تسيل به الأباطنح » وكان فى ذلك ما بر كد ما قبله » لأن الظهور إذا 
كانت وطيئة وكان سيرها السير السهل السريم » زاد ذلك فى نشاط الركبان » 
ومع ازدياد النشاط بزداد الحديث طيباً . ثم قال « بأعناق المطى » ول يقل بالملى » 
لأن. السرعة والبطء يقليران: غالبا فى أعناقها 4 ويبين. أمرهنا من هوادييتا 
وصدورها » وسائر أحزائها تستند إلمها فى الحركة » وتتبعها فى الثقل والخحفة . و يعبر 
عن المرح والنشاط إذا كانا فى أنفسها بأفاعيل لا خاصة في العنق والرأس . ويدل 
عليهما بشمائل مخصوصة ف المقادم . فقل الآن : هل بقيت عليك حسنة نميل فيها 


فاظة من ألفاظها » حتى إن فضل الحسنة يبق لتلا اللفظة ولو ذ كرت على الا 
[ + - أسرار اليلا. 


م أسرار البلاغة 





١ 


و ولت عن موقعها كن أغأم الشاعر واسعده / له ورصيقه ُ و<«ى ون ف 
ذلك كاطوهرة الى عن م و إن الذاة كينا فساعية أخوانياء :وا كت زوين 
عضامة أثر ابها ‏ قإنها إذا جليت لامين فردة ؛ وتركت فى الفيط فذةء تعد م الفضيلة 
الذاتية ؛ والمبحة اليَى فى ذاتها مطوية » والشذرة من الذهب ثراها بصحية الجواهر 

الحافى القلادج ) وا كتنافها ها فى عنق الغادة » وصاتها بريق حهرتها » والتهاب 
جوهرها ٠‏ بأنوار لاك الدور الى تحاورها 6 ولألاء االملآلىء الى تناظارها م تزداد 
جمالا فى العين » ولطف موقم من حقيقة الزين . ثم هى إن حرمت حبةتلات العقائل 
وفرف الدهر الحثون بدمهأ وس هاتيرك النفاس 1 ل ندر من مبعدتها الأصاية 4 و 
تذهب عنها نضيلة الذهبية »”' ليس هذا بقياس الشعر الموصوف بحسن الانظ , 
و إن كان يه تدمك أن د وله من إيه إفعم النظر 0 ولا م التدبر 0 بل حدقى هلا المثل 
أن بوضع فى نصرة بعض المعانى”* الحسكية والتشبيهية بض » وازدياد الحسن منها 
أ يحامع شكل منها شككلا » وأن يصل الذ كر بين متدانيات فى ولادة العقول 
إبأها : ومتحأورات ف 0 بل الأفهام للم . 

واعل أن هذه الفصول التى قدمتها ؛ وإن كانت قصايا لا يكاد يخالف فها 

من به طرق”" فإنه قد يذكر الأمس المتفق عليه » ليينى عليه الختات فيه ع 

هذاء ورب وفاق من موافق قد بقيت عليه زيادات أغفل النثار فهاء 





) كلاء أو مثل ماذكرت لك سابقاً اه ( ش‎ )١( 
) أى فالحسن داكا راجع إلى ااءالى اه ( ش‎ )0( 
الطرق ب بالفتعم ل ضعف الفعل . ومن معائيه بالكسير : القوة ؛‎ - )0( 


وهو المراد 


المقصد من تلاك المقدمات ١‏ 





فى العبارة عن المتزى فى تلك الموافقة لم عبدها » ودقيقة فى الكشف عن الجة 
على #الف ‏ لو عرض من المتسكلفين ‏ م يجدها . حتى تراه يطاق فى عرض 
كلامه ما برز منه وفاقاً فى معرض خلاف » ويعطيك إنكاراً وقد ه" باعتراف » 
ورب مديق والاك قلبه وعاداك فمله » فترَكاك مكدودا لا تشتنى من دائك بعلاج ؛ 


وق مرئك ف 1 مزاج ٠‏ 
امقس دك 


واعل أن غرضى فى هذا السكلام الذى ابتدأته » والأساس الذى وضمتها"» 


أن و صل إلى بيان أمس المعالى 52-8 تتفقق و ين ومن أ بن جتمع وتفترق ؛ 
وأفصل أحناسها وأ: اعها » وأتتبع غاميا ومقاءها + رايت أعوافا فى كه 
'منصمما من العقل » مكنا فى نصابه » وقرب رحهها منه ؛ أو عدها <ين تسب 
عنه » وكونها كالمليف الجارى مجرى النسب » أو الزنيم الملصق بالقوم لا يقباونه.؛ 
ولا عتمضون له ولا يذبوزندونه » وإن هن اكلام ماهو كا هو شر يفف جوهره 
كالذهب الار نز الذى تالف عليه الصور » وتتعاقب عليه الصناعات ؛ ول المءول 
ىق شرفه على ذاته » و إن كأن التصو بر قل بريد فى قيمته و رفع فىيقدره . ومنه ماهو 
كالمصنوعات العحيبة من مواد غير شريئة » فلها ‏ مادامت الصورة محفوظة 
عليها لم تنتقض » وأثر الصنمة باقيا معها لم يبطل - قيمة تفلو » ومنزلة تعلوء 


() هذا نص .ن الصاف بأنه هو الواضع هذا الفن » وهو مالم ينكره 
عله أحد . 

(؟) لو آخر « تتفق » لجاءت السحعة مقفاة » مع تفترق فما بعدها . وللكنه 
وأعن المنى دون اللفظ على قاعدته . 


- الرّصد من تلات المقد مات 





ولارغبة إليها انصباب » وللنفوس بها إتجاب » حتى إذا خانت الأيام فيها أصحابها؛ 
وضامت الحادثات أربابها » وكعتهم فها عا سلب حسنها المكتسب بالصامة؛ 
وجاها المستفاد من طريق العرض ؛ فل يبق إلا المادة العارية هن التصوير ء, 
والطينة انخالية من التث_كيل » سقطت قيمتها » وانحخطت رتبها » وعادت الرغيبات 
الى كك فمها زهراً 1 ا عيون كانت لمعم إلمها إعر اضرا دوملا 
وصداً » وصارت كن أحظاء الجد”"؟ بغير فضل كان يرجم إليه فى نقسهء 
وقدمه البخت من غير معنى يقضى بتقدمه » ثم أفاق فيه الدهر عن رقدته » وتنيه 
لغاطته » فأعاده إلى دقة أصله ؛ وقلة فضله » وهذا غرض لا ينال علل. وحيه » 
وطلية لا تدرك ا ينبغى » إلا بعد مقدمات تقدم » وأصول تمهد , وأشياء» هى 
“كالأدرات كته ميل أن #مم » وضروب من القول » هى كالمسافات دونه ؛ 
يحب أن يسار فيها بالفسكر وتقطم , 

وأول دلاك وأولاه عه نأف ستوفيه النظر ويتقصاه : القول على 
التشبيه والمْثيل والاستعارة . فإن هذه أصول كثيرة كان جل اسن اكلام 
إن لم نقل كلها » متفرعة عنها » وراجعة إليها . وكأنها أقطاب تدور عليها 
المعانى فى متصرفاتها . وأقطار حيط بها من جهاتها . ولا مثل قوهم 
« الفسكرة فخ العمل © وقوله * وعرّى أفراس الصبا ورواحله * وقوله 
« السفر ميزان القوم » وقول الأعرابى « كانوا إذا اصطفوا سفرت بينهم 
السهام » وإذا تصاخوا بالسيوف قنز الام » والعثيل كقوله * فانك كلايل 
الذ هو .عدرى #' وي لى. بأمثلة” اذا" حقق. التغار .ف :الأغياء يسا الام 
الأعم ؛ وينفرد كل منها مخاصة من لم يقف علها”'؟ كان قصير الطمة فى طالب 

)١(‏ فى تاج العروس : أحظءت فلاناً على فلان : فضلاتة عليه وش ) والطجد 
بالفتم ب الطظ والبخت , 


(؟) جملة « من لم يقف عابها » فى محل خفض صفة « خاصة © . 


أسرار البلاغة 5" 





الحقائق » ضعيف المنة7'" فى البحث عن الأقائق » قليل التوق إلى معرفة اللطائف . 
يرضى بالجدل2'' والظواهر » وبرى أن لا يطيل سقر اللخاطر » ولعمرى إن ذلك 
أروح لانفس » وأقل لشفل » إلا أن من طلب الراحة : ما بعقب تعبا » ومن 
اختيار ما تقل ممه الكلفة : مايفضى إلى أشد الكلفة » وذلك أن الأمور 
التى تلتق عند اجخلة وتتباين لدى التفصيل » وتجتمم فى وحدة شم بدغنيه نا 
النشعب ويقسمها قبيلا بعد قبيل » إذا : تعرف حقيقة الحال فى تلاقمها حيث 
التتنت » وافتراقها حيث افترقت » كان قياس من 5 فنا ذا قوسط :الاب 7 
فياس من أراد الحكر بين رحلين فى ثرفهما ور ١‏ أصلهما ؛ وذهاب عرقهما 
فى الفضل ء ليعل أيهما أقمد فى السؤدد وأحق بالفخر » وأرسخ فى أرومة الجد", 
وهولا يعرف من تسبتهما أ كثر من ولادة الأب الأعلى والجد الا كير » ل+واز 
أن يكون واحد منهما قرشيا أو تميمياً ؛ فيكون فى المجز عن أن ينرم قضية فى 
ممتاها ؛ و يبين فضلا أو نقصا فى منتئاها » فى حكم من لايل ل 
واعد هنيها ادن ذكر و خلاق مصور. 

واعل أن الذتوسية ظافن. :الآض + وما سيق إلية الفنكر + أن :نبداً 
نحملة من القول فى الطقيقة والخاز ؛ ونتبم ذلك القول فى التشبيه واكثيل ع 


ثم ننسق ذكر الاستعارة عليهما » وتأتى بها فى أثرهما» وذلك أن الجاز 


(9)الئة ل بالضم ‏ القوة 

69 الجل عن بالفتم الجع 

م( وسطهم وتو سطهم جاس و سطهم / 

)) أرومة الهد سكبه أصله ) سٍ ( وهو هداز والأروامة حم الحمزة وضهها 


أصل الشدرة . 


ف تسريف الاستعارة وتقسيمها 
أعم من الاستعارة » والواجب فى قضايا المراتب : أن نبدأ بالعام قبل الخاص . 
والتشبيهكالاأصل فى الاستمارة » وهى شبيه بالفرع له أو صورة مقتضية من 5 57 
إلا أن ههنا أمورا اقتضت أن 3 البداية بالاستعارة و بيان صدر منها » والتنبيه 
على طريق الانقسام فيها . حتى إذا عرف بعض ما يكشف عن حالهاء ويقف على 
سعة محاطا » عطف عنان الشرح إلى الفصلين الآخر ” بن » فوق حقوقهما » وبين 


فروثهما ؛ 3 ننصرف إلى استقصاء القول فى الاستمارة . 


اع أن الاستعارة فى اججلة.أن يكون لفظ الأصل فى الوضم اللذوى معروقاً 
تدل الشواهد على أنه اختقص به حين وضم » ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر 
فى غير ذلاك الأصل وينقله إليه نقلا غير لازم » فيكون هناك كالعاربة . 

اتسين افيا 
سيم الاستمارة ) 

م امم أو لا فسمين . أحدها : أن لا يكون لنفله فائدة ووالثائ : أن 

حون ْه فاندج , 
وأنا أبدأ بذ كر غير المفيذ ٠‏ فإنه قصير الباع » قليل الانساع . ثم أتكر 

على المغفيد الذىهو المقصود 5 وموضعهذا الذى لا بفيد تعله » حورث ون اختصاص 


ع. ١(‏ 
الاسم مما وضع له من طريق أريد به التوسم فى أوضاع اللغة والتدوق”"© فى 


ذات 'يقة » يضعرب للحاهل بالأص ومع جهله يدعى المعرفة ويتأنق فى الإرادة 


تقسيم الااستعارة غير المفيدة وف 


مراعاة دقائق فى الفروق فى المعانى المدلول عايها » كوضعهم لاءضو الواحد أساى كثيرة 
بحسب اختلاف. أجناس الحيوان » نحو وضع الشفة للا نسان » والمشفر للبمير » 
والجحفلة للغرس » وما شا كل ذلاك من فروق ربا وجدت فى غير لغة العرب ور بما 
ل توجد » فإذا استعمل الشاعر شيئا منها فى غير الجنس الذى وضم له فقد استعاره منه 
أنف) برق كالسراج » والمرسن فى الأصل لاحيوان , لأنه الموضم الذى يقم عليه الرسن 
وقال الأخر يضف إبلذ : 
لبس مع لاماء كصوت المسحدل بين ور يدها وين مييق 9 

وقال آآخر : » والحثو من حَفانها كالحنظل”" » فأجرى الحفان على صغار 

اللإبل ) وهو موصوع لصغار النعام 4 وقال آخر : 
فبتدا جلوساً لدى عهرنا ننزع من شفتيه الصقارا" 

فاستعمل الشمة فى الغرس ٠»‏ وفى موضوعة للا نسان 5 فهذأ ونحوه لا يفيدك 
شيئا لو إزمت”؟ الأصلى لم يحصل للك ٠‏ فلا فرق من جهة المنى بين قوله : من 
هتمه ُ وؤوله . دن دددذاتيه 4 و قاله 8 إعا بعطيك كلا الاموين المصو المعلوم 
كسب . بل الاستعارة ههنا بأن تنقصلك جزءاً من الفائدة أشيه . وذلاك أن 
الاسم فى هذا النحو إذا فوت عن نفسك دخول الاشتراك عليه بالاستعارة دل 


)١(‏ المسحدل ‏ كثير بالحاء ‏ حمار الوحش ء له حشرجة »2 يشمهون ما كثيراً ؛ 
وهورون سول سك اا و سالا بزين انان طوات سبل لكان تسدن 4 دل 
كيرد » كاف الأساسء والمسدل آلة الس ل أىالت<ت والسحق والقشير والبرد ومنةالمرد. 

(؟) الحشو : صغار الإبل ورذال الئاس . 

(م) الصفار ‏ بالضم ‏ القراه ٠‏ وما بق فى أصول أسنان الدابة من تين ووه 
وهو اأراد هنا . 


(8) جملة « لو لزمت » فى محل نصب صفة « شيئاً » . 


ع" أسرار البلاغة 





ذكره على العضو وما هو منه . فإذا قلت الشفة دلت على الإنان ؛ أعنى تدل على 
أنك قصدت هذا العضو من الإانسان دون غيره . فإذا تومت حرى الاستعارة 
فى الاسم زالت عنها هذه الدلالة بانقلاب اختصاصها إلى الاشتراك . فإذا قات : 
الشفة فى موضم قد جرى فيه ذكر الإنسان والفرس » دخل على السامع 
فض الشسية افو تزه أن مكو ن استعرت الاسم للفرس » ولو فرضنا أن 
تحدم هذه الاستعارة من أصلها ونحظار , لما كان لهذه الشبه طريق على 
الخاطب قاعرفه . 


لبذ تن ان 


وأما المفيد فقد بان لاك باستمارته فائذة ومعى من 'السانى وغرض من 
الأغراض » لولا مكان: تلك الاستعارة لم يحصل للك » وجهلة تلك الفائدة وذلك الغرض 
التشبيه إلا أن طرقه مختاف حي تفوت النباية » ومذاهيه :تشعب حتى لاغاءة : 
ولا يمكن الانقصال”؟ منه إلا بفصول ججمة وقسمة بعد قسءة» وأنا أرى أن 
أقتصر الآن على إشارة تعره“ف صورته على الجلة بقدر ما تراه » وقد قابل خلافه الذى 
هو غير المفيد . فينم تصورك للغرض والمراد » فإن الأشياء تزداد بيانا بالأضداد » 
ومثاله قولنا : وانك يدأ تسد وا ون رحلا شحاعاً 0 م -- تر يد رجلا حواداً ' 
ورا ومسا ار يك إنساناً مصَّىء الوجه مثبللا » وسلات 50 على العدذو ل تريد 
رجلا ماضياً فى ندسرتك » أو رأيا نافذاً » وما شا كل ذلك . فقد استعرت اسم الأسد 
للرجل » ومعلوم أنك أفدت بهذه الاستعارة ما لولاهال يحصل لك وهو المبالغة فى وصف 


الأقصود بالشساعة وإشاعك م4 ف نس السامع صورة الأسد ف بطشه وإقدامه و بأسه 











وشدثنه » وسائر المعانى المركوزة فى طبيعته » مما يعود إلى الجرأة » وهكذا أفدت 
باستعارة البحر سعته فى الجود وفيض الكف » و بالشمس والبدر مالها من امال 
والمهاء والحسن المالىء لاءيون والباهر انواظر . 

وإذقد عرفت امال فى كون الاستعارة مفيدة على الجلة وتبين لك 
مخالفة هذا الضشرب للذرب الأول الذى هو غير المفيد » فإنى أذكر بتية 
قول مما بتماق له ل أعنى بثير المقيك ب 3 أعطف على أقسام المفيد 
وأنواعه وما يتصل به ويدخل فى +لة من فنون القول بتوفيق الله عز 
وجل » وأسأله عن اسمه ااءوئة » وأبرأ إليه من الول والقوة » وأرغب 
إليه فى أن 0 كل مايتصرف فيه مندرفاً إلى ما يتصل برضاء” 7 ومعمروقا 
عما يؤدى إلى سخطه . 


اعم أنه إذا ثبت أن اختدصاص المرسن بثير الأدى لاينيد أ كثر مما 
يفيده الأنن فى الأدى » وهو فصل هذا العضّو من غيره » ول يكن باستعارته 
لأف .مقيدا جا ل يفيق الات 0 تور ان كرف السفا تعره 
جهة المءنى . وإذا كان مدار أمره على اللذظ 1 فضون أن كوق لو قار 
لغة العرب » بلى إن وحد فى اغة الفرس مراعاة نحو هذه الغر وف ثم 
نقلوا الشىء من المنس المخصوص به إلى جنس آخر كانوا قد سلكوا 
فى لفتهم مسلاك العرب فى لتتها » وليس كذلك اميد » فإن الكثير منه تراه 
فى عداد مايشترك فيه أحيال الناس ء و#رى به العرف فى جميم اللغات 
فقولات : رأت أسداً - تريد وصف رحلى باأشداعة وانشيمره بالأسد على 


البالقة بح الى : مفو الله االقر ىق والمشى. فو قدو فى كل ول دو تيه 


. وفى نسخة : إلى ما برضاه‎ )١( 


(0) قوله « لم يتسور » جواب « إذا ثبت »6 . 


ب أسرار البلاغة 
من كل قبيل » كا أن قولنا : ز يد كالأسد -- على التصسري بالتشبيه - كذلك » 
فلا مكن أن يدعى أننا إذا استعملنا هذا النحو من الاس_تعارة فقد عمدنا إلى طريقة 
فى المعقولات لا يعرفها غير العرب » أو لم تتفق لمن سوام » لأن ذلك بمنزلة أن تقول : 
إن ارب اكلام من الاسمين » أو من الاسم والفعل يمختص بلغة العرب » وإن 
الحقائق التى تذ كر فى أقسام الخير ونحوه ما لا نعقله إلا من لغة العرب ؟ وذلك مما 
لاينى فساده . 

فإذا ذكر المجاز وأريد أن يمد هذا النحو من الاستعارة فيه فالوجه 
أن يضاف إلى المقلاء جملة » ولا تستعمل لفظة توم أنه من عرف هذه 
الاذة » وطرقها الخاصة بها » كا تقول مثلا ‏ فيا يختص بلاغة العر بية *ن 
الأحكام » نمو الإعراب بالحركات والصرف ومنم الممرف » ووضم المصدر مثلا 
موضع اسم القاعل » نحو رجل صوم وضيف » وجم الاسى على ضروب » نحو 
جمم السلامة والتسكسير وجمع الجم » وإعطاء الاسم الواحد فى التكسير 
عدة أمثلة » نحو فرخم وأفرخ وفراخ وفروخ » وكالفرق بين المذ كر والمؤنث 
فى اللمطاب » وجملة الضمائر وما شا كل ذلاك » ولإغفال هذا الموضم » والتجوز 
فى الغبارة عنه » دغل الغلط على من حمل الثىء من هذا الباب سرقة 
وأخذا » حتى نعى عليه » وبين أنه من المعالى العامية والأمور المشتركة الى 
لافضل فمها لاعربى على الءعحمى » ولا اختصاص له يحيل دون جيل على 
ماكر اقول تيمض إقبقاء اله اتفال حدق موضئة » وهو ان وى امن بالتوفيق له 
بفصله و<وده . 

ولق أن تسا ١‏ جم قوله * وإلا النمام وحفانه » ففسر اللفان باللفظ 


المشترك الذى هو كلأولاد والصغار لأنه لايحد فى الاغة التى بها يترجم 


الاعتيار بترحهمة الاستعارة ب" 
لفكلا خاصا » لكان مصيباً ومؤدياً اكلام كا هو : وأوأنه رجم قولنا : زأت 
أسداً 6 بريد رلا شداعا 6 فذ كر ما معناه معى فولاك 2 شبداعاً شديداً 06 ورك 
أن يذكرو الاسم االخاص فى تلك الاغة بالأسد على هذه الصورة ل يكن مترجما الكلام 
بل كان مستانقا من عنل فيه كما و وهذا يأب من الاعتبار يحتاج إأمه 6 كه 








أن حفط » وعسى أن بحىء له زيادة سط فيا ستقبل . 

94 أنك قد تمد الشىء يخلط بالضرب الأول الذى هو استعارة من طريق 
اللفظ ويعد فى قبيله » وهو - إذا حققت - ناظر إلى الضضرب الآخر فهو مستعار 
المشافر ؛“؟) 4 وذلاك أنه كلام لصدار عم ف مواضع الم فصار عمزلة أن يقال ١‏ 
كأن شفته فى الغلظ مشفر البعير وجسفة الفرس ؛ وى ذلك قول الفرزدق : 

فلو كنت طَبيئًا عرفت قرابتى 2 ولسكن زنحيا غليظ الشافر 

فهذأ نتصمن مدى فولاك : 2 وادكان زنياً كأنه # ل يا إعرائى ولا متدى 
لشرق )© © وهكذا اأبعى أن يكون القول ف قوم : 2 ادي فيه اله ٠)‏ لذن 
الممنى عبل أن يحمل له فى التعاق بالشىء والاستيلاء عليه حالة كالة الأسد مع فر إسته 
والبازى مم صيده » وكذا قول الحطيئة . 

قروا جارك العيان لما جنوته وقلّص عن برد الشراب مشاف:0© 


حقه - إذا حققت - أن يكون فى القبيل المعنوى » وذلات أنه وإن كان 





)0( السمان ؛: المطشآان إلى اللدن أشد المطش « وقأص استفعمل لازما ومتعدما 





يغ ”ا اراد الملاغة 








الخال » ويعطبيها صفة من صفات النقص ايزيد بذلك فى الهم بالز برقان232 
ويؤكد ما قصده من رميه بإضاعة الضيف واطّراحه وإسلامه لاضر والبؤس » 
وأبس ببعيد من هذه الطريقّة من ابتدأ شرا ف دم سه و برض ف نقسه » 
و برض فى وصف وحيه بالتقبيعح والتشوبه » إلا بالتصر ببح المر رح دون 
الإشارة والتنبيه . 


57 ره > 62© 
وأما ول عررد : 


قا رقد الولدان حتى رأيته على السكر يمر به بساق وحافر”© 

فقد قالوا : إنه أراد أن يقول : بساق وقدم , فلسالم تطاوعه القافية وضم 
الحافر موضم القدم » وهو و إن كان قد قال بعد هذا البيت ما يدل على قصده أن 
يحسن القول فى الضيف وتباعده من أن يكون قصد الزراية عليه » أو يمول0*؟ 
حول الحزء به والاحتقار له وذلك قوله : 

فقلت له أهلا وسهلا ومرحيا بهذا الغحينا من عىّ وزائر 

فليس باليعهد أن لون فيه شوب ممامفغى )2 وَأث يكون الذى أَفضى به 
إلى ذ كر الحافر : قصده أن يصفه بسوء الحال فى مسيره » وتقاذف نواحى الآأرض 
به وأن يبالغ ذه بشدة الحرص على نحريك بكره » واستفراغ #هوده 


فى نفسه » ويؤنس بذلاك أن تنظر إلى قوله قبل : 





)١(‏ الزيرقان - بكس الزاى والراء ل لقب الخصين بن بدر الصحانى لقب نه 
لجاله . أو لصفرة عمامته كا فى الفاموس ٠‏ فالأول لأن الزرقان اسم للشو ,وقد 
الليث بالقمر فى الاءلة الخامسة عشسرة ‏ والثالى من الزيرقة وممى صاحم الثوب 
بالأحمر أو الأصفر . 

(؟) من شعراء الصحابة رضى اله عنهم » وفى نسخة : لقب أحَى الثماس . 

69 معنى كرابله : استخر جح ماعنده من الّرى . 

(غ:) مخول : أى تحرك . 


الاعتبار بترحهة الاستعارة ب" 


وأشعث مبترخى العلابى طوحت 2 به الأرض من باد عريض وحاضر"© 
فأبصر نارى وهى شقراء أوقدت بملياء نش لاميون النواظا 9) 
و بعده ( فا رقد الولدان ) فإذا جعله أشعث مسترخى العلالى فقد قر بت السافة 
بيئه وبين أن يحمل قدمه حافراً ؛ ليعطيه من الصلابة وشدة الوقع على جنب البكر 
حظا وافراً » وهكذا قول الآخر : 
سأمنعها » وسوف أ+مل أمرها إلى ملك أظلافه لم تشقق 
هو فى حد التشبيه والاستعارة » لأن المعنى على أن الأظلاف ان تزبي بالملاك 
عن مشاءبة »كأنه قال أجعل أرها إلى ملاك لا إلى عبد حاف » متشق الأظلاف . 
ويدل على ذللك أن أبا بكر بن دريد قال ف أول الباب الذى وضعه للاستمارة : 
يقولون لارجل إذا عابوه : جاءنا حافيا متشقق الأظلاف » ثم أنشد البيت . فإذا 
كان من شروط هذه الاستعارة أن يؤتى بها فى موضم العيب والنقص فلا شك 
فى أنها معنورية وكذا قوله : 
وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء تولبا جدعا9؟ 
فأجرى التواب على ولد المرأة وهو ولد الجار فى الأصل » وذلك لأنه صف 
حال ضر وبؤس » ويذ كر امرأة بالسة ثقيرة . والعادة فى مثل ذلك الصفة 
بأوصاف الموام ايكون أبلغ في سوء الالة وشدة الاختلال . ومثله سواء 
كول الآخر : 


(1) العلانى : حمع علباء بالكسر ؛ وهى عصبة صفراء فى صفحة العنق وها 
علياوان يما مندت العرف . 

(؟) النشز : المكان المرتفع . 

(م) البيت لأوس بن حجر والحدم بالكدير الثوب اليالى أو المرقع . والنواشر 
جمع ناششرة وهى عصب فى الذراع من داخل وخارج وقيل عروق وعصب فى باطن 
اللدراع . وتصمت 'نسكت ولدها بالصمتة وهى بالغم ما رسكت به . والجدع السىء الغذاء 


3-5 أسرار البلاغة 


وذكرت أهل بالعرا 2 ق وحاجة الشهث التوالب 

كأنه قال : الشعث التى لو رأيتها حسبتها توالب » لما بها من الغبرة و بذاذة 
الحيئة”'؟ » والجدع فى البيت بالدال غير معجمة . حكى شيخنا رمه الله قال : 
أنشد المفضل »* تصمث بالماء توليا جذعا * بالذال الممحمة : فأنكرم الأصمعى 
وقال : إعاهو : « تصمت بلماء ثوايا جدعا » » وهو السىء. الغذاء . قال مل 
الفضل يصيح » فقال الأصمعى : لو نفخت فى الشبور”© ما ننمك تكلم بكلام 
ا" 

وأما قول الأعرابى : كيف الطلا وامه ؟ 7 قن جنس المفيد أيضا » لأنه 
أشار إلى شىء من تشبيه المولود. ولد الظلى . ألا تراه قال بعد أن انمرف 
عو السغط إلى الاطى. م وعد أن سك عنه فورة الجوع الذى دعاه إلى أن قال : 

أصتم به ؟ 1 كله أم أشر به ؟ » حي قالت لأرأة « غرثان فار بكوا له 06 
واها ثوله : 


)١(‏ بذاذة الهيئة : رثائتها 
(؟ ) الشبور : البوق أو النفير معرب شوفر » عبرانية 
١ع)‏ الحكل - بالضم - مالا سمع له صوت كالذر وتكام كلام الكل أى 
لايقهم . ومئه سمى سلمان عليه السلام ثى الكل 
اللا ل بالفتح ‏ ولد الظى ساءة بوك , أو الوك الصغير من كل ثثىء 
ه 1 0 نْ الثل : أن ان لان أسقرة دحل على أهله وهو جائع عطشان فنشروه 
27 به عذال ماأدرى 11 كله أم أشر به ؟فقالت أءعرأته « غرمئان فار يكوا له » 
من ألر بسكةه وهو ثىء مئ دنناغ واقط ٠‏ وفى رواءة («م قانكلوا له ) هئ البسكللة وهى 
أقط بلت بسمن فاما طعم وشرب قال « كيف الطلا وأمه » فأرساها مثلا إضرب أن 
ذهب ره وتفرغ لغيره . وضرط ش.يخ.ا »م ارة 0« إضم الخاء ولشديد امم الممتوحة . 


قال واه عمد اطُ ان حسين 1 أو ورقاء سن الأشعر 


الاعتبار بترحهة الاستعارة ا 


إذا أصبح الديك يدعو بض أسرته عند الصباح وهم قوم معازيل0© 
فاستعارة القوم ‏ ههنا و إن كانت فى الظاهر لا تفيد أ كثرمن معنى الجم ‏ 
ف غير ما نحن فيه ولصدده فى هدا الفصل 1 وذللك أنه لم يحتلب الاسم امخصوص 
بالأدميين » حتى قدم تنزيلها منزلتهم فقال « هم » فأنى بضمير من يعقل . وإذا 
كان الأمر كذلك كان القوم 505 غرى الحقيقة . ونظيره : أنك تقول::: أن 
الأسود الضاربة ؟ وأنت تعنى قوم من الشجعان » فيازم فى الصفة حك ما لا يءقل 
فتقول : « الضارية » ولا تقول : « الضارون »البتّة » لأنك وضعت كلاميك 
على أنك كأنك مث عن الأسود ف الحقيقة : وعلى هذه الطر يقة لبغى أو تخرى 
بيت الى : 
زحل على أن الكوا كب قومه 2 لو كان منك لكان | كرم يكرا 
وإن لم يكن معنا اسم آخر سابق يبت حك ما يعقل اكوا كب كالضمير 
فى قوله « هم قوم » وذلك أن ما يفصح به الحال من قصده أن يدعى”" لاسكوا كب 
هذه المنزلة يحرى مجرى التصريح بذلك » ألا ترى أنه لا يتتضح وجه المدح فيه 
إلا بدعوق أحوال الأدميين ومعارةهم للكوا كب 4 أنه يفاصل بنئة وبدمها 
فى الأوصاف العقلية » بدلالة قوله « لكان أ كرم معشراً © وان يتحصل بوت 
وصف شريف معقول لما ولا السكرم على الوجه الذى يتعارف فى الناس <تى 
تمل كأمها تعقل وتميز . ول وكانت المفاضلة فى النور والمهاء وعلو امحل ومشاكل 





١ (‏ ) قوله « معازيل » جمع معزال » ومن معانيه كما ككتب (ش) الراعى المنعزل ؛ 
والنازل ناحبة من السفر 2 أى لانعزل عن حماءة المسافرين » ومن ارم معةه 

(؟) قوله « أن يدعى » فى تأويل مصدر مفءول « قصده »ع وحملة يحرى 
خلى حير أن . 


م اسيران اليلاغة 





ذلك لكان لا يازم حينئذ ماذكرت » و<ق القول فى هذا القبيل - أعنى ما يدعى 
فيه لما لا يعقل العقل س فصل يغرد به ولعله يحىء فى موضعه عشيئة الله وتوفيقه . 


يسيس سسب سس سس ع 1 


القوف ق الاستعارة المفيلىة 

اعز أن الاستعارة فى المتيقة هى هذا الضرب :دون الأول 6 وهى أمد ميدانا : 
وأشد افتنان2'؟ وأ كثر جرياناً » وأعجب حسنا وإحسانا » وأوسم نفة 2 :ذأ مل 
غورا ع واذفي نذا فى الضناعة وغورا » من أن تحمع شعبهأ وشو بها » وتحمس 
فتولها وضرو مها ؛ نم 0 ا ( وأملاً بكل ما عملا 0 و بعتع عقلا » 
ويؤنس نفساً» ويوفر أنس) » وأهدى إلى أن تبدى إليك عذارى قد نخير لها 
لمجال » وعنى مها الكال ؛ وأن نرج لك من بحرها جواهر إن باهتها الجواهر 
مدت فى الشرف والفضيلة باعاً لا يقصرء وأبدت من الأوصاف الخليلة محاسن 
لأدك وروت تلاك رسفر: اتدل + ووكاتم| إلى قبا من الح » وأن ين مق 
معدتها تبراً لم تر مثله » ثم تصوغ فيها صياغات تعطل الى وتريك الى اللقوق » 
وأنتأتيك على الجلة بعقائل27 يأنس إلمها الدين والدنيا » وشرائف”؟ طا من الشرف 
الرتبة المليا » وهى أجل من أن تأتى الصفة على حميمّة عالها » واستوف 
حملة عهالما . 


وفى النظيلة انطائقة فا آنا تبرز هذا البيان أبذا فى ضورة مسعمد: 


) افآن افتنانا أخذ فى فنون من القول اه (ش‎ )١( 

(؟) أى أملك وأ كفل 

5١‏ ) هو جمع عقيلة كسفينة » وهى من النساء الكرعة الخدرة » ومن القوم 
يدهم ودن كل ثىء أ كرمه . وعقيلة البحر : درته . 


(:) وفى نسخة : وفضائل بدل وشرائف . 


فصل فى الاستعارة المفيدة العامية وو 
تزيد قدره نيلا » وتوحب له بعد الفضل فضلا » وإنك لتحد اللنظة الواحدة 
كنا ليت فيها فوائد » حتى ثراها مكررة فى مواضم » وها فى كل واحد 
من ثلا المواضم فاق مهرد 4 ورف مخدرد وفضيلة عرموقة م وخلابه موموقة 4 
المعالى باليسير من الافظ ؛ حتى مخرج مر ٠‏ . الصدفة الواحدة عدة من الدرر ؛ 
وتجنى” من الغصن الواحد أنواعا من الهّر . وإذا تأملت أقسام الصنعة التى بها 
يكون الكلام فى حد البلاغة » ومعها يستدق وصف البراعة » وجدتها تفتقر إلى 
أن لعير هأ حللاما 4 وتفعسر عن أ تتازعها مذاها ؛ وصادةمها و 2 برها 34 
وروضا غى زهرها » وعرائس مالم تعرها حليها نهى عواطل ؛ وكواعب ما لم تحسنها 
فليس طا فى المسن حظ كامل » فإنك لترى بها الجاد حيا ناطقاً ع والأيجم 
فصيحا » والأجسام الخرس مبينة » والممانى اعلفية » بادية جلية » وإذا نظرت 
فى أمر المقاييس وجدتها ولا ناصر لها أعز منها » ولا روئق لا مالم تزنها » ويجد 
التشبيهات على الجلة غير معحبة ما لم تكنها ؛ إن شئت أرتك العاتى الاطيفة 
التى عى من خبايا العقل كأنها ال 5 رأتها العبون + وإن شلت: لطفت 
وتلويحات فى ندائعها » وإتما ينحلى الغرض منها ويبين إذا تكلم على التفاصيل 
وأفرد كل فن بالقئيل . وسقرى ذلك إن شاء الله » و إليه الرغبة فى أن نوفق للباوخ 
إليه » والتوقر عليه . 
وإذ قد عرفتك أن لحا هذا الجال الفسيح » وااشأو البميد » فإنى أضم لك 


نصلا بعد فصل » وأجتهد بقدر الطاقة فى الكشف والبحث . 


( م س أسرار البلاغة ) 


- آسرار البلاغة 





فصل 

وهذا فصل قسءتها فيه قسمة عامية وممنى العامية : أنك لانحد فى هذه الاستءارة 
قسمة إلا أخص من هذه القسمة » وأنها قسمة الاستعارة من حيث المعقول المتعارف 
قعانقات الناين + واسناف اللغات » وما تجد وتسمم أبدأ نظيره”'* من عوامهم » 
كا آسمع من خواصهم . 

أعر أن كل لفظة دخاتها الاستعارة المفيدة فانها لا تلو من أ لكاو ن اس 5 
فعلا . فإذا كانت امم) فإنه يقع معنا على فسمين (أحدها) أن تنقله عن مسماه الأءلى 
إلى ثىء أخر ثابت معلوم » فتحر به عليه وتجمله متناولا له تناول الصفة مثلا للموصوف 
وذللك قوللك : رأيت أسدا ‏ وأنت تعنى رجلا شحاعاً - ورنت لنا ظلبية7” وأنت تمنى 
أمرأة » وأبديت نوراء تعنى” هدى وبياناً وحجة » وماشاكل ذلك . فالاسى فىهذا 
كله كا تراه متناولا شيثا معلوماً يمكن أن ينص عليه » فيفال إنه عنى بالاسم وكنى به 
عنه » ونقل عن مسهاه الأصلى مل اما له على سبيل الا-تعارة والمبالنة فى التشبيه . 

( والثاف ) أن يؤخذ الاسم عن حقيقته ويوضع دوفها أن ندتى د نكا 
إليه » فيقال هذا هو المراد بالاسم » والذى استمير له وجعل خليفة لاسمه الأصلى ونائيا 
مناه . ومثاله فول أبيد : 

وغداة ريح قد كشفت وقرة أذ امخض بي الشيال زمامها 

وذللك أنه جعل للثمال يدا ؛ ومملوم أنه ليس هناك مثار إليه » يكن 
انك مرق الس عليه كاجراء الأسد والسيتك عل الرعيل فق قوللك ب انير ال 
اح أو © .وسلالك سنا على العمدو لا يفل ل والظباء على النساء فى 


قوله « من الظباء الغيد » والنور على الدى والبيان فى قوللك « أبديت 





١ )‏ ( 33 « نظيرء ©» مفعول ( مد و اسع 6 والشمير الأضاف إأنة العود إلى ما د . 
(؟) أى'نظرت وفى نسخة : وءنت ء, بتشديد الاون . 


(0) وفى أسخة : وأنت أمنى 


أمثلة التحنيس الحسن والقبيح م 
نوراً ساطعاً » وكاجراء اليد نفسم! على من يعن مكانه كقولاك « أتنازعنى فى بد ما 
أبطش ؛ وعين ها أبصر » بريد إنسانا له ح اليك وقعلها + وغذاوها وذفعها ع 
فقاصة'الفيق .وقاثنتنا > بوعزة مو قدها :4 واطك..موقميا + لأن عدلة: ل هذا 
كله ذاتا ينص عليها . وترى مكانها فى النفس » إذا لم تجد ذ كرها فى الافظ » 
ولنسن للك فى عن للخ فى بنت الزيذا. »ديل لدسن 1 كترمق أن تيل إلى نقييك 
أن الشهال فى تصر يف الغداة على ّ طبيءتها كالمدير المصرف لما زمامه بيده ؛ 
ومقادته فى كفه . وذلاك كله لا يتعدى التخيل والوهم ؛ والتقدير فى النفس » 
من غير أن يكون هناك ثىء يحس » وذات تتحصل . ولا سبيل لاك إلى أن 
تقول : كنى باليد عن كذا » وأراد باليد هذا الشىء » أو حمل الشىء الفلانى يدا 
3 فول كن بالأسد عن زيد وعنى به دأ وشفل زيدا اذا . وإعا غارييك 
القى لا مطلم وراءها أن تقول : أراد أن يثبت للثهال فى الغداة تصرفا كتصرف 
الارسان فى الشىء بقلبه فاستسار لما اليد حتى يبالغ فى تحقيق التشبيه ؛ وح الزمام 
فى استهار له لاغداة حج اليد فى استعارتها للثمال ؛ إذ ليس هناك مشار إايه 
يكون الزمام كنابة عنه » ولكنه وفى المبالفة شرطها من الطرفين » مل 
على النداة زماما يكون نم فى إثباتها مسكفة » كا جمل للشهال بدا ليسكون 
أبلغ فى تصييرها مصكفة . ويفصل بين القسمين أيك إذا رجعت فى القسم 
الأول إلى التشبيه الذى هو المغزى من "كل لمكا فيك 4 رلته انلك 
عذواً ؛ كقولك فى «رأيت أسداً » رانك رحلا كالأسد 500 مدل الأسد 
أو شيا بالاد وإن رمته فى القسم الثانى وجدته لا بواتيك "نالك المواتاة 
إذ لاوجه لأن يقول : « إذأصبح ثىء مثل اليد للثمال »© » أو حصل شبيه 


باايد للشمال » » وإنا يتراءى للكت التشبيه بعد أن رق إليه سترا » وتعمل تأملا 


م استزاز الملاغة 





وفسكراً لفك أن تغير الطر يقة ورج عن ألد ال ٠‏ كقولاك أذ أصيعية 
الثيال ولما فى قرة تأثيرها فى النداة شيه المالك تصريف الشىء بيده ء 
وإحراؤه على موائقته » وحذبه نحو الجهة التى تقتضيها طبيعته » وتنحوها 
إأر ادته » فأنت ييا ارى لخد الشيه الممزع ههنا إذا ردمت إلى المحفقيقة » 
ووضعت_ الاسم المستعار فى موضعه الأصلى » لا ياقاك من المستعار نفسه » 
بل مما يضاف إليه . ألا ترى أنك لم ترد أن تحمل الشثمال كاليد ومشبهة باليد 
كا جعات الرجل كالأسد ومشها بالأسد ؟ ولكنك أردت أن تحمل الشهال 
كذى اليد من الأحياء . فأنت تحمل فى هذا الذرب المستمار له وهو نحو 
الثيال ذا شىء وغرضك أن تثبت له 35 من يكون له ذلاك الشىء فى فمل 


أو غيره لا نفس ذلاك الشىء فاعرفه . 


وهكذا قول زهير : « وءرّىأفراس الصا ورواحله » » لا استطيم أن تثبت 
ذواتا أو شبه الذوات تنناوها الأفراس والرواحل فى البيت على حد تناول الأسد 
الرجل الموصوف بالشحاعة » والبدر الموصوف بالحسن أو المهاء ؛ والسيحاب المذ كور 
بالسخاء والسماحة » والنور العم والهدى والبيان وليس إلا أنك أردت أن الصبا 
قد ترك وأعمل » وفقد نزاع النفس إليه و بطل » فصا ركالأعر ينصرف عنه فتعطل 
آلانه » وتطر-أد انه » وكاللهة من جهاتالمسير نحو الحج أو الغزو أو التجارة يقَضى 
منها الوطر فتحط عن اللحول التى كانت تركب إلمها لبودها وتلتى عن الإبل التى كانت 
تحمل طاقتودها”” », وقد يحىء وإن كان كالشكلف أن تقول إن الأفراس عيارة 


. وفى نسخة : الحذو الأول‎ )١( 
. (؟) جمع قتد بالتدريك وبالكسر خشب الرحل‎ 


الاستعارة والتطبيق ف 


مسي وبي سه 





عق نذواى. النفوس. .وعيواقينا #'.وقواها اق لذائيا +آر. الأسباك: الى تقل 
لعز الفنا» وقسر عاتن الموف:. بوتلوت اد يحية النشاط » وتحرك مرح 
الشياب » كا قال ولخ مطية امهل الشباب * وقال * كأن الشباب معلية 
الجهل » وليس من حك أن تمكان هذا فى كل :وضع فانه رعا خرج بك 
إلى ما يؤر المنى و ينيو عنه طبع الشعر . وقد يتعاطاه من يمخالطه شىء من 
طباع اقيق دم نا فين ١‏ كت معنا وما » بول أبلك لايك لفعاية 
فى بيت الفرزدف : . 

لعمرى لكأن قيدت نفعى لطللا سعيت وأوضءت لمطية فى الجهل ظ 

مئل هذا التأول نباعدت عن الصواب ؛ وعدات عما يسبق إلى القلبء 
وذلك أن الممنى على قولاك : لطالا سمت فى الباطل وقدياً كنت 
فى الإسراع إلى الجهل بصورة من بوضم المطية فى سقره . وهذا الموضع 
يتحلى تمام التحلى إذا تك على الفرق بين التشبيه والعثيل وسيأتيك ذلاك 
إن شاء الله تعالى . وكذا قوم : هو هرحب العنان ومّلق الزمام . لا وجه لآن 
تتوقم إلا أن نحرى العنان عليه و يتناوله العنى على اتنزاع السبه من الفرس 
فى حال ما برخى عنانه ؛ وأن ينظر إلى الصورة التى توجد من حاله تلاك فى المقل 
3 يحاء مها فيعار ها الرجل » ويتصور عقتضاها فى النفس ويتمثل . ولوقلت : إن 
العنان ههنا ععنى النهى و إن الراد أن النهى قد أبعد عنه ونمو ذلاك » دخات 
فى ظاهر من التكلف » وأتعبت نفسك فى غير جدوى ؛ وعادت زيادتك نقصاناً : 
وطليك الا سان إساءة . 

واعل أن إغفال هذا الأصل الذى عرفتك من أن الاستعارة لا تسكون 
على هذا الوجه الثانى كأ تكون على الأول مما بدعو إلى مثل هذا التعمق 


خسم أسرار اليلاغة 





وأنه نفسه قد يصير سبباً إلى أن يقع قوم فى التشبيه » وذلك أنهم إذا وضعوا 
فى أنمسهم أن كل اسم يستمار فلابد أن يكون هناك ثىء يمكن الإشارة 
إليه بتناوله فى حال الجاز يا يتناول مسماه فى حال المقيقة » ثم نظروا 
فى مخرج قوله تعالى ( ولتصنع على عينى * واصنع الفللك بأعيننا ) فل يجدوا 
للفظة العين ماليتناوله على حد تناول النور مثلا لاهدى والبيان . ارتبكوا 
فى الشك وحاموا حول الظاهر » وحملوا أنفسهم على لزومه حتّى يفضى مهم 
إلى الضلال البعيد » وارتكاب ما يقدح فى التوحيد » وموذ بالله من 
الحذلان . 

وطريقة أخرى : فى بيان الفرق بين القسمين » وهو أن الشبه فى القسم 
الأول الذى هو حو ّ ات أسداً لسيمسم ير بل رحلا شحاعا حت وصف موود 
فى الشىء الذى له استعرت . واليد ليست توصف بالشيه » ولكنه صفة تكسيها 
اليد صاحبها ونحصل له بها » وى التصرف على وجه مخصوص وكذا قولك 
شبه يحصل لا يضاف إليه الأفراس حيت يراد الحقيقة نحو قولنا « عرتى أفراس 
الغزو وأجمعت خيل الجهاد » وذلك ما يوجبه الفمل الواقم على الأفراس نحو إن 
وقوع الفعل الذى هو عرى على أفراس الغزو بوجب الإمساك عن الغزو والقرك له 
وعلى هذا القياس . 

وإذا تقرر أمس الاسم فى كون استعارته على هذين القسمين فن -قنا 
أن نظر فى القمل هل يحتمل هذا الانقسام ؟ والذى يحب العمل 
عليه أن الفعل لا يتصور فيه أن يتناول ذات شىء كأ يتصور فى الاسم ولكن 
شأن الفعل أن يبت الهنى الذى اشتق منه للشىء فى الزمان الذى ندل صينته 


عليه . فإذا قلت ضرب زيد - أثبت الضرب ازيد فى زمان ماض وإذا 


الاستمارة والتطبيق ب 


كان كذللك فإذا استعير الفعل لما ليس له فى الأصل فإنه يثبت باستعارته له وعم 


هو شبيه بالمءنى الذى ذلاك الفءل مشتق منه . 





بيان ذلك أن تقول ؛ نطقت الحال يكذا ؛ وأخيرتنى أسارير وجهه بمافى 
تعيره » وكلتنى عيناه بما وى قلبه . فتجد فى الحال وصفاً هو شبيه بالنطق من 
الإنسان » وذلاك أن الحال ندل على الأمس ويكون فيها أمارات يعرف بها الشىء 
كا أن النطق كذلاك . وكذلك العين فيها وصف شتبيه بالكلام وهو دلالتها 
بالعلامات التى تظهر فمها وفى نظرها وخواص أوصاف يتحدد بها ما فى القاوب من 
الإنكار والقبول . ألا ترى إلى حديث الجحى ؟ 


حَّ عن بعضهم قال أتيت الجحى أستشيره فى امرأة أردت التزوج بها فقال 
أقصيرة مى أم غير قصيرة ؟ قال فر أفهم ذلك » فقال لى كأنك لم تفهم ماقات » 
إنى لأعرف فى عين الرجل إذا عرف » وأعرف فيها إذا أنكر » وأعرف إذا لم 
يعرف ولم يفكر . أما إذا عرف فإنها تخاوص ء وإذا لم يعرف ول ينسكر فإنها 
نسجو» وإذا أنكر فإنها ححظ 7 أردت بقولى قصيرة أى هى قصيرة النسب ترف 
يأبيها أو جدها . قال الشيخ أبو الحسن وهذا من قول النسابة البسكرى ارؤبة بن 
المجاج لما أتاه فقال له من أنت ؟ قال رؤية بن المجاج . فقال قصرت وعرفت . 
قال وعلى هذا المءنى قول رؤبة : 

قد رفم العجاج ذكرى فادعنى اسم إذا الأنساب طالت يكفنى 


وأمر العين أظهر ءن أن تحتاج فيه إلى دليل » ولسكن إذا جرى الشىء فى 
)١(‏ مخاوص أصله تخاوص مضارع من مخاوص إذا غض من بصره قليلا مع 


محديق كن يقوم سيا » وتسجو نسكن ء وححظ من جحظت العين إذا عظمت مفلها 
وكات وحاء 2 ححدظط إلله 0 بالتشد بد أى سولق اللظار : 


3 أسرار البلاغة 





الكلام هو دعوى فى الخلة كان الأنس للقارىء أن يقترن به ما هو شاهد فيه فل بير 
شىء أعدة من إيصال دعوى ببرهان . 
وإذ كان أمر الأءل فى الاستعارة على هذه اجخلة رجع بنا التحقيق إلى أن 
وصف الفمل بأنة مستعار 5 برجع إلى مصدره الذى اشتق منه فإذا قلنا فى قوطم 
« نطقت الخال » إن نطق مستعار فالمعنى أن النطق مستمار و إذا كانت الاستعارة 
تنصرف إلى المصدر كان الكلام فيه على ما مضى . 
وما جب مراعاته أن الفعل يكو ن استعارة عرة من جهة فاعله الذى رفع به 
ومثاله ما مضى ويكون أخرى استثارة م جهة مفعوله وذلك نحو قول 
اين المعدز : 
جم الحق لنا فى إمام قتل البخل وأحيا السماحا 
فقتل وأحيا إا صارا مستعارين بأن عديا إلى البخل والسماح ولو قال تل 
الأعداء واعننا م يكن « فتل » أستمارة بوحه و يكن احا 4) استعارة على هذا 
الوجه وكذ! قوله : ظ 
| «واترى الفموة الطارنات مداييده 
هواستعارة من جية المنعولين جميماً نأما من جية الفاعل فهو >تمل للحقيقة 
وذلاك أن تقو ل : أقرى الأضياف النازاين اللحم ليها 7 وول قوله : « قرى الم 
إذ ضاف الزماع 6" "وقد يكون الذى يعطيه حك الاستعارة أحد المفعولين دون 
الآخر كقوله : 
نقريهم الهذميات نقذ بها01 ما كان خاط عليهم كل زراد 


١ ١‏ ( أقرى للمتكام دن درى الضدهفب وحدزامة مفهو له وهو مصدر حرم رو 
ععنى الحزم أى أقرئ الطارقات حزما , 
(*) العى أنه إذا نزل به الهم بقريه الشجاعة والضاء » لأن هذا هو معنى الزماع 


أسرار البلاغة ١‏ 


أعر أن الاستعارة "ا علست تعقمد التشبيه أبدا وقد قات إن طرقه كتاف 
ووعدتك السكلام فيه وهذا الفصل يعطى بعض القول فى ذللك بإذن الله تالى 
وأنا أريد أن أدرجها من الضءف إلى القوة وأبدأ فى تنزياها 3 بما بريدفى 
الارتفاع لأن التقسيم إذا ارتفع فى خارج من الأصل فالواجب أن يبدأ بما كان 
أقل خروجا منه وأدنى مدى فى مفارقته . وإذا كان الأءر كذلاك فالذى إستحق 
ب هذه الخلة أن يكون أولا مق ضروب الاستعارة أن نرئ معنى الكلمة المستعارة 
موجوداً فى المستمار له من حيث عموم جنسه على المقيقة » إلا أن لذلاك الجنس 
خصائص وءراتب فى الفضيلة والنقص » والقوة والضعف » فأنت استعير لفظ 
الأفضل لما هو دونه ومثاله استعارة الطيران اغير ذى الجناح إذا أردت السرعة ٠‏ 
وانقضاض السكوا كب لافرس إذا أسرع فى حركته من علو» والسباحة له إذا عدا 
عدواً كان حاله فيه شبيهاً بحالة السابح فى الماء . ومعلوم أن الطيران والاثةضاض 
والسباحة والعد و كلها جنس واحد من حيث الركة على الإطلاق إلا أنهم نظروا 
إلى خصائص الأجسام 2 حركتمبا فأفردوا دركة كل نوع ممأ وأسم ١‏ م إنهم 
إذا وحدوا فى الشىء فى بءعض الأ<وال شيا من حركة غير جنسه استعاروا له المبارة 
من ذلك الجنس فقالوا فى غير ذى اجنام طار كقوله : 


١ ٠ 
عد‎ ١ ن وطرت عنصلى 2 لدت"‎ 


١ ١‏ الأصل بوزن القنمك : أاس.فب وتفامح الصاد . واللعملات : مع العملة 
بالفتح وهى الناقة النحيية الطبوعة على العمل . 





13 الاستعارات المتحدة فى الجنس التافة الأنو اع 





وكا جاء فى الخبر « كنا سمم هيمة طار إلبها 76" وكا قال : 

لويشا طار به ذو ميسة الاحق الأطال نهد ذو ا 

ومن ذللت أن « فاض » موضوع لركة المماء على وجه مخصوص وذلات أن 
يفارق مكانه دفمة فينبسط ثم إنه استعير للفجر كقوله : 

كالفجر فاض على محوم الغمهيب * 

لأن للفحر انبساطا وحالة شبسهة بانبساط الماء وحركته فى فيضه . 

قأما استعارة فاض عمعنى الجود فنوع آخر غير ما هو المقصود ههنا لأرنفا 
القصد الآن إلى المستءار الذى توجد حقيقة مءناه من حيث الجنس فى المستمار له 
وكذللك ول أبى مام : 

وقد نثرتهم روعة ثم أحدقوا به مثلما أأفت عقداً منظما 


اثرتهم فوق الأحيدب نثرة كا نثرت فوق العروس الدراهم 
استعارة لأن النثر فى الأصل الأجسام الصغار كالدر 9 والدنانير والجواهر 
5 مسا دقمةه 59 6 دده مكيار )يه يكون فمها ذلك د 
ظ / 
لما اتفق فى الحرب تاقط المنهزمين على غير ترتيب ونظام كا يكون 
)١(‏ ولفظ الحديث « خير الناس رجل ممسلك بعنان فرسه فى سبلل الل كلا ممع 
همعة طار إلمها 0 واله.مة - الصوتث تمزع مده وخافه دن عدوق أه (ش) 1 
(؟) البيت لاءرأة من ببى الحارث واليعة : أول جرى الفرس وأنشطه والاطال 
دجي إطل 5 تمكوة وبكسرتان ودىي اسشاصرة 0 واأراد ضاور الجنبين واامد 
بالفتم الفرس العظم الشعرف وخصل الشهر معروفة 


أسرار البلاغة و 
ذلاككت الاتثار 5 فااتفرف الذدى هو حدديقة المْ_كر دن حيوثث حدس الممنئى وحمومه 
« قالوا ييفظم فارسين بطمنة * 

كان ذلاك استعارة لأن الافظة وقءت فى الأصل لا يحمم فى السلوك من 
ال ,ورب والأجسام الصؤار أد كانت تلات الميئة ف الوم 0ظ]ص ف الغالف 04 وكآن 
عشبو طق اس الرجال من النادر الذى لا يكاد يقم وإلا فاو فرضنا أن 
0 وح«دوده ف الغ امن البكيرة كان اذل لظم أصلا و-حفيقة فسا 17 
يكون حقيقة فى نحو الحبوب : وهذا النحو اشدة الشبه فيه يكاد يلحق بالحقيقة 

وفى بدك السيف الذى امتندءت به صفاة الحدى هن أن ترق فتدرقا 

وذلك أن أصل اعارق أن يكون فى الثوب وهو فى الصغاة اس_تمارة لأنه 
لا قال 2 ترق 0( قربت اليا دن وال ااثوب 0 وعلى ذلاك فإنا - 9 
الشق والصدع حقيقة فى الصفاة » ونملم أن اللارق يجامءها فى الجنس لأن السكل 
تفر يق وقطام ولو لم كان انارق ولاقق واه لمااقاك » كنتت الثوي 6 
والكّق عيب ف الثوب « وتشقق الثوب © قول من لا يستمير ولكن لو قلت 
و خرق المشمة » لم يكن من الأقيقة فى شىء » وكان خارجاً من هذا الذن الذى 


)١(‏ قوله ذلك الضرب مفعول مطلق اقوله يجمعيما الحاذق مبين لانوع «ش» 


4 الاستعارة القريبة من اللقيقة 





من فيه لأنه ليس هناك شق . ولو جا. شق الشمة أو صدع مثلا كان كذلك 
أعنى لا يكون له أصل فى القيقة ولا شبه مها 

ودن هذا اضرب وله تعالى ) ومزقناهم كل راق ( لعك أستعارة دن حورت 
إن المدزيق للثوب فى أصل اللغة إلا أنه على ذلك راحم إلى المقيقة من حيث 
إنه تفريق على كل حال » ولبس بحسن غيره إلا أنهم خصوا ماكان مثل الثوب 
الوق ١‏ لوو الى ٠‏ وإلا فأنت تعل أن تمزيق الثوب تغفريق إعضه من 
بعض . ومثله أن القطم إذا أطلق فهو لإزالة الانصال من الأجسام التى تلتق 
أجزاؤها . وإذا جاء فى تفريق اخاعة وإبعاد بعضهم من بعض كقوله تمالى : 
( وقطعنام فى الأرض أما ) كان شبه الاستعارة وإ نكان المءنى فى الموضعين 
على إزالة الاجبماع ونفيه فإن قات « قطم عليه كلامه » أو قات « تقطع الوقت 6 
بكذا كان نوعاً آخر . 

ومن الاستعارة القريبة من الحقيقة قوط « أثرى فلان من الجد وأفاس من 
المروءة 0 وكقوله 9 

إن كان أغناها الاو فإننى أدسيثت من كبدى وممها سك فا 

وذللك أن حقيقة الإثراء من الثىء كثرته عندك ووصف الرجل بأنه كثير 
الجد أو قليل المروءة » كوصفه بأن كثير الل أو قليل المءرفة فى كونه حقيقة . 
وكذلك [ؤا"قلرك رف :من القوق أو الوسه أو انق ا قال 

0١ 1 1 :‏ 
وفى الركاب حريب-- من الغرام ومثرى 7 

فهو كقولك 52-02 شوقه وحدانه وغرامه وإذا كان كذلاتك فهو ف أنه 


نكل إلى شىء دلسه جاس الذى هو حقيدة (ي4ك عيزلة 2 طار «( أو 0 طرٍ ع« 





)١(‏ الحريب : اروب أى مسلوب الال يقال جرب ماله أى سليه إياه وتركده 


بلا ثىء . 


أسرار البلاغة 7 





مرا مئه . وكذا معى أعدم من الملل أنه خلا منه وأن المال بزول عنه » فإذا أ 
أن كبده قد ذهبت عنه فهو فى حقيقة من ذهب ماله وعدمه » والعده”" فى المال 
وف غير المال بمنزلة واحدة لا تتغير له فائدة » والمعدم موطوع أن عدم ما يحتاج 
إليه » فالكبد مما يحتاج إليه » وكذلك اللبو, بة فإنما تقم هذه المبارة فى نفسك 
موقم الغريب من حيث إن العرف جرى ف اللإعدام 0 بطاق على من عدم 
ماجنسه جنس المال . ويؤنسك بما قات انك لوقات : عدم كبده - لم يكن 
ازا : و نحد بينه و بين : خلا مخ كبذه وزالت عنه ليذه ٠‏ كبير فرق . ألا تراك 
تقول الفرس عادم للطحال » تريد ليس له طحال . وهذا كلام لا استعارة فيه ؛ 
كا أنك لو قات : الطحال معدوم فى الفرس - كان كذلك . 


تر لان هذا الباب البين. أمرة ما أنشده أ الفبان: فى عدر من 
قول الشاعر 

تاق 5 مم شر لإخوتهم مناعشية يحرى بالدم الوادى 

روي ” دياف قفد ييا كان حاظ علي كل زو 

قال لأن الخياطة تضم خرق القميص والإراد 0 0 الدرع أفلا 
راف وف أن هيدا يواعد ع نوات كلذ منهما ضيه ووصل » وإما يقم الفرق 


ص 


١(‏ ( العدم بالضم وإضحتين والاحريك : الفقدان لاثىء وغاب على قةدان 
المالك م ش »© . 

(؟) الاعدام مصدر أعدم وهو لارم كتولك : أعدم فلان عمنى افتقَر وهو 
المراد ومتعد لمفعول واحد لأعدمه الشىء إذا لم مده وإلى مفعولين كاأعدمه إياه 
أى أفقده إياء . 

(» ) اللبذميات : جمع لهذم عمفر وهو ااسنان القاطع . 

(4) الحلق : كدر ففتح وبفتحتين جع حلقة فهى كةصعة وقصع وحشية 


و تشتبتب ٠‏ 


5 الاستعارة فيا وجه الشبه فيه حقيق 





من حيث إن 'الخياطة ذم أطر اف الخرق بخيط يسلاك فيها على الوه المعلوم 
والزرد ضم حلق الدرع مداخلة توجد بينها إلا أن الشككلء 27 الذى يازم أحد 
طرف الحاقة الآخر بدخوله فى ثقبتههما فى صورة الطليط الذى يذهب فى منافذ 
الإبرة”" واستقصاء القول فى هذا الضرب والبحث عن أسراره لا بمكن إلا بعد 
أن تقرر الضروب اغالفة له من الاستعارة فاقتصر منه على القدر المذ كور وأعود 
إلى القسمة . 

لا ضرب ثان » يشبه هذا الضشرب الذى مغى وإن لم يكن إياه وذلك أن 
يكون الشبه مأخوذاً من صفة هى موجودة فى كل واحد من المستعار له والمستعار 
منه على الحقيقة وذلاك قولاك « رأيت مسا » “ريد إنساناً يتهال وجهه كالشمس 
هذا له شبه بأستعارة « طار » لغير ذى الجناح وذللك أن الشبه مراعى فى التلداو 
وهو كا لم موجود فى نفس الإنسان المتهلل ؛ لأن رونق الوجه الحسن من 
5 البعسر مجانس, اضوء الأجسام اانسيرة . وكذلاك إذا قات « رأبت 
أسدا © ريد رجلا » فالوصف 'الجامم بينهما هو الشجاعة وهى على <قيةتها موجودة 
فى اللإنسان وإنما يمع الفرق بينه و إين الأسبع الذى استءرت أممه له فمها من <هةالقوة 
والضعف والزيادة والنقصان ؛ ور بما ادعى لبعض السكاة والبهم مياناء الاك فى 


)١(‏ الشكاك ككتاب : البيوت أو الخيام المصطفة ولكنه هنا ماه الشك و نظم 
أشياء متعددة فى نظام واحد . 

(؟) الحلقات غير مفرغة فالذى يجمع بين طر فى كل حلقه هو ااشكاك : يذهب 
وكنذا فى الحلقات جمع طر فى كل واحدة اه « ش ) . 

(* ) وفى أسخة « فى <س » . 

4١‏ ) اللكاة جع كى على غير قياس وقيل جم عكام وجعلوه لكمى لأن فاعلا وفصلا 
يشتركان كثير| كءالم وعليم والكى الشجاع أولابس اسلاح وهو الى إشهد له ب 


أسرار البلاغة 3 
آ# ا لش 


حقيقة الشجاعة التى عمود صورتها انتفاء الخافة عن القاب حتى لا تخامره » وتفرق 
خواطره » وتحال عز بمته فى الأخدام عل الذى يباطشه و بريد قهره ور قا كك 
الشجاع عن الإقدام على العدو لا ملحوف علاك قلبه ويسلبه قواه ولكن كا يكف 
المنهى عن الفعل لا نخونه فى تماطيه قوة . وذللك أنه الماقل من حيث الشرع منهى 
عن أن مبلاك ننفسه ألا ترى أن البطل الكى إذا عدم سلاحًا يقاتل فر 
ينهض إلى العدوكان فاقداً شجاعته و بأسه ومتيرثًا من النجدة ااتى يعرف ها . 

ثم إن الفرق بين هذا الضرب وبين الأول أن الاشتراك ههنا فى صنة 
توجد فى جنسين متلفين مثل أن جنس الإنسان غير جنس الشمس وكذلاك 
جنسه غير جنس الأسد » وليس كذلك الطيران وجرى الفرس فإنهما 
جنس واحد بلا ش_يه 2 وكلاها مرور وقطم للسافة وإنما يقم الاختلاف 
بالسرعة . وحقيقة السرعة قلة تخلل السكون لاحركات وذلك لا وجب 
اختلافا فى الجنس”"'* ( فإن قلت ) : فإذن لافرق بين استعارة « طار » لافرس 


مسد سس سس 1 





حت الاشتهاق لأن 593 الثذىء وكاء بالتشديد عهوى سيره والكى اسار السييه بالدرع 
والبيضة » والمهم بضم فةت.ح جمع مهمة ( كذرفة وغرف ) وهو الشجاع الذى إستهم 
على أقرانه مأثاه 5 | 

)١(‏ القابلة الدفاع أى مايل به العدو ويلقاه عندما عتدى عليه 2 وفرق بين 
لمحو مو الدفاع فترك الحو م لعدم اسلاج لاينافى الشجاعة كله الدفاع وااقاللة 


(؟) تقدم أن مئ ذلك النوع ااستعار ركه الفرس مستعاراً من انضاض 
الكوا كب و الظاهر أن الجنس مختاف هنا والجواب أن الكلام فى ا+تلاف ااستعار 
واللستعار له من حيث وجه الشيه فاختلاف انس واقع فى وجه الشبه أيضاً فإن تلأاو 
الشمس غير تلااقٌ الوجه فى الجنس وشحاعة الأسد ايست مثل شجاعة الإنسان 
فإن شحاعة الإنسان يدخل فبها العقل لاف شجاعة الأسد وأما الحركات إى ذكرها 


رع التفرقة بين نوعى الاسدمازة فى اللجنس 





وبين استمارة الشفة للفرس فهلا عددت هذا فى اسم اللفظى غير المفيد ؟ ثم 
إنك إن اعتدرت 0 ف 2 طار © حصوص وصضف ليس فى « عدا 6 و2 درق 0 
فنكذلك فى الشّفة خصوص وصف ايس ف الجحفلة . ( فالجواب ) أنى ل أعده 
ف داك العرار لأجل أن حصوص الوصف الكان 2 0 طار 0 براعى ف استمارته 
للفرس » ألا تراك لا تقوله فىكل حال بل فى حال م#خصوصة ؟ وكذا السباحة لأنك 
لاتتميرها للفرس فى كل أحوال جر يه > نعم وتأبى أن أ«طبها كل فرس » 
فالقطوف”"" البليد لابوصف بأنه ساب . وأما اسستعارة اسم اعضو نحو الشفة 
والأنف فلم يبراع فيه خصوص الوصف » ألا ترى .أن العحاج لم يرد بقوله ا ومرسنا 
مرحأ 6 أن إشبه أنف المرأة رانك وع من الووان لأن هذا العضو من غير 
الإنسان لا بوصف بالحسن 6 يكون ذلك فى العين والجيد . وهكذا استمارة الفرسن 
لنشاة فى قول عائشة رضى الله عنها : « ولوفرسن شاة 76 وهو للبعير فى الأصل ليس 
ح فإعها حدنس واحد والذلاف فى عرض وهو السرعة والجواب الأفضل أن الضرب 
الأول يكون ونه الاستعار له على ورب دن الشية ف م42وم المستمار منه لولا غلمة التعرق 
بالتخصيص وأمافى |اضرب الثالى فذلاك القرب في وجه الشيه أتم قشداعة البطل تدخل 
فى حد شحاعة الأسد لكن المستعار له لاعكن أن بدخل فى <ذس المستمار منه على 
وجه اطققة حال , فلا سل الرجل فى الأسد ولا فى الشمس الك هذا الذى يظهر 
دن عبارة الصف آهم شم ٠‏ 

) و04 ( الددرث 2 لا#قرن من الأعروف شيمًا ولو فرسئ شأة » والفرسئن 5 
الفاء والسين وهو 000 التعير واستهار ألظاف الشاة كا ىق الحديث فق مذاتب شم< نأ 
ثم الرسخ فوق ذلك ثم الوظرف ثم فوق الوظيف من بد اليعير الذراع ثم فوق الذراع 
العضد ثم فوق العضد الكةتف . وفى رجله بعد الفرسن الرس ثم الوفليف ثم 
الساق ثم الفخن ثم الورك اه . 


أ ار الملاغة 3 بشع 





لأن الشية هلا العضو دن الشأة به من البفر كت ولا شبه هراك ولس إذن ف 
يجىء الفرسن بدل الظاف أمى أ كثر من العضو نفسه 


ئ/ 
* ب 


د ضرب ثالث » وهو الصمبيم الخالص مرى الاستعارة . وحده أن يكون 
الشبه مأخوذاً من الصور العقلية وذلك كاستعارة النور للبيان والمحة السكاشفة 
عن المق الزيلة للشك النافية لاريب أ جاء فى التنزيل من نحو قوله عد وجل 
( واتبءوا الذور الذى أنزل معه ) وكاستعارة الصراط للدين فى قوله تعالى : ( اهدنا 
الصراط المستقيم * و إنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) فأنت لانشك فى أنه ليس بين 
النور والححة ما بين طيران الطائر وحرى الفرس من الاشتراك فى عموم الجاس »؛ 
لأن النور صئة من صفات الأجسام #سوسة والححة كلام » وكذا ليس بينهما 
ما بين الرحل والأسد من الاشتراك فى طبيعة معلومة تتكون فى الحيوان. 
كالشساعة ؛ فليس الشبه الحاصل من النور فى البيان والمجة ونمحوها إلا أن 
القاب إذا وردت عليه المجة صار فى حالة شبيبة بال البصر إذا صادف 


التور' ووجهت طلائمه نحوه » وجال فى معارفه”'؟ وانتشر » وانبث فى المانة 


١‏ ( ممارف الإنسان ماعرف به وشمير به من غيره فى شكل وحدهه ٠‏ وكتب 
شيخنا فى نسخة الدرس هنا مانصه :: 

العارف من الضياء مايظهر فيه وأصلها مايظهر من أأرأة والوجوه واأءروفون 
(كذا ) من الناس2 وقد يعود الضمير فى معارفه على البصر أى جال فى الأشياء الى 
سرفها اليصر ء ويفسره قوله : وائيث فى السافة ال أو معارف اليصر مايعرف منه 


كالمقلة اه 


( عحس أسرار البلاغة ) 





5 النوع الثالث من الاستعارة وهو الصمميي الأعل 





التى إسافر طرف الإنسان قبها وهذا كا تعلم شبه لست تحصل منه على 
<نس ؛ ولا على طبيعة وغريرة » ولا على «يئة وصورة تدخل فى الخلقة » وإما 
هو صورة عقلية . 

واءلى أن هذا الضرب هو المزلة التى تباغ عندها الاستعارة غابة ششرفها » 
ويتسم لما كيف شاءت الجال فى تفننها وتصرفها » وههنا بخلص اطيقة 
روحانية » فلا يبصرها إلا ذوو الأذهان الصافية » والعقول النافذة » والطباع 
السليمة » والنفوس المستعدة لأن تعى الملكة , وتعرف فصل الخطاب ء 
ولما ههنا أساليب كثيرة ٠‏ ومسالك دقيقة مختلفة . والقول الذى يجرى مجخرى 
القانون والقسءة يغمض فيها إلا أن مايحب أن تم فى معنى التقسيم لها أنها 
على أصول : 

( أحدها) أن يؤخذ الشبه من الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على 
الجلة المعانى المعقولة ( وااثانى ) أن يؤخذ الشبه من الأشياء الحسوسة أثلها إلا أن 
الشبه مع ذلك عقلى ( والأصل الثااث ) أن يؤخذ الشبه من الممقول للمعقول . 
فثال :ما يحرى على الأصل الأول ما ذكرت لاك من استعارة النور للبيان واللحة » 
فهذا شبه أخذ من سوس .مقول . ألا ترى أن النور مشاهد محسوس بالبمر 
والبيان والحجة مما يؤديه إليك العقل من غير واسطة من العين أو غيرها من الحواس, 
3 أن الشبه ينصرف إلى الهوم من المروف والأصوات ؛ ومدلول الألفاظ 
هو الذى ينور القلب لا الأافاظا . هذا والنور يستعار لام نفسه أيضاً والإعان » 


وذلاك 


فالاستمارة فى #سوس لهسوس شم 


أسرار البلاغة ١ه‏ 
وكذلك 3 الظامة إذا استعيرت لاشبهة والجهل والكفر ء لأنه لا شبهة في أن 
الشمبة والشكوك من المعقول . ووحه التشبيه أن القلب يحصل بالشمبة والجهل فى ' 
صفة البصر إذا قيده دجى الايل فل يحد منصرفًا ”'* و إن استميرت للضلالة والكفر 





فلأن صاحبهما كن يسعى فى الظللمة فيذهب ف غير الطريق ور ما دفم إلى هلاك 
وتردى فى أهوية7" ومن ذلك استعارة القسطاس للعدل ونحو ذلك من المعانى 
المعقولة التي تعطى غيرها صفة الاستقامة والسداد كم استعاره الماحظ فى فصل يذ كر 
فيه عل الكلام فقال : « وهو العيار على كل صناءة » والزمام على كل عبارة ؛ 
والقسطاس الذى به يستبان نقصان كل شىء ورححانه » والراووق الذى به يعرف 
صفاءكل ثشىء وكدره ؛ » وهّكذا إذا قيل فى النحو إنه ميزان اكلام ومعياره 
نهو أخذ شبه من شىء هو جسم بحس ويشاهد امنى يعمل ويمقل . ولا يدخل 
فى الحاسة وذلك أظهر وأبين من أن يحتاج فيه إلى فضل بوان . وأما تفننه وسعته 
ونصرفه من عرضى ومسخوط ومقبول ومرذول لق الكلام فيه بعد أن يم 
الفراغ من تقرير الأصول . 

ومثال الأصل الثانى وهو أخذ الشبه من الحسوس للمحسوس ثم الشبه عتلى 
قول النبى صلى الله عليه وسل « إياك وخضراء الددن 6”" الشبه مأخوذ لدرأة 


١ (‏ ) يعنى أن العقل بصير بمب الشمهة والجهل المانعين من إدراك الحقائق اعلمية 
كاليصر إذا اشتدت على صاحبه ظامة اللفلم يدر أبن يذهب , 

(؟) فى نسخة وقع بدل دفع والهلك بالفم اسم مصدر ء وهلاك مئ باب ضرب 
هلا ن والأهوءة بم الهمزة والشد يد الباء : الوهدة العميقة 1 

( »#) تنتمة الحديث : قيل وما ذاك ؟ قال : « المرأة الحسناء فى المنبت السوء 6 
شبه المرأة بها ينبت فى الدمن من الكلا' يكون له غضارة وهو وفىء المرعى منكن الأصل 
قال زفر بن الحارث : - 








6 و<د4 الشية العقلى ف الاستهارة 





من النبات ا لايننى وكلاهها جسم إلا أنه لم يقصد بالتشبيه لون النبات وخضرته 
ولا طعمه ولا رانمته ولا شسكله وصورته ولا ما شاكل ذلك ولا ما سمى طبعاً 
كالطرارة والبرودة المنسو بتين فى العادة إلى العقاقير وغيرها مما يسئين”'* بدن 
الحيوان ويبرد بحصوله فيه ولا شىء من هذا الباب بل القصد شبه على بين المرأة 
الحسناء فى المندث السوء وبين تلاك النابتة على الدمنة وهو حسن الظاهى فى رأى 
العين مع فساد الباطن وطيب الفرع مع خيث الأصل كا أنهم إذا قالوا : 
هو عسل إذا ياسرته وإن عاسرته فهو صاب 

ا قال : عسل الأخلاق ماياسرته فإذاعاسرت ذقت السلعا”© 

فالتشبيه على » إذ ليس الغرض الخحلاوة والمرارة اللتين تصفهدا لاك المذاقة 
ويحسسمهما الغم والاسان » و إنما المءنى أنك مد منه فى حالة الرضى والموافقة ما يملوك 
سروراً ومب<ة حسب ماحد ذائق المسل من لذة الملاوة » وبحم عليك فى حالة 
السخط والاباء ما يشدد كراهتك ويكنبك كر ب ويءلات فى حال من يذوق المر 
الشديد المرارة » وهذا أظهر من أن يق . 

ومن هذا الأصل استمارة الشمس للرعجل تصفه بالنياهة والرفعة والشرف 
والشهرة » وما شاكل ذلك من الأوصاف المقلية الحضة التى لا تلا بسها إلا بغر بزة 
العقل » ولا تعلقها إلا بنظر القاب 


ويظهر “مر هبنا أصلء"آخر . وهو أن اللفظة الواحدة :..تمار على 


جح وقد شت المرعى علي دمن ااثرى واسق حزازات النفوس 3- هيا 
والدمنة الموضع الذى فيه السرقين ( الزبل ) وكذلاك هو مااختاط من الماء 
والطين عند الحخوض (ش). 
)١(‏ سخن الماء وغيره مثلث الحاء أى جاء من يع الأبواب . 
(؟) السلع بالتدر يك : شجر عمس و.هال إله ضرب من أأصير . 








أسعرار البلاغة 0ه 





طريقين #تلفين » و يذهب مها فى القياس والتشبيه مذهيين ؛ أحدهما يفغى إلى 
ما تثاله الميون ؛ والأخر بوعىء إلى ما تمثله الظنون » ومثال ذلا قوللك : « جوم 
المدى » تمتى أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ورضى الله عنهم » فإنه 
استعارة وجب شما عقء؟ . لأن المنى أن الاق بعد رسول الله صلى الله عليه 
وم اهتدوا بم فى الدين كا بتدى السارون بالنحوم وهذا الشبه باق لم 
إلى بوم القيامة فبالرجوع إلى علومهم وأ ثارثم وفمالم وهديهم تال النجاة 
من الضلالة » ومن لم يطلب الحدى من جوتهم فقد خرم الحدى ووقع ف 
الضلال ؛ كا أن ءن لم ينظر إلى النجوم فى ظلام الليل ولم يتاق دلالتها على 
المسالاك التى تفضى إلى العارة ومعادن السلامة وخالفها وقع فى غير الطر يق . 
وصار بتركه الاهتداء ها إلى الضلال البميد » واطلاك المبيد » فالقياس على 
النجوم فى هذا ليس على حد تشبيه المصابييح بالنجوم أو النيران فى الأما كن 
ا متفر قة » لأن الشبه هناك من <حيث الخحس والمشاهدة الى القصد إلى نفس 
الضوء واللمعان والشبه هبهنا من حيث المقل ؛ لأن القصد إلى مقتضى ضوء النحوم 
وحكه وعائدته ثم ما فيها من الدلالة على المنهاج » والأمن من الزيغ عنه والاءوجاج 
والوصول مهذه الجلة منها إلى دار القرار ومحل الكرامة » نسأل الله تعالى أن يرزقنا 
ذللك » و يدم توفيقنا للزوم ذلاك الاهتداء » والتسرف فى هذا الضراء » إنه عز وحل 


ولى دلا والعادر عليه . 
صلل أ علية ول 2 ماح الأنام 0 وهو وغوه دن قوله عليه السلام : 92 مل 
أسحمابى كثل الماح فى الطمام . لا يصاح العاءام إلا بالملح » قالوا ف كان 





54 تشبيه ما يصلح به الناس أو الكلام بالملح . 





الحسن رحمة الله عليه . يقول : ققد ذهب ماحنا فكيف نصدم ؟ فأنت تعلم أن 
لا وجه ههنا للتشسبيه إلا من طريق الصورة الءقلية . وهو أن الئاس يصلحون 
بهم كا يصلح الطعام بالملح » والشبه بين صلاح العامة بالخاصة وبين صلاح 
الطمام بالملح لا يتصور أن يكون #سوساً . وينطوى هذا التشسبيه على وجوب 
موالاة الصحابة رضى الله عنهم » وأن مزج محيتهم بالقلوب والأرواح م كك 
عزج املح بالطعام » فباتحاده به ومداخلته لأجزائه يطيب طعمه » وتذهب 
عنه وغامته » ويصير نافما مغذي) . كذلاك عحبة الصحابة رضى الله عنهم تصلح 
الاعتقادات ؛ وتنتق عنها الأوصاف المذمومة » وتطيب وتغذو القاوب » وتنمى 
حياتها . ونحفظ صتها وسلامتها . وتقيها الزيغ والضلال » والشك والشسبهة 
واللتزة: .. .وآنا. كه فق غال القلك 2 من حيث العقل لسك الفساد الذى 
يعرض المراج البدن من أكل الطعام الذى لم يصلح بلمالح » ولم تنتف عنه 
المضار التى من شأن الملح أن يزيلها . وعلى ذلك جاء فى صفتهم أن حبهم 
إعان وبغضهم نقاق . هذا ولا مءنى لصلاح الرجل بالرجل إلا ص_لاح نيته 
واعتقاده » ومحال أن تصلح نيتنك واعتقادك بصاحبك وأنت لا تراه معدن اللخير 
وا ٠‏ وموضع الرشد ومكانه » ومن عانته كذلك مازحتك: محيته لا عوالة 

وسيط وده بلحيك وديك2؟ وهل محصل من الحبة إلا على الطاعة والموافقة 
فى الإرادة والاعتقاد . وقياسه قياس المازجة بين الأجسام . ألا تراك تقول 


١ )‏ ( العلب هنا مصدر قاب أى العكس وهو عدم الة بدل المحة 5 

(؟) المعان : المباءة والمئزل ٠.‏ 

() سيط ماض مبتى للنقءول من ساط عءتى خلط وينسب لعلى كرم الله وجهه 
دن أسات 


وشت محمد سكنى وعرسى2 مسوط لها بدمى وى 


أسسرار البلاغة مه 


فلان قريب من قلى تريد الوفاق والحبة . وعلى هذه الطريقة جرى تمثيلهم النحو 
بالملح فى قوهم : « النحو فى اكلام » كالملح فى الطعام © إذ الممنى أن الكلام 
له يستقيم ولا تحصل منافعه التى عى الدلالات على المقاصد إلا مراعاة أحتكام النحو 
فيه من الإإعراب والترتدب االحاص كا يا مدى الطعام ولا نحصل المنفعة المطلو بة مئه 


فأما ما يتخيلونه من أن معنى . ذلك أن القليل من النحو يغنى وأن الكثير 
منه يفسد الكلام كا يفسد الملح الطعام إذا كثر فيه فتحريف وقول بما 
لا يتحصل على البحث . وذلاك أنه لا تقصور الزيادة والنقصان فى حريان 
أحكام النحو فى ,الكلام أيه رم اه إذا كآن من حكه فى قولنا ه كان زيد 
ذاهبا 6 أن رفم الاسم وينصب الكبر : ل هذا الحم من أن وود أو لا بوجد 
فإن وجد فقد حصل النحو فى الكلام وعدل مزاجه به ونفى عنه الفساد وأن 
يكون كالطعام الذى لا يغذو البدن7"© وإن لم يوجد فيه فهو فاسد كائن ممنزلة 
طهام لم يلاح الملح فسامعه لا ينتفع به بل ,ستضر » لوقوعه فى عمياء وهحوم 
الوحشة عليه ا بوحبه الكلام الماسد العارى من الفائدة . وايس بين هاتين 
المنذلتين واسطة يكون استمال النحو فنها مذموما » وهكذا القول فى كل كلام 
وذلك أن إصلاح الكلام الأول بإجرائه على 2 النحو لا يذنى عنه فى الكلام 
الثانى والثالث حت يتوم أن حصوك التفدو وخر بواحدة تدى الصيد 3 أورعوسالة 
بصلح سائر الجل » وحتى يكون أفراد كل جملة يمكها منه تسكر يراً له وتسكثيراً 
لأجزائه » فيكون مثله مثل زيادة أجراء الملح على قدر السكفاية . وكذلك لابتصور 


)01 جملة وأن يكون عطف على الفساد أى ون عنه كونه كالطعام ال , 


5ه تشبيه المعقول بالمءقول 





فى قولنا « كان زيد منطلقاً » أن يتسكرر هذا الح ويقكثر على هذا الكلام 
فيصير النحو كذلاك موصوةا بأن له كثيراً هو مذموم ؛ وأن الحمود منه القليل » 
وإنما وزانه فى الكلام وزان وقوف اسان الميزان حتى ينىء عن مساواة ما فى 
إحدى الكفتين الأخرى . فك لا يتصون فى تلاك الصفة زياده ونقصان حجٍ 
يكون كثيرها مذموماً وقليلها مود » كذلاك الح فى الصفة التى صل 
للكلام بإجرائه على حم الاتحق ‏ وولثة. تالف .د افقول: أن كر ادو اررئ 
« والبخض عندى كش ة الإعراب » كلام لا تحصل منه عل طائل » لأن الإعراب 
لا يقم فيه قلة وكثرة إن اعتبرنا السكلام الواحد واجملة الواحدة وإن اعتبرنا الجل 
السكثيرة وجءانا إعراب هذه الخلة مضموما إلى إعراب تلاك فههى الكثرة التى 
لايد منها » ولا صلاح ممم تركها » والخليق بالبغض من ذمبا”" وإن كان أراد 
نحو قول الفرزدف : 
ومامثله فى الئاس إلا مملكا أبو أمه حى أبوه يقاريه 

وماكان من الكلام معقداً موضوعاً على التأوبلات المتكلفة فليس ذلك 
بكثرة وزيادة فى الاعراب بلهو بأن يكون نقصا له ونقصا أولى لأن الاعراب 
هو أن يعرب المتكلر عما فى نفسه ويبينه ويوضح الغرض ويكدف الس » 
والواضصع كلانه عل الجازفة فى التقديم والتأخير زائل عن اللزعراب » زائغ 
عن الصواب » متءرض لتلبيس والتءمية » فكي يكون ذلك كثرة 
فى الإعراب ؟ إتما هو كثرة عناء على من رام أن برده إلى الإعراب » 
لا لكثرة الإعراب » وم 
الحديث »2 وحتاج إليه فى أصل ص وهو 5 من حدق العاقل أن لا يتعدى 


ذا هو كالاعتراض غل. عارزيق. هعون 





0ك 


)١(‏ مبتداً وخير 


أسرار البلاغة باه 
بالتشديه الذهة المقصودة ولاسيا ف العقليات . وارجم إلى النسق ٠:‏ 


« مثال الأصل الثالك » وهو أخذ الشبه من المعقول للمعقول . أول ذلك 
وأعه الشنية الوحجود دن الشىء درة بالعدم 6 والعدم عرة بالوجود ل أما الأول 
فءلى معنى أنه لما قل فى الءالى التى مها يظهر للسىء قذر » ويصير له دك ؛» صار 
و<دوده كلا 00 وأما الثالى دلى ددى أن الها ن كآن كود 3 دقل وغدم 4 
إلا أنه لما خلف آثاراً جميلة تحيى ذ كره ء وتديم فى الناس اسمه » صار لذلك 
كأنه لم يعدم . وأما ما عداهما من الأوصاف فيجىء فيها طريقان ( أحدحما ) 
هزا*"؟ وذلك فى كل موضع كان موضوع النشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصسفة 
لس حدق الشرف والفصضل : 

تفسير هذا أيك وصاهت الجاهل أنه موت وحدمات الجهل كأنه موث على 
معنى أن فائدة المياه والمقصود منها هو الملل والإحساس فتى عدمهما الحى فكأنه 
قد خرج عن حك الى » ولذلك جعل النوم موتا إذ كان النالم لا يشعر يما بحضرته 

والدرجة الأولى فى هذا أن يقال : فلان لا يعقل وهو بهيمة وحمار 
وما أخة ذلك مما تحطه عن معانى المءرفة الشريفة » ثم أن يقال : فلان لا 0 
ولا ينقه ولا يحس فين عنه الع والاحساس جملة لضعف أمره فيه » وغلبة 


: نظم هذا المعنى بعضوم فقَال‎ )١( 
خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكاانهم خلقول وما خلةوا‎ 
رزقوآأ وما رزقوا ساح يد فكاهم رزقوا ومارزقوا‎ 
(؟) الطريق الثانى هو مايق مئ قول المسنف ( والطريق الثانى ) فى شبه‎ 
. أى بعد 4 صقدات‎ 5١ المعقول ال فى ص‎ 


© الاستعارة القر ببة من الأفيقة 





الجهل عليه » ثم تجعل القعر يض تصريحا فيقال : هو ميت خارج من اللياة 
وهو جماد » توكيداً وتناهياً فى إبعاده عن العل والمعرفة وتشدداً فى الحم أن 
لا مطمع فى انحسار غياية الجهل عنه”' وإفاقته مما به من سسكرة الغى والغفلة » 
وأن يؤثر فيه الوعظ والتنبيه . 

ثم لما كان هذا مستقرى ف العادة أعنى جعل الجاهل ميتا شرج منه أن يكون 
المستحق لصفة الحياة هو العالم المتيتظ لوجه الرشد ثم للا لم يكن عل أشرف وأعلى من 
الع بوحدانية اله تعالى و بما نزله على النى صلى الله عليه وسل رن ل ا 
الم عد أن لم يكن كأنه إنما وجد الحياة وصارت صفة له مم وجود نور الإيمان 
فى قلبه وجعل حالته السابقة التى خلا فيها من الإيمان طالة الموت التى تعدم معه 


الحياة وذللك قوله تعالى « أو من كان ميت فأحبيناه » وأشباه ذلك . 


وهر * هلأ الباب قوم 2 فلان حى القلب 0 برايدون أنه اقب القهم 
جيد النظر شتعد أمييز الحق من الباطل فيا برد عايه » بعيد من الغفلة التى 
كالموت 5 و يذهبون به ف وحد4ه آخر وهشو أنه ين بأفل ف الامور غير 
بعلىء النبوض . وذلك أن هذه الأوصاف من أمارات الصحة واءةدال المزاج 
وتوقد نار الحياة » وهذا يصلح فى الإنسان والبهاتم لأنه تعريض بالقدرة 
والقوة . والمذهب الأول إشارة إلى العل والمقل وكلتا الصفتين أعنى القسدرة 
والعل مما شرف به الى ومما إضياده الموت وننافيه 4 ولما, كان الأمر كذلك 
صار إطلاق الحواة ءرة عبارة عن العل وأخرى عن القدرة » وإطلاق الموث 

. الغيابة : كل ماأظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة والغيرة‎ )١( 


أسرار البلاغة به 


إشارة إلى عدم القدرة وضعفها تارة » و إلى عدم العلل وضعفه أخرى . 

والقول الجامم ف هذا » أن تنزيل الوجود مازلة العدم إذا أر بد المبالغة 
فى حط الثىء » والوضع منه » وخروجه عن أن يعتد به » كقولم هو والعدم 
سواء معروف متمكن فى العادات » وربما دعام الريغال وحب السرف إلى 
أن يطلبوا بد العدم منزلة هى أدون منه ؛ حتى يقءوا فى ضرب من الهوس 
كقول ألى عمام : 

* وأنت أنزر من لا شىء فى العدد +030 

وقول ابن نبائة”"* : 

ما زات أعطف أياعى فتمتحنى2 نيلا أدق من المعدوم فى العدم 

و يتفرع على هذا إثبات الفضيلة لهذ كور بإثبات اسم الثىء له ويكون 
ذلك على وجهين ( أحدحما ) أن بريد المدح وإثبات المزية والفضل على 
غابة المبالغة حتى لا يحصّل عليه مزيداً » فإذا أردت ذلاك جعلت الإثبات كأنه 
مقصور عليه لا يشارك فيه » وذلك قولاك : « هذا هو الششىء وما عذاه فليس 


)١(‏ المصراع الأول مئ البيت (أفى تنظ قول الزور والفند ) والفند بالتحريك 
الخطأ فى القول والرأى والكذب . ويطلق أيضاً على الخرف وإنكار العقل لحرم أو 
مرض . وفى نسخة : زيادة وهى وقال أيضا : 

هب من له شىء بريد حدابه مابال لاثىء عليه ححاب 

والبيت الأول من أبيات فى هدو ##د بن /زيد . والثالى من قصيدة فى هحو 
موسى بن إبراهم الرافعى . 

(؟ ) هو أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن مد بن أحمد الملقب بالسعدى ينتهى 
نسبه إلى زيد مناة من تميم . كان شاعراً محيدا جمع بين حسن السبك وجودة المعز. 
ومدح الملوك والوزراء والرؤساء كسيف الدولة ابن حمدان وغيره وطاف البلاد ؛ 
ولد سنة “امم وتوفى سنة م.ع فى بغداد وهو غير ابن ثباتة الخطيب وابن 
ثبائة الملمسرى . 


١‏ الاستمارة فها وجه الشبه فيه حقيق 





بشىء © » أى أن ما عداه إذا قيس إإايه صغر وحقر ستى لا يدخل فى اعتداد 
وحتى يكون وجدانه كفقدانه . فقد نزلت الوجود فيمن عدا المذ كور منزلة 
العدم . وإما أن يكون التفضيل على "وسط ء ويكون ااقصد الإخبار بأنه 
غير ناقص على الجلة » ولا ملثى منزل منزلة المسدوم » وذلك قولك : « هذا 
شىء » » أى داخل فى الاعتداد . وفى هذه الطريقة أيضا تفاوت فإنك تقول 
عرة : « هذا إما لاثىء » » تريد أن تقول إن الآخر ليس بشىء ولا اعتداد 
به أصلا » وتقول أخرى : « هذاثىء © بريد شىء له قدر وخطر» وت#رى 
لك هذه الوجوه فى أسماء الأجئاس كلها تقول : هذا هو الرجل ومن عداه 
فليس من الرجولية فى شىء . وهذا هو الشعر لسب : تبالغ فى التفضيل 
وتجعل حقيقة الجنسية مقصورة على الذ كور » وتقول : « هذا رجل © تريد 
كامل من الرجال , لا أن من عداء فليس برجل على الككال » وقد تقول : 
« هذا إما لا رجل »© » “ريد يستحق أن يمد فى الرجال » ويكون قصدك 
أن نشير إلى أن هناك واحداً آخر لا يدغل فى الاعتداد أصلا ولا إستدق 
اسم الرجل . 


وإذ كان هذا هو الطريق المهبع”* فى الوضم من الشىء ورك الاعتداد 
به والتفضيل له والمبالئة فى الاعنداد به » فكل صفتين تضادتا ثم أريذ 
نقص الفاضلة منهما عبر عن نقصلها باسى ضدها مات الحياة العاربية من 
فضيلة العم والقدرة موتا والبصر والسمم” ‏ إذا لم ينتقم صاحبهما بما يسمم 
ويبصر ء فل يفهم معنى المسموع ولم إمتبر بالمبصر أو لم يعرف حقيقته - عمى” 
وما » وقيل لارجل : « «و أعمى عم ح يراد أنه لا يستفيد شيثا مما سمع 


6000 أى الواسع رهو من ال مع عدنى الانساط 7 وححه الأرض : لاسن 
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ومين فكا نه ا انتمهم و ببصر : وسواء عبرث عن نقص الصفة بوجود ضدها 


9" , وذلك أن فى إثبات أحد الضدين وصفا للشىء وفيا 


أو وصفها بمحرد العدم 
للصضد الآخر لاستحالة أن بوجدا 0 فيه » فيكون الشخص ع 57 ا أصم 
سعيما فى حالة واحدة . فقولاك فى الجاهل : هو ميت » نزلة قولك : ليس بحى ؛ 
وأن الوجود فى حياته عنزلة المدم . هذا هو ظاهر المذهب فى الأس » والحسكم إذا 
أطلق القول . فأما إذا قيد كقوله : ه أصم عنا ساءه سمييع © فتثبت له الصفتان معأ 
على الجلة . إلا أن #رجع ذلك إلى أن يقال أنه كان يفقد السمم فى حال و يعود إليه 
فى حال أو أنه فى حق هذا الجنس فاقد الإدراك مساو به » وفها عداهكائن على حلم 
السموم فل يثبت له الصمم على الخلة إلا لاحك بأن وجود “ممه كالعدم » إلا أن ذلك 
فى ثىء دون شىء » وعلى التقييد دون الاإطلاق . 

فتد تبين إذن أن أصل هذا الباب تنزيل الموجود منزلة الممدوم لكونه بحيث 


لآ دمتد به وذلوه من الفصملة . 


+ # # 
( والطريق ااشالى ) فى شبه المعقول من المءقول أن لا يكون على تنزيل 
الوجود منزلة العدم » ولسكن على اعتبار صفة معقولة”"؟ يتصور وجودها 
مع ضد ما استمرت اسمه . فن ذلك أن براد وصف الأءر بالشدة والصمووبة 
والباوغ فى كونه مححروها إلى الغاية القصوى فيقال : « تتى الوت » 
بريدون اتى الأءر الأشد الصعب الذى هو فى كراهة النفس له كالوت . 





» وفى نسخة « أو وصفتا‎ )١( 
السئة المءقولة كشدة الصعوبة والكراهة وبتصور وحودها مع الحياة وهو‎ ١ 
ضد مااستعرت لها اسمه وهو الموت ( ش)‎ 


3 وحه الشبه العقلى فى الاسّعارة 


ومعلوم أن كون الشىء شديداً صعباً مكروهاً » صغة معلومة لا تنافى الحياة 
ولا يمنع وجودها معه كا بمنم وجود الموت مم الحياة . ألا ترى أن كراهة 
لموت موجودة ف الإنسان قبل حصوله ؟ كيف وأ كره ما يكون الموت إذا 
صفت مشارع اللا م27 مسارم اللذات » فكلا كانت المياة 
أمكن وأتم » كانت الكراهة لوت أقوى وأشد ء ولم تف كراهته على 


8 0 1 5 . 0 الخ 5 
0ع ل رمعب اق لياق الناعة البافية من القوائني: يغ أن نزول 


العارفين 
عنهم هذه الحياة الفانية » ويدركيم الموت فيها » فتصورم لذة الأمن منه ؛ 
قلل كراهتهم له » 5 أن ثقة العالم بما يعقبه الدواء من الصحة يبون عليه 
عرارته . فقد عبرت ههنا عن شدة الأعر بالموت واستعرته له من أجلها . 
والشدة ومحصوها الكراهة موجودة فى كل واحد من المستعار له والمستعار 
منه » فليس التشبيه إذن من طريق الحسكم على الوجود بالعدم وتنزيل ما هو 
اه قد خلم صفة الوجود » وذلك أن هذا الحك إنما جرى فى أشبيه 
الجهل بالموت » وجعل الجاهل ميتاً من حيث كان للحهل ضد ينافى الموت 
ويضاده وهو العم واقلنا رودت أن تبالغ فى ننى العلل الذى يحب مم نميه الجهل » 
جعلت الجهل موتا ؤس من حصول العم للمذ كور » وليس لك هذا فى وصف 
الأمر الشديد المكروه بأنه موث ؛ ألا ترى أن قوله : 
لا نحسبن الموثت موت الل وإثا الموت سوال الرجال 

لا ينيد أن لاسؤال ضداً ينافى الموث أو يضاده على الحمقيقة » وأن هذا 
الثائل قصد يمجمل السؤال موتاً ننى ذلك الضد » وأن ,بيس من وجوده وحصوله 
بل كأراء: أن فى الفؤال 5 إلعة ا بويرارةا ب مكل ماق الوب :وان تنس اغار 


٠ خصب من بابى ضرب وعل‎ )١( 
, أى العارئين يانه المنصر ذين لعمادتة‎ ( 0 ) 


أسرار البلاغة و 
تتفر منه كا تتفر نفوس الحيوان جملة من الموت وتطلب الحياة ما أمكن 
فى الخلاص منه . 

فإن قلت : الممنى فيه أن السوال يكسب الذل وين المز» والذليل 
كلمي لفقد القدرة والتصرف » فصار كتسميتهم مول الذ كر موتا » والذكر بعد 
الموت حياة » كا قال أمير المؤمنين على رضى الله عنه « مات لزان المال والعاماء 
باقون ما بتى الدهر » أعيانهم مفقودة » وأمثالم فى القاوب موجودة » » ( قات ) إنى 
نس أنهم لم يقصدوا هذا المعنى فى السؤال وإا أرادوا الكراهة » ولذلاك ال بعد 
البيت الذى كتبته : 

كلاها موت ولكنى ذا أشد من ذاك لذل السؤال7© 

هذا » وليس كل مايمير عنه بالموت لأله يكره ويصعب ولا يستسل له العاقل 
إلا بعد أن تعوزه الميل فا نه يحمل هذا المحمل وينقاد لهذا التأويل » أترى المتنى 
في قوأه : 





وقدمت 9 ين دوتةه وألا راشحمونى الموت دن ذافه 
أراد شيعا غير أنه لق شدة 6 وآفا العبارة عن جهول الذ كر بالملوت فإنه وإن 
كان يدخل فى تنزيل الوجود منزلة العدم من حيث يقال إن الخامل لما لم 


. وفى نسخة : أشد مئ ذاك على كل حال‎ )١( 
: ؟ ( الضمير راجع إلى ار فإن الكلام فمها » قال قبل الميت‎ ) 
وجدت اللمدامة غلابة تمهيج للقلب أشواقه‎ 
أسدىء مرب المرء تأديبه ولكن فسن أخلاقه‎ 
وأنفس ما للفق ايه وذو اللب يكرء إنفاقه‎ 
قال شيخنا فى قوله 'نسىء هن المرء تأديبه الل : أى تغابه فتخرجه عن قيود الحشمة‎ 
فى اللفظ واركات » ولكلها تغلب منه الأوف واايخل فيشحع ويسخو وهذا مابريده‎ 
, من الحسينها لأخلاقه‎ 


ع5 وحه الشبه العقلى فى الاستءارة 
يذ كر ول يمن منه مايتحدث به صاركاميت الذى لا يكون منه قول بل ولا فعل 
يدل عل وجوده » فليس دخوله فيه ذلك الدخول » وذلك أن الجهل ينافى الع 
وريضاده كا لايخنى » والعلم إذا وجد فقد وجدت اللياة حا واجباأ » وليس كذيك 
خول الذكر والذكر”؛ لأنه ليس إذا وحد الذكر فقد وجدت الياة لأنك تحدث 
عن الميت بأفعاله التى كانت منه فى حال الحياة فيتصور الذكر ولا حياة على الحقيقة » 
ولا يتصور العل ولا حياة على الحقيقة » وهكذا القول فى الطرف الآخر وهو نسمية 
من الايعل بين بؤذ للك أن الموت هاهنا عبارة عن عدم الم وائتفائه : وعدم الل 





على الإطلاق <تى لا يوجد منه شىء أصلا و« لا يصح وجوده ي#تضى وجود 
الموت على المقيقة » ولا يمكن أن يقال إن ول الذكر يوجب الموت على 
الحقيئقة فأنت إذن فى هذا تنزل الوجود منزلة العدم على وجه لا ينصرف إلى 
الحقيقة ولا يصير إلمها وإعا عثل ويخيل ؛ وأما فى الضرب الأول وهو جعل من 
لايل ميت ومن يعل هو الى فإنك تلاحظ الحقيقة وتشير إلمها طب فى حباها0© 


فأعرقه . 


وآأنا تولم فى الثنى إذا كان خيلا لاينتفع بماله « إن غناء فقر » 
فهو فى الضشرب الأول أعنى تتزيل الوجود منزلة العدم لمعرى الوحود 
مما هو المقصود منه . وذلاك أن المسال لا براد لذاته وإعما براد للانتفاع به 
فى الوجوه التى تعدها المقلاء انتفاعاً » فإذا حرم مالكه هذه الجدوى وهذه 
الفائدة فلك له وعدم املك سواء ؛ والفنى إذا صرف إلى المال قلا معنى 
له سوى ملك الإنسان الشىء الكثير منه » ألا تراه يذكر مع الثروة فيقال 
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8 111 اا 011111111 
« غنى مثر مكثر » . فإذا تبين بالملة التى مضت أنه لا يستغيد علكه هذا 


المال معبجى © وأن يا طائل له فيه ؛ ذل نبت أن غناه والفقر سواء « لأن الفقر 
أن لا عليك المال الكثير . وأما قول الاؤماء : إن اتتفاعه فى اعتقاده أنه 
متى شاء انتفع به » وما يجد فى نفسه من عزة الاستظهار » وأنه مهاد 
ويكرم من أجله » فن أضاليل النى » وقد يهان ويذل » ويمذب إسببه حتى 
تزع الروح دونه . 

ثم إن هذا الكلام وضعه العقلاء الذين عرفوا ما الانتفاع » وهذا الخالف 
لا ينكر أن الانتفاع لو عدم كان ملك الآن لال وعدم ملكه سواء » 
]عا شا مطل عدر 6و نتن دوق لزنه سينةا به بقار هذا انلك ارس 
الظالم الجترىء على الأفمال القبيحة يدعى ٠‏ لنفسه الفضيلة بأنه مديد الباع 
طويل اليد » وأنه قادر على أن يلجىء غيره إلى التطامن له » ثم لا يزيده 
احتحاجه إلا خرزيا وذلا عند الله وعند الناس . وترى المصدق له فى دعواه 
أذم له وأهجى من المكذب لأن الذى صدقه أيس من أن ينزع إلى الإنسانية 
بحال » والذى كذب رجا أن ينزع عند التنبيه والكشف عن القبيح . 

وأما قوم فى القناعة إنها الغنى : كتوله : * إن القنوع”'* الغنى لا كثرة المال . 
بريد القناعة » وكا قال الآخر 


إن القناعة فاعلمن غنى والحرص بورث أهله الفقرا 


)١(‏ القنوع ‏ بالضم ب السؤال » فقنع ب كال ضاله ونا ومةى وكه 
( وأطعموا القانع والعتر ) أى السائل والعترض الدى نطف ولا سأل » وأما القناعة 
فهىصد المنوع , ومعناها الر ضى عا قسمه الله لله تعالى وعدم السؤال والاستشراف ونعاها 
ات كفرح ل وقنوع قال شحنا : 
ومن دعاثهم : نسأل الله القناعة وتعوذ به من الةنوع . وفى الأساس : العز فى القناعة 


والذل فى المنوع , » وهو الدوّال . 
زء سس أسرا ر البلاغة ] 


55 تحعيق معنى الغنى والممر 





وجعلهم الكثير المال”'* إذا كان شيرهاً حريصاً على الازدياد قيراً . 
شا يرجم إلى الحقيقة الحضة » وإن كان فى ظاهر اللكلام كانتشبيه والقثيل . 
وذلاك أن حقيقة الغنى هو انتفاء الحاءة » والحاجة أن تريد الشىء ولا تمده » 
والكثير المال إذا كان الحرص عليه غالبا » والشيره له أبداً صاحبًاً » وكان 
عالة ل من به كلب الجوع يأ كل ولا يشبع » أو من به البغر”؟© ربشرب 
ولا بروى » فكا أن إصابته من الطمام والشراب القدر الذى يشم وبروى 
إذا كان المزاج ممتدلا والصححة صميحة - لا تننى عنه صفة الجائم والظمان 
لوجود الشهوة ودوام مطالية اانفس وبقاء طيب الظاءأ وجهد العطش وكذلك 
الكتين الال ٠‏ له لا محصل صفة الننى ولا “زول عنه صفة الفقر » مم يقاء 
حرصه الذى يديم له الفرتم”7" والشهوة والماجة والطلب والضحر حين يفقد 
الزيادة التى مريدها وحين يفوته الربم من اراته » وسائر متصرفاته » حتى 
لا يكاد يفصل بين حاله وقد فاته ما طلب » وبينهبا وقد أذ عض ماله 
وغصب » ومن أين محصل حقيقة الغنى لذى الال الكثير وقد تراه من ذل 
وشحه كالقيد دون ما ملكه ٠‏ والخلول اليد عوت 1 5 ولا عتد 
يده إلى ما يزعم » أنه علكه فيثفقه فى لذة نفس » أو فيا يكسب مدا 
اليوم ا غداً ؟ ذاك لأنه عدم 5-3 عط اناد + وعودا بنصر أمله » 
وعقلا ينمره » وهمة مكزه ممالديه » وتسلطه عليه » ا قال البحترى . 


وواحد مال أعو ده سعدية لسططه و 39 على ذلاك أو حك 


)١ )‏ هذامتقابيل مأسبق من عدم الا نتفاع امال » فإن ذلاك عازه إذا “مى فتيرا 
وأما الحريص مع كثرة الال إذا سمى فقيراً فهو حقيقة (كتبه ش ) . 

) » ) البغر بالغين المعحدمة #ركا عطش نصيب الإيل فتشسرب ولا تروى »2 وفمله 
كرس ومنع . 
) 0( العرم شدة بيو ال الاحم « و#وز به عئ الشوق الشديد لاثىء . 


أسرار البلاغة ب 


فقوم إذن « إن القناعة هى الننى لا كثرة المال »6 إخبار عن حتيقة 
نفذت لها قضايا العقول وصححتها اظطيرة والعبرة ٠‏ ولكن رب قضية 
فق :الذقن. افده" قن..ضارت. ‏ كأنها: سن الأمون التكون فنا أ دون ذلك 
فى الصحة اغلبة الجهل والسفه على الطباع » وذهاب من يعمل بالمقل 
ويذعن له » ويطرح الهوى ويصبو إلى اليل » ويأنف من القبوح » 
ولذهاب الياء و بطلانه » وخروج الناس من سلطابه » ويأس العاقل من 
أن يصادف عندهم - إن ني أو 0 عب سوا يسى ع وعقلة براعى © 
ؤرى الننى على كثرة المال والءةّر على قلته مما “زيله العرف عن حةيقته 
فى اللغة . ولمسا كان الظاهر من حال الكثير المال أنه لا محر عن 
فوم تريكة دن لذائة وعاان مطالة: عن الثال. (الكير كن +.. وكدلات 
لما كان من قل ماله تمر عن إرادته سمى قلد المال فقراً » فهو من 
جنس لسمية السبب باسى المسبب » وإلا شقيقة الغنى انتفاء الاحتياج 
وحقيقة الفقر الاحتياج » والله تعالى الغنى على اللقيقة » لاستحالة الاحتياج 
عليه جل وتعالى عن صنفات الخلوقين . وعلى ذاك ماجاء فى الخبر من 
أن وسو اله صلى الله عليه وسل قال : « أتدرون ما المفلس ؟ قالوا 
المماس فينا يا رسول الله من لادرمم له ولا متاع » قال : « المفاس من 
أمتى من يأنى بوم القيامة بصلانه ورّكاته وصيامه » فيأتى وقد شتم هذا 
وأ كل مال هذا وقذف عذا وضرب هذا وسفك دم هذا ء فيعطى هذا 
من حسنائه وهذا من حسناته , فإن نيت حسناته فبل أنَْ يفنى ماعليه 
من انلطايا أخذ من خطلامم فطرحت عليه ثم طرح فى النار »6 وذاك 
أنه صلى الل عليه وس-لم بين ال فى الآخرة فما كان الانسان 
إنما يد غنيا فى الدنيا بماله لأنه يجتلب به المسرة » ويدفم المضرة ء 
وكان هذا الحكم فى الآخرة لاعمل الصالح » ثبت لاعالة أن يكون 


مه نحقيق معنى الغنى والفقير 





الحالى ‏ نموذ ,الله من ذلك : هو الفلس ؛ إذ قد عرى مما لأجله يسمى الخالى 
من المال فى الدنيا مفلسا » وهو ما يوصله إلى اعاير والنعيي » ويقيه الشر والمذاب » 
نسأل الله التوفيق لما يؤمن من عقابه . 

وإذا كان اليحصث والدظر يقتفضى أن الغفى والغهر فى هذا الوحه دالان على 
حقيقة هذا التركيب فى الانة0'؟ كتولك غنيت عن الشىء واستغنيت عنه إذا 
ل نحت إليه » وافتقرت إلى كذا إذا احتحت إليه » وجب أن لا يعدواها «هنا 
فى المستعار والمنقول عن أصله . 

فصل 

إن قال قائل : إن تعزيل الوجود منزلة العدم أو المدم منزلة الوجود 
ليبس من حديث التشبيه ى شىء لأن التشبيه أن ينبت هذا مهءنى من 
معانى ذاك أو حك من أحتكامه كا ثباتك لارجل شجاعة الأسد » وللحجة 
حك النور » فى أنك تفصل بها بين الأق والباطل كا تفصل بالنور بين 
الأشياء . وإذا قات فى الرجل القليل المعانى هو معدوم أو قلت هو والعدم 
سواء فلست تأخذ له شبها من ثىء ولكنك تنفيه وتبطل وجوده كا أنك 
إذا قلت : ليس هو بثىء أو ليس برجل كان كذلاك . وكا لاا سمى 
أحد نحو قولنا « ليس بثىء ©» تشبسبا » كذلك ينبنى أن لا يكون قولاك 
وانك تقال الشىء عدت عنه « معدوم 6 اكسيا : وكذلك إذا حمات المعدوم 
موجوداً » كقوللك مثلا للمال يذهب ويفنى ويثمر صاحبه ذكراً ميلا وثناء حسناً 


)١(‏ قوله « حقيقة هذا الترب » أى الحاجة إلى الثىء أو عدم 
الحاجة إلله قال شيخنا والراد من هذا التركب ماذكرء يقوله . غنيت عن 


أسرار البلاغة > 


« إنه باق لأثك موجود © ل يكن دذلاك نا بل إنكاراً لقول من افى 
عنه الوحود » حتى كأيك تقول عينه باقية ا كانت : وإنما استيدل 
بصورة صورة فصار همالا ء بسد ما كان مالا » ومكارم » سد أن كان 
دراهم . وإذا ثبت هذا فى نفس الوجود والعدم ثبت فى كل ما كان على 
طرويق تقويلن. الفنة اليسووة ‏ كنا غير عوسودة 4 عو ماد لمن 
جمل الموت عبارة عن ايل © فل يكن ذلك تشببهاً لأنه إذا كان لا براد 
يحمل الجاهل ميتاً إلا ننى الحياة عنه مبالغة ونقى الل والمّييز والإاحساس 
الذى لا يكون إلا مع المياة كان #صوله أنك ل عتدك محيالة » 
وترك الاعتداد بالصفة لا يكون تشببباً إمما هو ننفى لا وإنكار لقول 
من أثيتها . 

فالجواب : أن الأعر كا ذكرت .» ولكن تتبعت فها وضمته 
ظاهر الخال ونظرت إلى قولحم « موجود كالممدوم » وشىء كلا شىء ء 
ووجود شبيه بالعدم » فإن أبيت أن تمل على هذا الظاهر لم أضايق 
فيه إلا أن من حقك أن أل أنه لاذنى بك عن حفظ الترتيب الذ 
رتبته فى إعطاء المعقول امم ففقول. ١‏ اخن أعى. لا يقد عرق أن أل ل 
على طريقين . أحدها : تنزيل الوجود منزلة المدم كأ مضى من أن حمل 
الموت عبارة عن الجول وإيقاع اسمه عليه يرجم إلى تنزيل حياته الموجودة 
كأنها معدومة د واكا نم د أذ ا هذا المعنى ولكن على أن 
لأحد المعنيين 55 لاخر » حو أن الوؤال. شي ف كراهته وصعو رته 
على نفس الحر : الموت . 

واعل أنى ذكرت للك فى تمثيل هذه الأصول الواضح الظاهر » القريب 
المتناول » الكائن من قبول المتعارف فى كل. لمان © وما" ممق اغترافا 
له وموافقة عليه من كل إنسان » أو مابيشابه هذا الحد ويشا كله » 


2 التشبيه وأقسامه 





ويداخل هذا الضرب ويشاركه » ولم أذكر مايدق ويغ.ض » ويلطف 
وقرت نوفا شو من الأمران الى أثارعيا المدة + وعاسيف علبها: فكة 
الأفراد من ذوى البراعة فى الشعر » لأن القصد إذا كان لتهيد الأساس » 
ووضع تواعد لقان كان الأول أن سق ال عاسو أظين وأحل من الامقة 
لشكون المحة مها عامة » لا يصرف وحهها بحال » والشهادة تامة لا تحد من السامعين 
غير قبول وإقبال » حتى إذا تمهدت القواعد » وأحكت المرى والمعاقد ‏ 
أخذ حينئذ فى تتبم ما اخترءته القراتم » وعمد إلى حل اامشكلات يعن ثقة بأن. 
هيت مهام : 

هذا جد ون الأسوازة نعف من ندية القوائنق:والاضول ذل الفكر .+ 
ومذهب القول » وخفايا ولطائف تبرز من حجبها بالرفق » والتدر يح والتلطدف 
و النأأى : ولك أن 0 الصواب أن أنقل الككلام إلى القول عل التشبيه 
والئثيل وحقيقتهما » والمراد منهما » خصوصا فى كلام من يتسكم على 
الشعر » ونتءرف : أنههما متساويان فى الممنى أو مختلفان ؟ أم جنسهما 
واحد إلا أن أحدهها حون من القر ؟ وأنا أضع لك جملة من القول نبين 
نيا هذه الاموو.. 


التشبيه والمثيل 


التشييه وأقساءه 


اعم أن الشيثين إذا شبه أحدها بالأخر كان ذلك على ضس بين أحدهما : أن. 


يكون من جهة أص بين لا يحتاج فيه إلى تأول . 


أسرار البلاغة 7١‏ 
والأخر : أ يكون الثيه مخصلا برب من التأول اال الأول لشحيه 
اقمع بالقيس هو ضرة العوزة: والشسكل ف حو أن نيقتة اللأتيف إذا" البدقداز 
بالكر ة فى وحه وبالحاقة فى وحه آخر . وكااتشبيه من جهة الاون لكيه 
تررق اليه ل بوالقور «اللدن. 4 والرعة بالتويان به ,وقوه مقي الب 17 بين 
اللدرلك: + بويا رضي فل كا +الضن تيو .أو جم الضودة والاوق كتكريهالثرننا 


3 5 . 
2 در حشودن عفيق 5 وكذلك 


بمنقود السكرم المنثور » والرجس عمداهن 
التشبيه من جهة الحيئة » لحو أنه مسقو منتصب مديد » كتشبيه القامة بالر.م » 
والقد اللطيف بالفصن . ويدخل فى المرئة حل الركات فى أحساميا كتشبيه 
الذاقين عل الاتشافة السرم اليتوين > .ردم #القذه الأر هيه اترواز فين 
حث اليار 0 وحو ذلك . وكذلك كل تشبيه جمع بين شيئين فيا يدخل نحت 
اعلواى تف #خوراكة شوك فض الاقيا ضوف كيرد ع كتقيية أطيط: رسكل 


بأصوات الفرار يح » كا قال : 
0 9 : 1 ا . 00 
كان أصورات من إيغالُن ددا أواتيو امدق إشاض الفرار 2 


تدر ال وات اعيوات وار ا مدصي اعيوات الفرار بح من إغاهفن نا : 
ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله « من إيغالهن »6 وكتشبيه صريف أنياب 


)١(‏ السقط ‏ مثلثة والكسر أشبر - ماسقط بين الزندين عند القدس ء 
وزاد إعضهم : قبل استحكام الورى . 

(؟ ) لمداهن جع مدهن - بضءتين وهو ماكأ#مل فيه الدهن ووزنه شاذ 
والقياس الكسر ء لأنه من أسماء الآلة . 

(» ) الأرعحية بسكو ن الراء حالة برناح معها إلى البذل واابارح الرع الشديدة 

( 5 ) اليس شحرة تتخذ منه الرحال للينه وقوته ويطلق على الرحال نفسها وهو 


الأراد هنا . 


؟ /؟ أنواع الدشنيكه ووحهوهة الديه 


5 : 58 : :5 عي 6١0‏ 
وأخباة القن الأصواك اليه لد و كتخيد ون الذوا" ك2 ااطاوة لفسال 


والسكر ء وتشبيه الاين الناعم 


براحة السكافور أو رائحة بعضها ببءعض 6 لا يخى » وهكذا التشبيه من حهة الغر بزة 


والطباع كتشبيه الرجل بالأسد فى الشجاعة والذئب فى الفسكر . والأخلاق كاهنا 


تدخل فى الغريزة نحو السخاء والكرم والاؤم . وكذللك تشبيه الرجل بالرجل 
فى الشدة والقوة وما يتصل مها . 

فالشبه فى هذا كله بين لا يحرى فيه التأول ولا يفتقر إليه فى صيله » وأى 
تأول يرى فى مشامبة اتلد لاورد فى الخرة وأنت ثراها ههنا كا ثراها هناك ؟ 
وكذلك تمل القجناءة فى الأنيد 6 تسلنها فى ايندل : 


5-7 ومثال الى وهو اليه الذى صل بصرب هن التأول سس كتولك هله 
دحة 6 اسن ف الفأهور ع وقذك دمع سسا المحة بأأشمس من دهة طلوورها َك 
سمهت يأ مصى الشسىء بالشىء ُ دن سد 4 ا فرق دن لون أو هبوره أو غيرهها 


إلا أنك آل أن هذا التشبيه لايتم لقالا خارلووذلك تقول سققة ايوز 


الشمس وغيرها “ن الا حسام أن ا يكو دومها حدحداب و#وه 8 حول س0 
)١(‏ السحرة - بالضم ب : السحر الأعلى وهو ماقيل اتصداع الفحر , والسحر 
الآأخر حياف أتصنداعه والاوانك المواضخ ع لا كه أسم فاعل مونتث دن الاوك وهو 
الضغ أو أهونه ضغ البعير . 
(؟) السح ل بالكسر ب اليلاس وهو ثوب هئ الشعر غليظ م فى النهذيب 


) شّ( 00 الاسم مشسواخ هل وحمضول , والللاس بالفتسم فأرسى معرب . و تحن 
بسداطأ و أء . 


أسرار البلاغة و 


العين وبين رؤيتها » ولذلك يظهر الشىء للك ولا يظهر لك إذا كنت من وراء 
حجاب أو لم يكن بيتك و بينه ذلك الحجاب . 

ثم تقول : إن الشبهة نظير المجاب فها يدرك بالعقول » لأنها تمنم القلب 
رؤية ما عى شلبة فيه ٠‏ 5 ينم الححاب العين أن ترى ما هو من ورائه . 
ولذلاك «وصف الشمهة بأنها اعترضصت دون الذى يروم القلب إدرا كه ؛ويصرف 
فكره للوصول إليه من سمة 5 أو فساده » فإذا ارتفعمت الشمبة وحصل 
العم كهى اكلام الذى هو الدحة على سحمة مأ أدى دن الحم ٠‏ فيل : هذأ 
ظاه ركالشمس » أى ليس ههنا مائعم عن العسل به » ولا للتوقنه والششك فيه 
- أن الشمس العتااءة للا كفت فمها ذو لهس ولا ينسكرها إلا من يا عدر 
له فى إنكاره . قد احتحت فى نحصيل الشبه الذى أثبته بين الاحة والشمس 
إلى مثل هذا التأويل 5 ترى . 

3 أن مأ طرٍ رمه القأول يتغاوت تفاوتا شديداً 5 فنه مأ شرب 557 
ويسهل الوصول إليه ويءطى امقادة طوعاً » حتى إنه يكاد يداخل الضرب الأول 
الذى ليس من التأول فى ثشىء ء وهو ما ذ كرنه لك . ومنه ما يحتاج فيه 
إلى قدر من التأمل ؛ ومنه مايدق ويغمض حتى يحتاج فى استخراجه إلى نضل روبة 
ولطف فكرة . 
اكلام : ألفاظه كالماء فى السلاسة »ع وكالنسيم فى الرقة » وكالمسل 
ف الحلا وة 7 بريدون أن الافل ليه ستفلق ولا إسدافيكه معئأم ع ولا صمب 


الوقوف عليه ء» وليس هو شريب وحشى يستنكره لكونه غير مألوف » 


*؟ الدشبيه الذى يحتاج إلى التأو يل 





أو ما ليس فى حروفه تسكرير وتنافر » يكد الاسان من أحلهما7؟ قصارت 
لذلك كالماء الذى يسوغ فى الحلق » والنسيم الذى يسرى فى اابدن ويتخال 
المساللك اللطيفة منه » ويهدى إلى القلب روح وبوجد فى الصدر انشراح] »2 
ويفيد النفس نشاطاً » وكالعسل الذى يلن طعمه » وتهش النفس له » و ييل 
الطبع إليه » ويب وروده عليه . فهذا كله تأول ورد ثىء إلى ثىء بضرب 
من التلطن ء وهو أدخل قليلا فى حقيقة التأول » وأقوى حالا فى الماحة إليه 


وأعا ما تعورى فيه الماحة أل التأول دى إيا عرف المقص.ود دن الرسبيه 
فيه ببديهة السماع » فنحو قول كدب الأشقرى » وقد أوفده المهلب على المجاج 
فوصف له بنيه وذ كر مكانهم من الفضل. والبأس » فسأله فى آخر القصة . قال : 
فكي كان بنو المهلب فيهم'" ؟ قال : كانوا حماة السرح نهاراً » فإذا 
أليلوا :ففرسان. البيات29) . قال : فأيهم كان أنحجد ؟ قال : كانوا كالملقة 
المفرغة لا يدرى أبن طرفاه7'؟ . فهذا كم ترى ظاهر الأمس فى فتره إلى 
فضل الرفق 4 والنظر ُ ألا رى أيه لا بفهمة حق فهمه إلا من له ذهن ونظر 





, الكد الاتعاب » ويقال كد اساله وزاء كا فى الأساس‎ )١( 

(؟) أى ف القوم الحاربين . 

(*) السرح لمال الساعم من الانعام . وأليلوا ‏ كا كر موا دلوا فى الليل 
والبياث الحجوم على العدو يلا . قال شيخنا أى يظون لاإيطرقهم طارق إلا كانوا طِ 
صهوات خيولم لملاقانه وأعهم يتيعون العدو ايلا قفحعونه اه . 

( : ) هذا الثل من كلام فاطمة بنت الخرشب - بضم فسكون فضهم - الاعارية 
إحدى النجبات فى الجاهلية وهى أم الكملة من بنى عبس : الربيع وعمارة وأنس 
الفوارس وإخوتهم . سأها نو سفيان حين قدمت عليه مك حاجة فى الماهلية و أى بنك 
أفشل ؟» فقالت : الرببع لابل عمارة لابل أنس الفوارس ء ثكلتهم إن كنت أدرى أعهم 
أفضل ء ثم كالخلقة الفرغة 1 . فقد أخذه كعب الأشقرى ووصف به ببى ااياب . 


أسرار البلاغة 7 








رتفم به عن طبتة المامة . وليس كذلك تشبيه الحجة بالش.س » فإنه 
كالمشترك البين الاشتراك » حتى يستوى فى فعرفته اللبيب اليقظ والمضعوف 
المغفل . 

وهكذا تشبيه الألفاظ بما ذكرت قد تحده فى كلام العائى . فأما ماكان 
مذهبه ف,اللطف مذهب قوله « هركالحاقة 6 فلا تراه إلا فى الآداب و الحسكم الما أوورة 
عن الفضلاء وذوى المقول الكاملة . 


الغفرق بين التشبيى والتمثيل 
وإذ قد عرفت الفرق بين الضر بين » فاعل أن التشبيه عام والمثيل أخص 
مئك 4 فكل يل لمشذية ؛ و لوس كل اديه عقيل 9 فأننت تقو لََ ف فو ل فيس 


ءن أ لطم : 
إنه اليك سن . ولا دول هو دل 4 وكذلك تقول - اءن لمعم سان 
النشبسهات بد لعهأ 3 ليك لعئى اشجمهه المبعمرات لعهمها بيس 14 وكل 0 لا بوحجد 
النشبيه فيه من طر يق التأول» كقوله : 
7 
وقوله : 
وأرى الثريا فى السماء كاعها قدم تبدد من ”ياب حداد 
وتروم الكثريا فى الغروب مراما 
كاتسكياب طمر كاد يلق العحاس9؟) 
)١(‏ اللاحى - بهم اليم وتشديد اللام وفيفها ‏ عنب أبيض طويل » ونور 
الزرع تذوارا :أدرك, والغر حلق قنه التوى . 
) 1 ( الطمر ‏ يكسرتان وراء مش دده ل : الهدر س الحواد أوالستهد للوثب وااعدو 





7 الفرق بين التشديه والمثيل 





وهوله : 
قد انقضت دولة الصيام وقد بشر ستم الحلال بالعيد 


بتلو الثريا كفاغر شسره يفتح فأه لآ كل غنود 
لما تعرى أفق الضياء مثل ابتسام الشفة اللياء 
ال 
وتمطت ذوانب الؤالماء قل زا لمين الوحدشس والغلماء 
دأهيةه حدورة الأقاء وهرف الزجر من الدعاء 
: واه 4 35 ١‏ 
: 3 ع 
ذا رن تقب ال-ذاء ومغلة قله الاقزاء 
* صافية ذقطرة من 0 
)١(‏ فى روايءة : الشهلاء ء يدل الشوياء . 
(؟) هذا ماوحد فى الكتاب باتفاق النسختين » والذى فى دوان اين العنز بعد 
قوله « داهية محذورة القاء » هو: 
شائلة كالعقر ب السمراء ممهفة مطلقة الأحشاء كدة من قم سوداء 
أو هدبة من طرف الرداء حلها أجنة الحواء تستلب الخطو بلا إبطاء 
عشى الانكب فى الرمضاء أسرع من جفن إلىإغضاء وعخطفاً موثق الأعضاء 
خالفها بمحلدة يضاء كأثر الشباب فى السماء 
والكلام تتمة أريضآ بعد ما أورده الصنف وهى : 
عنساب بين أ كم الصحراء مثل اأسراب حية رقطاء آنس بين الصفم والفضاء 
خمزمر اسه ظاء رلع أ,“طلاء ف عازب منور حلاء أحوى كبطن الحة الخضراء 
كيه كنقش الحية الرفشاء كأنها شفائر الشمطاء يسطاد قبل الاءن والعناء 
الرجز فى الصيد ووصف كلبة وكلب من جوارحه والامياء السمراء » أو اللعساء ثى 
اللوشومة . وقوله « وثمطت » الح الشمط محركة احقلاط الشعر الأسود والأيش ب 
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فنا كان من هرا الخنس ولا تر بد 6 لم030 - 
اصبر على مضض الحسوا د فإن صييرك قاتَل 
فالنار تأاكل نبا إن لم تحد ما تأكله 
وذلك إن إعسانه فى النوع الأول أ كثر : وهو به أشهر . وكل مالا يصع 
أن يسمى تمثيلا فلفظ المثل لا ب تعمل فيه أيِضًا فلا يقال : ابن المعز حسن الأءثال 
ريق ينا تو الأ بيات التى قدمتها » و إنما يقال صاللم بن عبد القدوس كثير الأمثال 
وإن من أدبته فى الصبا 2 كالعود يسق الماء فى غرسه 


95 9 و 8 
دى برام مورفا نادرأ 53 الذى الفيرث من الفسيك 


ح بريد أول ظهور نور الف<ر فى ظلة الايل س وقدنا بوزن قاناس مئ القود والتيادة 
والعين يكسر العين جمع أعين وهو اسم لور بيقر الوحش غلب عليه لاتساع عينه 
وسوادها والاءى عيناء . وقوله « داهية » شروع فى وص الكلبة والشائلة الى 
تشول 'ذنها أى ترفعه والعقرب شائلة داها والنافة الشائل وااشائلة ما أنى على حياها 
أو وضعها سبعة أشهر فارتفع ضرعها وف آينها . وقوله #شى الانكب أى تتمشثى 
عدى الانكب ‏ وهو اليعير ذو النكب - وهو بالتحريك الظلع فى الشية وقيل داء 
عنه الظلع . وهكدا عثى الكلاب السلوقية وهذا الوصف لاينافى السسرعة فيه . 
وقوله « وعخطفا » تسروع فى وصف الكاب وهو يضم الم وفتح الطاء منطوى 
الأحشاء . وموثق الأعضاء بالتشديد كلها . وخالفها أى خالف الكابة . ومثمقب 
الحذاء : الاسكاف » معروف . وآاس أبصر الرئع جمع الراتع » أى الراعية والاطلاء 
جرع طلى بالفتم وهو وك الظيى ساعة نواد والعازب الكلا" فى فلاة لازرع فها ولا تصل 
إليه الماشية وأراد مكانه » والنور اسم فاعل من نور الزرع عمنى أدرك ؛ و لأحوى 
الضارب إلى السواد من شدة خضرته وكذا الأحمر الضارب إلى السواد . والآءن الأعياء 
) 6 2« وما كان »6 ال عطف على « تشيبهه المصرات » . وكل مالا بود ال » 
فى ص هلا وقوله « ولا تريكد » 3 عظاف عل « تعنى الشدمهة قيله . أعنى أن هذا 
العطوف على الفعل « تعنى » وما قبله معطوف على مقعوله , 


م7 التشبيه للاشتراك فى نفس الصغة وفى مقتضاما 
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وما أشمهه مما الشبه فيه من قبيل مأ ككرى ثيه التأول و اق إن فات 
فى قول ابن المءتز : 
فالنار تأكل تمسها إن لم محد ماتأ كله 
إنه تمثيل » فثل الذى قلت ينبثى أن يتال » لأن تشبيه المسود إذا صبر 
عليه وسكت عنه ورك غيظه يتردد فيه بالنار التى لا تمد بالمطب حتى يأ كل 
دمضها بعضا مما حاحته إلى التأول ظاهرة بينة . 
فقد تبين بهذه الجلة وجه الفرق بين التشبيه والقثيل . وفى تتبع ماأجمات 


من أمى هر | وساوك طرق التحفيى فمهمأ صرب مدن القول ينشط له من بان 
بالحقانق . 


فصل 


اعم أن الدى أوجب أن يكون فى التثبيه هذا الانقسام أن الاشتراك 
فى الصفة يقم مرة فى نفسها وحقيقة جنسها » ومرة فى حي طا ومقتضى » 
فالحد يشارك الورد فى الجرة نفسسها » ونحدها فى الموضءين حقيقتها » والافظ 
كارك المور ل انالاوة لاون عيك ساهة درل .هر سوه ّ وأعر اتتضية: ء 
وهو مابحده الذائى فى نفسه من اللذة . والالة التى محصل فى النفس 
إذا صادفت بحاسة الذوق مايميل إليه الطم ويقم منه بالموافقة » فلما 
كان كدللك احتيج لاعالة سل إذا شبه الافظ بالءمل فى الخلارة - أن 
ميف أن بهذا الأشرية. : ليع عع .هرة الاللارة ارنونيا وعدها + واكم فق 
مقتضى لا » وصفة تتجدد فى النفس بسببها » وأن القصد أن يخبر بأن السامم 
يجد عند وقوع هذا اللفظ فى مممه حالة فى نفسه شبمبة بالخالة التى بحدها 
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الذائق للحلاوة من العسل حتى لو ممئلت اللالتان لاعيون لكاتتا تريان على 
صورة واحدة ولوجدتا من التناسب على حد الجرة من الهد والجرة من 
الورد » وليس ههنا عبارة أخص بهذا البيان من التأول » لأن حتيقة قولنا 
طازاواك الغيوج :أبنت اليك ازول اليه تمن اللفرقة أن الوضم الذى يؤول 
إليه من العمل لأن 2 أوات واوا » ل ؤمات وتعدلت من آل الأمس 
إلى كذا يؤول إذا انتهى إليه والآل المرجم . وليس قول من جعل أولت 
واكاك ف من أول 6 بشّىء ان ما قاوه وعينه من موضم واحد فكرت 
وددن لايصرف منه فعل 4 3 اول أفمل بدلالة قولنا « أول منه » كقولنا 
« أسبق منه وأقدم » فالواو الأولى فاء والثانية عبن 137 وليس هذا موضم اكلام 
فى ذلاك فيستقصى . 

وأما الضشرب الأول فإذا كان المثبت من المشبه فى الفرع من جنس المثبت 
ف الأص لكان أصللا بنفسه » وكأآن ظاهر ره وباطنه لجنا 5 وكان حاصل مك 
بين الورد والخحد أنك وجدت فى هذا وذاك حمرة والمرس لا تتذير حقيتته يأن 
بوجد فى شيئين . وإنا يتصور فيه التفاوت بالكثرة والقلة والصمعف والقوة » محو 
اهمها القع ]5 راعومم عير داك 

وإذا تقررت هذه" اللة حصل من العلل بها أن التشبيه الحتيق الأصلى 
هو الضرب الأول » وأن هذا الضرب فرع له ومرتب عليه . ويزيد ذلك 
17 أن مدار التشبيه على أنه يعتفضى دس ُْ من الاش_تراك ومعلوم إن 


الاشتتراك فى نفس الصفة أسبق فى التصور من الاشتراك فى مقتضى 





(1) أصل أول قيل : أوأل على أفمل أو فوعل ‏ أو ووأل أى فعءأل وعلى 
هذا يكون ماذ كره الشيخ رأبا آخر ( ش ) . 


- وعدوه الشيه المنتزعة من ثىء أو أشياء 





الصفة 5 أن الصفة نفسها مقدمة فى الومم على مقتضاها » فالحلاوة أولا ثم إنها 
تقتضى اللذة فى نفس الذائق ها . وإذا تأملنا مقصرف7" تركيبه وجدناه يقتضى 
أن يكون الشيئان من الاتفاق والاشتراك فى الوصف بحيث يجوز أن يتوم أن 
أحدهما الاخر . ومكذا تراه فى العرف والممقول فإن المقلاء بيؤكدون أبداً أمر 
الكانبة يان يتواوا لا كك أن تقرف تنما ولق راوث هذا د نيوا رساك 
م تمل أنك رأبت شيئاً غير الأول حتى ندل بأمس خارج عن الصورة » ومءلوم 
أن هذه القضية إنما توجد على الاطلاق والوجود الحقيق فى الضرب الأول . 
وأما الذرب الثانى ذإنما يحىء فيه على سبيل التقدير والتنزيل » فاما أن لا تمد 
فصلا بين ما يقتضيه الء-لى فى نفس الذائق ؛ وما يحصل بالافظ المرضى والسكلام 
المقبول فى نفس السامع » فما لا يعكن ادعءؤء إلا على نوع من المقار بة أو الازفة » 
فاها على التحقيى والقطم فلا . فالمشابهات التأولة التى يتتزعها العقل من الذىء 
للثىء لا تكون فى حد المشابهات الأصاية الظاهرة بل الشبه المةلىكان الشئاء20© 
به يكون شبيها بالمشبه به . 
فصل 

تم إن هذا الشبه الءقلى ريا اتنزع من ثىء واحد كا مضى من استزاع 

الشبه لادظ من حلاوة العسل . وربا انتزع من عدة أمور يممم سضها إلى 


بض 3 استخرج من جموعها الشيه فيكون سدع له سبيل الشيئين 2 
أحدهها بالآخر حتى نحدث صورة غير ما كان ليا فى حال الافراد لا سبول 





. وفى لسحة منصرف بالاون‎ )١( 
. (؟) وفى نسخة و كاد الشىء » بدل كان الشىء‎ 
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الشيثين يجمع بينهما ونحفظ صورتهما . ومال ذلك قوله عر وحل ( مثل الذين سماوا 
الثوراة ثم لم يحملوها كثل الجار يحمل أسفارا ) الشبه منتزع من أحوال الجار 
وهو أنه يحمل الأسفار التى فى أوعية العلوم » ومستودع ثمر العقول » ثم لا يمس 
بما فبها ولا يشعر بمضمونها » ولا يفرق بينها وبين ساثر الأحمال التى ليست من 
العل فى شىء» ولا من الدلالة عليه بسبيل ؛ فليس له مما يحملى حظ سوى أنه بثقل 
عليه » ويكد جنبيه » فهو 5 ترى مقتضى أمور مموعة ونتيحة لأشياء ألفت 
وقرن بعضما إلى بعض . 

بيان ذللك أنه احتييج إلى أن براعى من الجار فمل مخصوص وهو الجل وأن 
يكون امول شيئا مخصوصا وهو الأسفار التى فيها أمارات ندل على العلوم » وأن 
يثاث ذلك بجهل الخار ما فيها حتى يحصل الشبه المقصود . ثم إنه لا يحصل من كل 
واحد من هذه 00 على الانفراد ولا يتصور أن يقال إنه تشبيه بعد نشبيه من 
غير أن يقف الأول على الثانى و يدخل الثانى فى الأول ؛ لأن الشبه لا يتعلق بالجل 
حتى يكون من الجار » ثم لا يتعلق أبضاً بحمل الجار حتى يكون امول الأسفار» 
ثم لايتعلق بهذا كله حتى يقترن به جهل الجار بالأسفار الحمولة على ظهره » فال نجعله 
كالخيط الممدود ول عزج حت يكون القياس قياس أشياء يبالغ فى مزاجها حتى تتحد 
ومخرج عن أن عرف صورة كل واحد مئها على الانفراد بل تبطل صورها المفردة 
التى كانت قبل المزاج وتحدث صورة خاصة غير اللوانى ءعهدت ويحصل مذانها"" 
حتى لو فرضت حصوها للك فى تلاك الأشياء من غسير امتزاج فرضت”" مالا 
لكو ب م يتم اللقصود "وم تحصل النتيجة المطلوية وهى الذم بالشقاء فى شىء 
(1) وفى أسخة : وعحصل بذاتها 
(؟) فرضت جواب لو فرت . 


(؟) ل يم إل جواب فالم مله كالطيط اله ( ش ) . 
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وتعاق به غرض حايل وفائدة شريفة مم حرمان ذللك الغرض وعدم الوصول إلى 
تلاك الفائدة واستصحاب ما يتضمن المنافع المظيمة والنعم الخطيرة من غير أن يكو: 


ومثال ما يجىء فيه التشبيه معقودا على أعسين إلا أنهما لا يتشابكان هذا 
التشابك قولم « هو يصفو ويكدر وعر”"؟ و يماو ويشج ويأسيو وإسراج وبلجم”"*» 
لأنك وإن كنت أذ قث أن تجمع له الصفتين فللست إ-داها متزحة بالآخر ى 
لأنك لو قلت هو « يصفو ») ول تتعرض لذ كر الكدر أو قلت « يماو » ول سبق 
ذكر « بعر » وجدت الممنى فى تشبمهك له بالماء فى الصفاء وبالمسل فى الحلاوة ماله 
وعلى حقيقته » وليس كذلك الأمس ف الآبة لأنك لوقلت كالجار يحمل أسفاراً 
وم تمتبر أن يكون جهل الخجار مقروئاً بحمله وأن يكون متمدياً إلى ما تعدى إأيه 
اخجل / يتحصل للك المغزى منه وكذلك اوقلت م كالجار فى أنه يجهل الأسفار 
ول نشترط أن يكون “لله الأسفار مقرونا يهله لا لكان كذلاك . وكذلك 
لوذكرت الجل والجهل مطلقين ولم تجمل ليا المفمول الخصوص الذى هو الأسفار 
فقلت هو كالجار فى أنه يحمل و يهل » وقعث من التشبيه المقصود فى الآبة يأبمد 
البعد . والنسكتة أن التشبيه بالجسل للأسغار إتها كان بشر ل أن قث ننه 
الجهل ولم يكن الوصف بالصفاء والتشبيه بالماء فيه بشرط أن يقترن به الكدر 


. كدر مثاث الدال من باب قعد وحسن وتعب : وعر بفتس اليم ويض-ها‎ )١( 

(؟) لوقال يتسرح أى يقطع ويلحم أى .. لسكانت كا قبلها كتبه شيخنا على نسحة 
الدرس وذهب منه بن بسر وهو يضم الياء من ألم . فأما شر ح الحم وهو الراد 
واللرته أطممةه اللحم . 
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ولذلك لو قلت يصفو ولا يكدر لم تزدد فى عير التشبيه وحقيقته شيئًاً وإنها استدمت 
الصفة كتولاك يصفو أبداً وعلى كل حال . 
فصل 

اعلم أن الشبه إذا اتتزع من الوصف لم يخل من وجهين أحدهها أن 
يكو لامر يرجم الل قحه. والاخر أن كو لامر لا يرجم إلى نفسه فالأول 
ما مضى فى نحو تشبيه الكلام بالعسل فى الحلاوة وذلك أن وجه التشبيه 
هناك أن كل واحد منهما :وجب فى النفس لذة وحالة حمودة ويصادف منها 
قبولا وهذا واجب لاحلاوة مر حيث هى حلاوة أو للسل من حيث 
فو هل 

وأما الثانى وهو ما ينتزع منه التشبيه لأعر لا برجع إلى نفسه فثاله أن 
يتعدى الفعل إلى شىء مخصوص يكون له من أجله ّ خاص نحو كونه واقعا 
فى موقعه وعلى الصواب أو واقماً غير موقعه كقولم « هو كالقابض على الماء 
والراتم فى الماء » فالشبه ههنا منتزع مما بين القبض والماء وليس عنتزع من 
القبض نفسه وذلك أن فائدة قبض اليد على الشىء أن بحصل فيها فاذا كان 
الشىء مما لا باسك ففملاك القبض فى اليد اغو وكذلك القصد فى ارتم أن يبق 
أثر فى الشىء و إذا فملته فيا لا يقبله كان فملك كلا فعمل وكذلك قولم « يضرب 
فى حديد بارد وينفخ فى غير م » . 

وإذا ثبت هذا فكل شبه كان هذا سبيله فإنك لا نحد بين المعنى المذ كور 
وبين المثبه إذا أفردته ملابسة البتة . ألا تراك تضرب الرقم فى الماء والقبض 
عليه لأمور لاشبه بينهما وبينها البتة من حيث هما رقم وقبض . 

وإذ قد عرفت هذا فالجل فى الأبة من هذا القبيل أيضا لأنه تضمن 





الشية من النبوة لا" لأمر برجم إلى حقيتة الحل بل لأءرين أخرين أحدها 
كان قطءك الول عن هذيى الأعرين فى البعد من الغرض كقطمك القبض والرقم 
عن الماء فى استسالة أن يعقل مهما ما يعقل بعد تعدمهما إلى الماء بوجه من 


الوحوه تأعرفه . 


فإن قات فى المهود شبه من الجل من حيث هو حمل على حال وذلاك أن 
الحافظ لاشىء بقابه يشبه الحامل للشىء على ظهره » وعلى ذلات يقال حلة الحديث: 
وحملة العل كا جاء فى الأثر « يمل هذا العم من كل خلف عدوله”'“ورب حامل 
فقه إلى من هو فده منه 6 فالجواب ؛ أن الأمر وإن كان كذلاك فإن هذا الشبه لم 
يقصد ههنا و إنا قصد ما بوجبه تسدى الل إلى الأسقار مع اقتران امهل بهابه وهو 
العناء بلا منفعة . يبين ذلك أنك قد تقول لارجل مل فى كه أبدا دفاتر عل وهو 
بليد لا يفهم أو كسلان لا يتم : إن كان يحمل كتب الم فالجار أإضاً قد يحمل 
تريد أن تبطل دعواه أن له فى حمل فائدة وأن تسوي بينه وبين اسار فى ققد 
القائدة مما حمل ع والجل ههنأ نغسه موجو د فى المشبه مالجار» م التشبيه لا ينصرف 


- 





(9) هذا حديث وما بعده حديث آلخر . أما الأول ققد رواء ابن منده وغيره 
مرفوعآ من حديث إبراهم بن عبد الرحمن العذرى وهو عتلف فى حبته ولفظه 
و محمل هذا العم من كل خلف عدوله ينفون عنه محر يك ااغالين وائتحال البطلين 
وتأويل الجاهلين » والبوق فى الدخل مرسلا وضعفه الكثيرون ٠‏ وروى عن أحمد 
تصدرحه » وكتب شييخنا على حاشية نساخته ؛ قال القعنى : سمعت رجلا محدث مالكا هذا 
الحديث فأجبه . والخلف بالتحريك والسكون كل من يجى* بعد من سيقه » إلا أنه 
بالتحريلك فى الخير وبالتسكين فى الشير » وأما الأخر فهو من ضمن حديث رواء الترمذى 
والضياء ءعن زيد بن اناءت بسند يح . 


اران اليلاغة 6م 


إليه من حيث هو حمل و إنما ينصرف إلى ما ذ كرت لك من عدم الجدوى والفائدة 
وإنا بتصور أن يكون الشيه راهنا إلى الجل من حيث هو #لى حيث ترصف 
الرجل مثلا بكثرة الحنظ لاوظائف أو جهد النفس فى الأشغال المقراكة وذلاك خارج 
عن الغرض ما نحن فيه . 
ومن هذا الباب قولم « أخذ القوس باريها » وذلاك أن المنى على وقوع 
الأخذ فى موقعه ووجوده من أهله فلست تشبه 0 ع الأخذ نفسه وجسه 
ولكن من حيث الحكم الحاصل له وقوعه من بارى القوس على التوس . 
وكذلك قوم « مازال يفتل منه فى الذروة والغارب » الشبه مأخوذ بين الفقل 
وما تعدى إليه من الذروة والغارب ولو أفردته م نجد شيهاً بينه وبين ما يضرب 
هذا الكلام مثلا له» لأنه يضرب ف الفمل أو القول يعرف به الإنسان عن 
الامتفاع إلى الإجابة » وعن الإباء عليك فى عرادك إلى موافقتك والمصير إلى 
ما تريد منه . وهذا لا بوحد فى الفتل من حيث هو فتل وإعا بود فى الفتل 
إذا وقم فى القمر من ذزوة السو او 
واعلى أت هذا الشبه حكنه واحد سواء أخذته ما بين الفعل والمفعول 
الصريح أو ما يجحرى مجرى المفعول . فالمفمول كالقوس فى قولك « أخذ 
القوس باريها © وما يحرى رى المقعول الجار مع الحرور كقولاك « كالرقم 


)١(‏ فى حديث الزبير « سأل عائشة الخروج إلى البصرةفأبت عليه فا زال 
يغتل فى الذروة والغارب «تى أجابته » جعل وير ذروة البعير وغاريه مثلا لإزالتها 
عن رأبها كما يفعل بال#هل النفور إذ أريد تأنسه وإزالة نفاره . والذروة أطى 
السنام من اليعير . والغارب الكاهل من ( ذى ) الف وهو مابين السنام 
والعنق اه ( ش) . 


الم فروق بين التشبيه واأمثيل 
فى الماء . وهو كن خط فى الاء » وكذلك الخال" كتولم : « كالحادى 
وليس له بعير » :نولك : وليس له بعير ‏ جملة من الخال وقد احتاج الشبه 
إلها لأنه مأخوذ ما بين العنى الذى هو الهمدو وبين هذه الحال كا كان 
اذا بين الرتم والاء وما بين الفتل والذروة والغارب . وقد نيحد بك حاجة 
إلى مفعول إلى الجمار مع الجرور كقولك : وهل يجمع السيفان فى الغمد ؟ 
وأنت كن يحمع السيفين فى غمد . ألا أرى أن الحم فيه لا يغنى بتعديه 
اله السنت دق ار 1 نه جما لها فى الغمد فجموع ذلك كله يحصل 
الغرض وهكذا نحو قول العامة : هو كثير الجور على إلفه » وقوللى : 
كبتنى الصيد فى ءرسة الأسد » لأن الصيد مفعول وفى عريسة جار 
مع الجرور . 

فإذا ثبت هذا ظير منه أنه لابد لك فى هذا الضرب من الشبه من 





ججلة صريحة أو 5 اججلة فاجلة الصريحة قولاك : أخذ القوس بارءها . و 25 
الجلة أن تقول : هذا منك كالرقم فى الماء والقيبض على الماء » فتأتى 
بالمصدر أو تقول : كار الم فى الماء وكالقابض على الماء فتأتى بامم الفاعل . 
وذاك أن المصدر وامم الفاعل ليسا يجملتين صريتا واسكن 2 الجلة احم 
فيهما وهو أنك أعماتهما عمل الفمل » ألا ترى أنك عديتهما على حسب 
ما نعدى الفعل وخصائص هذا النوع من القثيل أ كثر من أن تضبط وقد 
وقنتك على الطريتة . 

فهذا أحد الوجوه التى يكون الشبه العقلى بها حاصلا للك من جملة من السكلام 
وأظنه من أقوى الأسباب والملل فيه . 

”2 
() أى والحال النحوية مثل ما تقدم من الفعول والظرف . 





أسر ان البلاغة /اى 


وعلى الجلة فينبئى أن تع أن المثل الحقيق والتشبيه الذى هو الأولى 
أن يسمى ميلا لبءده عن التشبيه الظاهر الصريم ما تجده لاايمصل لك 
إلا من جملة من الكلام أو جماتين أو أ كثر حتى إن التشبيه كنا كان أوغل 
فى كونه عقليا مخضا كانت الحاجة إلى الجلة أ كثر . ألا ترى إلى مو قوله 
عز وجل ( إنما مثلٌ المياة الدنيا كاء أنزاناه من السماء فاختاط به نبات 
الأ رفن ما يأ كل" الئاس والأنعامٌ حتى إذا أحذت الأرض زخرفها واؤيّنت 
وظن أهلها أ: نهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً لخملناها حصيداً كأن لم 
ل لا اد يد الجل فيه حتى إنك ترى فى هذه الآية عشر 
جمل إذا فصلت . ومى وإن كان قد دخل بعضها فى بض حتى كأنها جماة 





واحدة فإن ذلك لا عنم من أن تسكون صورة الجل معنا حاصلة تشير إلمبا 
واحدة واحدة . ثم إن الشبه مننزع من مموعها من غير أن يمكن فصل بعغهها 
عن بعض وإفراد شطر من شطر حتى إنك لو حذفت منها جملة واحدة من 
أى موضع كان أخل ذلك بالمغزى من التشبيه : 

ولا ينبتى أن تعد الجل فى هذا النحو بعد التشبيهات التى يض بعضها 
إلى بعض والأعراض اللكثيرة التى "كل واد متها منفرد بنفسه » بل بعد جمل 
تنسق ثانية منها على أولة وثالثة على ثانية وهكذا . فإن ما كان من هذا الجنس لم 
تترتِب فيه الجل ل مخصوصا حتى جب أن تسكون هذه سابقة وتللك تالية لها 
والثالثة بعدهما . ألا ترى أنك إذا قلت زيد كالأسد بأسا والبحر جود وااسيف 
مضاء والبدر بباء » لم يحب عليك أن نحفظ فى هذه التشبيهات نظام مخصوصا بل 
زيدات بالبدر وتشبيهه به فى الحسن وأخرت تشبيهه بالأأسد فى الشجاعة كان الممنى 
حاله » وقوله : 


اقيقر فروق بين التشبيه والمثيل 





النشر مك والوجوه دنا نير وأطراف الا كف ع 

عا مب عقا .هذا الزاتب فيا لاجل. الشعر :نأمآ أند كوت 
هذه الجل متداخلة كتداخل الجل فى الآية وواجبا فها أن يكون لما 
نسق مخصوص كالندق فى الأشياء إذا رتيت ترتيباً مخصوصا كان لجموعها 
لبور خا 0 

وقد يمىء الثىء من هذا القبيل يتوم فيه أن إحدى الجلتين أو الججل 
تنفرد وتستعمل بنفسها تشبيها وتمثيلا ثم لا يكون كذلك عند سن التأمل . 
مثال ذلك قوله : 

أرق ونا عطاف ا غابة. الاابرايها: أقنعت. وغات59 

هذا مثل فى أن يظبر للمضطر إلى الشىء الشديد الحاجة إإيه أمارة وحجوده 
م ينوته ويبقى لذلك بحسرة وزيادة ترم . وقد يمكن أن يقال إن قولك « أبرقت 
فو مأ عطان) عمامة 6 أشبيه مستقل بنفسه لا حاحة به إلى ما بعذه من عام الببت 
فى إفادة المقصود الذى هو ظهور أعس مطمع لمن هو شديد الحاجة » إلا أنه وإن كان 
كذلك فإن حتنا أن ننظر فى مغذى الفكلم فى تشبيهه . ونحن نعل أن القوف: أن 
يصل ابتداءا مطمعا بانتهاء مؤبس وذلك يقتضى وقوف الجلة الأولة على ما بعدها . 
من تمام البيت . ووزان هذا أن الشرط والجزاء ج#لتان ولكنا نقول إن حكهما 
حم جملة واحدة 00 


)١(‏ النشر : الريم الطيبة أو أعم . والءم بالتحريك شحرة ححازية لما مرة 
حمراء يشبه بها البنان الخضوب . 

0؟) وفى نخة زيادة لفظ ( مةررة ) إعد خاصة . 

(” ) وفى رواءة النسخة الأخرى ( رجوها ) بدل رأوها وأقشءت انجلت يقال 
قشعت الريم السحاب ( من باب منع ) كشفته كأقشعته فأقشع وانقشع وتقشع ‏ مطاوع 
كتجلى وانحلى مطاوع جلاه وجلاء معنى أذهبه . 


أسرار البلاغة قم 


من حيث دخل فى الكلام معتى بر بط إحداما بالأخرى حيّى صارت 
الججلة اذلك بمنزلة الإسم المفرد فى امتناع أن تحصل به الفائدة . فلو قلت « إن 
تأتنى » وسكلفق ل يقد "ا لا يفيد إذا قلت « زيد » 0 م دك اسم 
آخر ولا فعلا ولا كان منويا فى النفس معاوما من دليل الخال . ثم إمف 
الأمس وإن كان كذللك فقد يجوز أن يخرج الكلام عن الجزاء فتقول « تأتبنى » 
فتعود الجلة على الافادة لإغنائك لما عن أن ترتبط بأخرى وإزالتك المعنى 
الذى أوجب ذقرها إلى صاحبة لما » إلا أن الغرض الأول يبطل واممنى يتبدل 
فكذلاك الاقتصار على الججلة التى هى « أبرقت قوم عطاشا تمامة 4 مخرج 
عن غرض الشاعر . 

فإن قات فهذا يارّمك فى قولك « هو يصفو ويكدر » وذلاك أن الاقتصار 
على أخل الأمر بن يبطل غرض القائل ل وتفعة ان يصف الرحل بأنه جمع 
الصفتين وأن الصفاء ليدوم . فالجواب : أن بين الموضعين فرقاً و إن كان بغدض 
قليلا وهو أن الغرض في البيت أن يثبت ابتداء مطمما مؤنسا أدى إلى انتهاء 
مؤيس موحش » وكون الشىء ابتداء لآأخر هو له انتهاء معنى زائد على اجمع بين 
الأمربن والوصف بأن كل واحد منهيا بوجد فى المقصود » وليس لك فى قولك : 
نصفو ويكدر ؛ أ كثر من خم بين الوصفين . ونظير هذا أن تقول ه وكالصفو 
بعد الكدر فى حصول معنى يجب معه7'؟ ربط أحد الوصفين بالآخر فى الذ كر 
ويتعين به العرض حتى لوقلت يكدر ثم يصفو لخت ثم الى توجب الثانى عرقبا 
على الأول وأن أحدهها مبتدأ والآخر بسده - صرت بالجلة إلى حد مانحن عليه 


. وفى نسخة يوجب يدل بحب‎ )١( 


5 وجوه الشبه فى جمل من التثيل 


سا 


من الارتباط ووجوب أن يتعاق الحكى عجموعه.أا وبوحبب الشبه إن شمهوت 
هأ بدموما عل التشابك والتداخل ؛ دون التبان والنزايل . 





ومن الو أضح فى 1 الشيه 57 عجموع الججلتين دي لا بقع ل الوهم عير 
إحداهها على الأخرى قوله”'" « بلثنى أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فإذا أتاك 
كتابى هذا فاعتمد على أيهما شئت والسلام » وذلاك أن المقصود من هذا الكلام 
التردد بين الأعر بن وترسيعح الرأى فوءا » ولا ينصور ااتردد والترجيح فى الشىء 
الواحد », فلو حهدت وهرك أ تتصور لقولك « تقدم رحلا »6 معنى وفائدة مالم 
تقل « وتوؤخر حر ى 2 3 تنوه فى قايك “كلفت نفسك شططاً . 

ود 0 أو أحمد العمسكر 007 ه_ذا النحو من الكلام سعى الماثلة . وهذه 
النسمية توهم أنه شىء غير المراد بالمثل والمثيل » وليس الأعس كذلاك » كيف 
وأنت تقول « مثلاك مثل من يقدم رجلا ويؤخر أخرق 6 وووان ه ذا أنك 
تقول : زيد الأسد » فيكون "شبيا على المقيتة و إن كنت لم تصر-م رف 
التشبيه ومثله أنك تقول : أنت ترم فى الماء » وأضرب فى حديد بارد » وتنفخ 
فى غير لم » فلا تذ كر مايدل صريحاً على أنك تشبه ولكنك عل أن للفو 
على قولك : أنث كن قم فى الماء وكن يضرب ى حديد بارد وكن ينف 
ف غير م » وما أشيه ذلك مما نجى' فيه بمشبه به ظاهر تقع هذه الأفمال فى صفة 


اسه أو صفئه9؟ . 


)١(‏ قائله يزيد بن الوليد وكان كتب إلى محمد بن مروان وهو عامله يأر مينية 
نطاليه بالبيءة خا ه كتاب غير صريع فما بريد فككتب إليه : إنى أراك الج ( ش ) 
(؟) بأن يقال كعابث برق فى الماء ! وصفة إسود بأن يقال كرجل ال ( ش ) 


أسرار البلاغة ١1‏ 


اسه سس ع مو سزي اجر وه وري وت 


واعل أن المثل قد يضرب بحمل لابد فيها من أن يتقدمها مذ كور يكون مشيبا 
به ولا يمكن حذف المشبه به والاقتصار على ذ كر المشبه ونقل الكلام إليه حتى 
كأنه صاحب الجلة إلا أنه مشبه عن صفته وحكه مضمون تلك الجلة . 

بيان هذا أن قول الننى صلى الله عليه وسل « الناس كإبل مائة لاتكاد نجد 
فيها راحلة »”'* لابد فيه من الحافظة على ذكر المشبه به الذى هو الإبل . فلو 
قات الناس لاتحد فيهم راحلة أو لا تجد فى الناس راحلة كان ظاهر التمسف . 
وههنا ماهو أشد اقتضاء للمحافظة على ذكر ما تعلق اللة به وتسند إليه وذلك 
مثل قوله عز وجل : ( إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء ) الآية . 
لو أودت أن تحذف الماء الذى هو المشبه به وتنقل الكلام إلى المشبه الذى هو اللياة 
أردت هالا تحصل منه على كلام يعمل لأن الأفمال المذ كورة الحدث بها عن الماء 
لايصح إجراؤها على المياة » فاحفظ هذا الأصل فإنك تحتاج إليه وخصوصا فى 
الاستعارة على ما يجىء القول فيه إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ الحديث رواه مسلى عن ابن عمر بلفظ « محدون الناس كإيل ماثة 
لا محد الرجل فبها راحلة » واختلقوا فيه على أقوال : قال النووى أجودها أن الرضى 
الأحوال الكامل من الناس قليل فيهم جد كثّلة الراحلة فى الإبل ٠‏ قال قالوا 
والراحلة عى اليعير الكامل الأوصاف الحسن النظر القوى على الأحمال والأسفار , 
سميت راحلة لأنها ترحل أى ململ عابها الرحل » فهى فاعلة عمنى مفعولة كعيشة راضية 
ععى مرضية ونظائره اه 


3 مواقم المثيل وتأثيره فى النفس 





( والثانى ) أن يكون المشيه به نكرة تقم اللجلة صفة له كقولنا : أنت كرجل 
من أعره كذا وكذا » وقول النى صلى الل عليه وسلم « الناس كإبل مائة لا يجد 
مها راحلة » وأشباه ذلك . 

( والثااث ) أن تحمىء الخلة مبتدأة وذلك إذا كان المشبه به معرفة ول يكن 
هناك الذى كقوله تعالى ( كثل المتكبوت اتخذت بين ) . 


ف مواقع المثيل ونا ثيره 


واعل أن مما اتفق العقلاء عليه أن العثيل إذا جاء فى أعقاب المعانى أو رزت 
هى باختصار فى معرضه"'؟ ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته » كساها 


)١(‏ يقول إن للتمثيل مظهرين » ويتحلى للا نظار فى ثوبين ( أحدها ) أن 
بيجى* العي ابتداء فى صورة العثيل » وهو النادر القليل . ولكنه ع قاته فى كلام 
البلغاء كثير فى القرآن العزيز » فنه قوله تعالى ( مثاهم نل الذي استوقد نارا ) 
الأبة وقوله بعدها ( أو كصيب من السماء ) الأية . وقوله عز وجل ( ومثل الذين 
كفروا كثل الذى بنعق عالا سمع إلا دعاء ونداء ) وقوله تيارك وتعالى ( مثل 
اللدين امخدوا من دون الله أولياء شل العسكبوت اغذت بيتا ) الآءة وقوله 
تبارك اسمه ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد؟ رابا 
وثما بوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ) الآنة » وغير ذلك 
( واناهما ) مارتأثر المعاتى ومحى* فى أعقاءها لا يضاحها وتقريرها فى النفوس وإبداعها 
التأثير المخصوص » وهو الدى جعله المصنف أولا » ومثاله من القركف قوله تعالى 
( ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون ورجلا ساءاً أرجل هل بستويان مثلا ؟ 
الجد لله بل أ كثرمم لابعامون ) فقد أورده بعد ماقرر أمس التوحيد من أول السورة 
وشنع على الدين اذوا من دونه أولياء شر بوهم إليه زلنى » ونسب الدلائل على آفى 
هذا الشرك وذ كر الجزاء . ومثله من الشهر مانحى* فى ضروب الكلام الأتية . 


ان البيلاغة سوه 








أسهة » وكسبها منقبة » ورفم من أقدارهاء وشبً من نارهاء وضاعف قواها فى نحر يك 
النفوس لما » ودعا القلوب إلمها ء واستثار لا من أقاصى الأفئدة صبابة وكافاً » وقسر 
الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا . 

فإن كان ديعا 15 أ موى ألم ظ ونان النفوس وأعخلم 6 وأه: للعطف » 
وأسرع الالف » وأجلب للفرح ؛ وأغاب على الممتدح » ل شفاعة ع و 
وأقضى له بثك المواهب والمنا تم » وأسير على الألسن وأذ كر » وأولى بأن تعلقه 


القأوب وأخد ل" 

وإن كان ذما كان مَكّه أوجم » وميسمه ألذع و نولم أعييق وده 
2ت 
سول : 


)١(‏ مثاله من القرآن قوله #عالى فى وصف السحابة ( ومثلهم فى الإبجيل 
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه عدب الزراع ) ومن الشعر 
قوانا فى المعصورة : 

وإن قسا ودبده لان وإن كدر عده راق ورداً وصفا 
تواضع عن شمم ورفعءة ورقة من غير تجز وولى 
1 تر المواء فى رقته ولطفه أولى شدة الموى 
كاد امس الثريا رفمة من حيث تلقاه يصافح الأرى 

والقشل فى البيتين الأخيرين وهو من اانوع الأول » ومنها قول لعضهم : 

فق عدش فى معروفه لعد مويه كما كان بعد السيل محراه مرثعا 

ب ل دن اله 0 0 يسوي بو عييله 
بده وقوله تعالى 0 جعلنا فى أعناقهم أغلالا نهى ل 
وجعانا من بين أندمهم سدأ 5 ومن خُلفهم سداً فأُغشيناهم فهم لايبصرون ) ومشمحون ب 





وإن كان يدا كان ترهانه أنور 1 وسلعلانه أقهر 6و بيأنه ا 5 
وإن كأن افتذاراً كان اوه أبمد 4 وشرفه أجل / وأسانه ار . 
و إن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب ٠‏ وللقلوب أخلب » وللسخائم أسل> ؛ 


واغرب الغضب أفل » وفى عد العقود أنفث » وعلى حسن الرجوع أبك©؟ , 


لمسسسسسس سس سمي و م 





ح من أقس الغل الأسير . ترك رأسه مرفوعاً لضيقه » ومن الشعر قوله : 
و ل تبدون للحرب عسدة ولا عنع الأسلاب - مقائتل 
فأنتم كيل النخل لشعرع شو 5 ولا عندع اسراف ماهو حامل 
راف بالتشديد صيغة ميالغة اسم الفاعل من خرف الكار إذا حناها ومنه الثل : 
ولو لبس الخجار ثاب خن ‏ لقال الئاس يالك من حمار 
)١(‏ مثاله من القرآن ماتقدم من الآيات فى بان طريةق العثيل ومن الشعر 
قول ألى العتاهة : 
ترجو النحاة ولم نسلك مسانكها إن السفيئة لاتجخرى على اليبس 
وقول غيره : 
وار لو تفخت انها أضاءت ولكن أنت تنفخ فى رماد 
ومن الأمثال « إن العوان لانعلم القرة » وهى بكسر العجمة الميثة من الخار 
والعوان بالفتمح النصف من النساء أى الق بين الشابة والعجوز ؛ والثل ؛ضرب فى الهرب 
العارف امستغنى عن التعلم » ومنها « كدابغة وقد حم الأدم 6 أى أفسده الحم وهو 
بالتدر يك دود صغير وقيل : اللكخامة الصغيرة من القردان وااضخمة ضد 
0( الشأو السبق والغاية والأمد . وقوله أحد أى أعظم ٠‏ والألد الشديد 
الخصو مة . ماجى' فى القرآن من بان عظمة الله تعالى وكاله لا.سمى افتنار ومثال 
هذا الضرب من العلام العزيز وإن اختلفت التسمية قوه ( ؤما قدروا الله حق قدره 
والأرض حميعا قضته بوم القيامة : والسموات مطويات بيمينه ؛ سبحانه وتعالى عما 
يشر كون ) ومثاله من الشعر قول عبد الطلل : 
لاننرك المجد إلا فى منازلنا كلنوم ايس له مأوى سوى القل 
١‏ السخاءم الضغاءئ ؟ وسلها : 'زعها واستخراجها » وغرب الس.ف . حده وفل 
اإلسيف : ثمه . والنفث فى العقد هو النفخ فها مع إلقاء ثىء من الريق علها لأجل س 


أغير ار البلاغة مه 


افصو عو برس ححا ف قوفف ا0لفقاال وما 1010 





فى التنبيه والزجر » وأجدر بأن يحلى الغياية0© » وبمصر الغأية »© ويبرىء 


حت تسهيل حلها . ومنه نفث الراق فى العقدة القى إعقدها ثم لها يوم بذلك 
الناس أنه أرم بعقدها رابطة الحبة بين فلان وفلانة ونحلها أنه حل ذلك العقد وأبطل 
ذللك الارتياط سحره ؟ وإن الكلام البليغ ذفعل عحسن العثيل فى حل عقد 
العقود مالا يفعل السحر ؛ وإن مئ البيان لسحراً والاءتذار لابوحد فى القرآن 
إلا حكاية عن أصحاب العاذير السكاذبة ليكون الاعتذار حجة علمهم فهو اعتذار فى 
الظاهى واحتجاج فى العنى وأثره ماذكر فى الاحتجاج دون ماذ كر ها كةوله تعالى 
( وقالوا قلوبنا فى 1 كنة نما تدعونا إله وفى آذاننا وقر ومن بيئنا وبينك حداب ) 
وأما أمثلته فى الشعر فكثيرة متها : 
لاتحسبوا أن رقدى بيت طرب فالطير برقص مذبوحاً من الألم 
ومئها فى الاعتذار عن صدود الحبيب : 
بألى حبيباً زارتى فى غفلة فيدا الوشاة له فولى مءرضا 
فكانتى وكانه وكآمهم أمل وثيل حال بينهها القضا 
ومن الاعتذار بذ كر العثيل ماوقع لأبى ام فى قصيدة بمدسم مها أحمد بن الممتصم 
قيل : إنه كان ينشده إياها فبلغ قوله : 
إقدام يمرو فى سماحة حاتم فى حلم أحنف فى ذكاء إياس 
فلامه بعض الناس قائلا : قد شيهت ابن ع النى صلى الله عليه وسلم بأحلاف العرب 
( أو ماهذا معناه ) فأطرق هنيهة وقال ولم يكونا من ال#تصيدة ؛ 
لاتنكروا ضرنى له من دوئة مثلا شيرودافى الندى والباس 
الله قد ضرب الأقل لتوره معلا من المشكاة والثيراس 
وعمرو هذا هوان جار نن هلال الفزارى ويقال العمران له وابيدر بن عمرو 
ابن جؤبة الفزارى - وبما يصلاح للاءتذار من الأمثال قولحم #كل امرى' فى بيته حى 
اعتذر به عن الدعابة والاء-ترسال فى الممناسطة فى الذلوة وقوطم د« لواترك !اهملا 
ليلا لنام 64 . 


١(‏ ) الخاية بياءين مثناتين كل ماأظلك من فوق رأسك 


جه المثيل ف روب الكلام التلفة 


ه. اسعا 6»2 


وحكذا الك إذا استقريت فنون القول وضروبه » وتنبست أبوابه 
وشعويه”؟ » وإن أردت أن تعرف ذلك » وإن كان تقل الحاجة فيه 

)١(‏ مثاله من القرآن الكريم قوله تعالى فى وصف نعيم الدنيا ( كثل غيث 
أعجب السكفار نباته نم هيج فتراه مصفراً ثم يكون ( حطاماً ) الكفار الزراع لأنهم 
يكفرون الحب أى يسترونه بالتراب » وقوله تعالى ( ألم ثر أن الله أنزل من السماء 
ماء فسلكه بنابيع فى الأرض ثم رج به زرعا ممتلفاً ألوانه ) الآية . وقوله نعالى : 
( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والطبال فأبين أن محملنها وأشفةن منها 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما <هولا ) وقوله عز وجل : ( لو أنزلنا هذا القرآن 
على جيل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم 
يتفكرون ) وقوله سبحانه : ( لا للم عن التذكرة معرضين ؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت 
من قسورة ) وقوله : ( مثل الدين ينفقون أموالم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع 
سنابل فى كل سثيلة مائة حية ) وقوله فى الآية الأخرى : ( كثل جنة بربوة أصاءها 
وابل فآتت أ كلينا ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل ) وقوله فى عثيل من محبط 
عمله الصا بالإيذاء أو الرياء ( أيود أحد؟ أن تكون له جنة من مخيل وأعناب 
محرى من محتها الأنهار له فيها من كل الغرات وأصابه الكير وله ذرية ضعفاء 
فأصاءها إعصار فيه نار فاحترقت ) وفى معناه قوله تعالى : ( مثل الذدين كفروا برهم 
أعمالهم كرماد اشتدت به الرييع فى ,يوم عاصف لاايقدرون بما كسبوا على شثىء ذلك 
ذلك هو الضلال البعيد ) . 

ومن الأمئال حديث : « إن النبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبق » » وحديث : 
وحفت النة بالمكاره وحفت النار بالشبوات » » ومن الشعر قول ابن النديه : 

الناس الموت كخل الطراد فالسابق السابق منها الواد 
وقول غيره : 
وغير تق يأعس الناس بالتق طبيب بداوى والطييب مرريض 

(0) بشير السدف إلى سائر مناحى الكلام كالغزل والرثاء والوصف والشكوى 
وهى مع الذى ذا كر وشاع متشابكة » وأمشاج مهازجة . وأعمها الوسف فهو 
الطويل الذيل » المتدفق السيل » ومن أمثلته فى القرآن قوله تعالى : ( ثم استوى ت 


أسرار البلاغة باية 








إلى التعر يف ويستغنى فى الوقوف عليه عن التوقيف فانظر إلى بحو قول البحترى 


بح إلى السماء وهى دخان فقَال لما والأرض ائتيا طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ) . 
ومثله قوله تعالى : ( وقيل يا أرض ابلعى ماءك وياسماء أقلعى ) الآنة ومتها قوله تعالى : 
( أل تر كيف ضرب الله مثلا كلة طيبة كشحرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى الدماء 
تؤنى أ كلها كل حين بإذن رما ) وقوله بعده : ( ومثل كلة خبيثئة كشجرة حُبثة 
احتثت من فوق الأرض مالما من قرار ) » وهكذا الحق ,ثبت" والباطل بزهق . ومن 


ذلاكت الرؤّى وإمها 500 لاواةم الذى أععر به كالرؤؤى المذ كورة قئَّ مدوره الومدفب 
عليه السلام 7 ومثاله دن الشعر فول اى النسه - 


واللبل يجرى الدرارى فى محرته 


كالروض انطفو على هر أزاهره 


وقول بعضهم فى وصف الكاس بعلوها الحباب والساقى ( أو هذا من تعدد التشبيه ) : 


وكأنها وكأرت حام ل كايا 
مس الضحى رقصت قنقط وحدهها 
وق وصمهب الأمير والمدش ب 


ميل الجيش حولك جانبيه 


ومنه قولنا فى اللقصورة فى وصف الوفاق : 


لم مختلف فى ميتدا مسا لة 
كن ط الحيط مرى دارة 
وقوانا منها فى وصف روطة : 
والشمس دو من خلال دوحها 
"كتنادة وتالسية: كن نلعت 
تلق على الروض تثير عسحدد 
وقولنا منها : 
واللاسقات رفعمت أححكفها 
ثدت فى العلوم الطبيعية أن الأشجار 
المستسقين يجاب دعاقٌثم 


وليه قولنا : 


أذ قأم لوما ص اللندماء 
شار الدحدى يكواجكب الخوزاء 


3 تهات دما حمها العماب 


إلا وكارت للوفاق النتهى 
أى تفارقا التعساكء ملق 
أونة حنبى وطسوراً حتلى 
من خلل السجوف ترنو والكوى 
فتحسب الروض عروساً محتلى 


ينا 
٠.‏ 


لستنزل الغ.دث وا طلب اللدى 


كون سسا لنزول لاطر فثات هنا حال 


تؤثرنا بال كسجين التق - 


( اح أسرار البلاغة ) 


هيه تعليل بلاغة الكلام بتأثيرها فى النفس 


دان على أيدى العفاة وشاسم عن كل ند فى الندى وضريب0© 


كالبدر أفرط فى الماو وصوءه لأحصية الساريئن عد ين 


وفكر فى حاللك وحال المءنى معاك وأنت فى البيت الأول لم تنته إلى 
لاثالى و تتذير نصريه إيأه » وعثيله له فها على على الاونسان عيناه » ويؤدى 
إليه ناظراه » ثم قس.هما على الحال وقد وقفت عليه » وتأملت طرفيه » فإنك 
لعل بعد هأ بين حالتيك » وشدة تفاوتهما فى تمكن العنى لديك »2 ومحببه 
إليك » ونبله فى نفسك , وتوفيره لأندك » ومح لى بالصدق فها قلت » 
حت ومسناء : أن الأشجار الباسقة ترطع غاز الكربون ومتصه من المواء تتغذى 
به وهو سام لنا وتترك لنا أ كسجين المواء المطهر للدم فى أبداننا باستنشاقنا له فى المواء 
فثلت حال حى عاقل باتع ما يضر الناس ويؤثرهم ا ينفعهم . 
وقول ابن دريد فى وصف الدوق ؛ 
يرسين فى محر الدجى وفى الضحى يطفون فى الآل إذا الآل طفا 
ومن أحسن ما يدخل من القثيل فى باب الغراميات قول الجنون : 
وقد كنت أعلو حب للى فلم بزل لى التقش والإبرام حتى علانيا 
وقوله : 
كأن القلب ليلة قيل يضدى بليسلى العامرية أو براح 
قطاة عزها ششيرك فياتت لمخاكذيه وقد علق الإنام 
وقول لعصوم : 
وبلاه إن نظرت وإن هىأعرضت- وقع اللسيام ولزعهن ألم 
وقول الآخر : 
إف وإياك كالصادى رأى تبلا ودونه هوة مخثى لها التلما 





رأى بعينيه هاء عن مورده وليس بلك دون الاء منصرفا 
ومن الأمثال الق تدخل من باب الشكوى : « ليس لما راع ولسكن حلبة »م 
حلية بالتحر بك جمع دالب ؛ وللثل اضرب الأمة الظاومة دوا لو كوبت على داء 
+أكره » .ضرب من يعاقف على غير ذنب . و « سال نهم السيل وجاش بنا البحر م 
)١(‏ الضريب : الل والاظير . (؟) أى بالغ الغاية فى القرب . 


أسرار البلاغة قية 





والحق فها ادعيت 206 . 


وكذلك فتمهد الفرق بين أن تقول : فلان يد نفسه فى قراءة الكتب 
ولا يفهم منها شيع #وتسكات . وبين أن تدلو الأية وتنشد قول الغاء 490 
زوامل للأشعار لاعلم عندهم يدها إلا كم الأباعر 9 
لعمرك مايدرى البعير إذاغدا بأوساقه أو راح ماف الغرائر 
والفصل بين أن تقول « أرى قوم له بهاء ه ومنظر » وليس هناك مهبر » بل 
فى الأخلاق دقة » وفى السكرم ضعف وقلة » وتقطم الكلام » وبين أن تتبعه نحو 
قول الحكيم : أما البيت خسن وأما السا كن فردىء . 
وقول اءن لكك : 
فى شجر السرو منهم مثل له رُواء وماله مر 
وقول ابن الرومى : 
فندا كالحلاف يورق للعي ن ويأنى الإثماركل الاباء 
وقول الآخر : 
فإن طرة راقتك فانظر فريماا أم>7" مذاق العود والعود أخضر 
وانظر إلى المنى فى الخالة الثانية كيف يورق شحره ويثمر » وبفتر ثغره 
ويبسم » وكيف نشتار الأرى من مذاقته”* »كا ثرى المسن فى شارته”© 
وأنشد قول اءن لنكلك : 


. مثال اللدح ويتلوه مثال الم‎ )١( 

00 الآبة قوله تعالى : « مثل اللدين حملوا التوراة ثم لم مملوها كثل الجار 
حمل أسفاراً » . والشاعي مروان بن سلمان بن محى بن أنى حفسة مرحو قوماً من 
رواة الشعر » رواءهابن 'رى (ش ). ظ 

( *) الزوامل : جمع زاملة وهى اتى محمل علمها من الإبل وغيرها ؛ والأباعص 
جمع بعير . ( 4 ) أمس صار مرا كر الثلاتى. (ه ) الأرى : الصمل . واشتياره : 
اجتناؤه . ( 5 ) تطلق الشارة على الميئة واللباس . 


0 الفرق بين تأثير الكلام فى الْمَثِيل وعدمه 





إذا أخو الحسن أضحى فعله جا رأيت صورته من أقبح الصور 
وتبين المعنى واعرف مقداره ثم أنشد البيت بعده : 
وهبككالشمس فى حسن أل ثرنا نفر منها إذا مالت إلى الضرر 
وانظر كيف يزيد شسرفه عندك ؛ وهكذا فتأمل بيت أبى تمام”"* : 
وإذا أراد الل نشر فضيلة ‏ طويت أتاحم ها اسان حسود 
مقطوعاً عن البيث الذى يليه » والمثيل الذى ,يؤديه » واستقص فى عرف 
فيمته » على وضوح معتاه وحسن مز ب 3 الدة إباءه : 
ولا اشتعال النار فها جاورت- ها كان يعرف طيب عرف العود 
وانظر هل نشر اللأعنى مهام حلته » وأظهر المكنون من دس .نه وزينته » 
وعطرك عرف عوده » وأراك النضرة فى عوده » وطلع عليك من مطلع سعوذه » 
واستكل فضله فى النفس وثبله » واستحق التقديم كله إلا بالبيت الأخير » وها فيه 
من العثيل والتصو ير . 
وكذلك فرق فى بيت المتنى : 
ومن بيك ذا فم م ميض يد مسا به الماء الزلالا 
لوكان سللك بالمءنى الظاهر من العبارة كقو اك : إن الجاهل الفاسد الطبع 
يتصور المعنى بغير صورته ويل إليه فى الصواب اط + هل كنت ند هذه 
الروعة ؟ وهل كان يبلغ من وتم الجاهل ووقذء”" وقعه وردعه » والتبحين له 
الكش عن نقصه ء ما بلغ الغثيل فى البيت و ينتهى إلى حيث ينمورى . 
)١(‏ شروع فى مثال اجاج 
(؟ ) وفى لسحة يرنه , 
() وتم الرجل : قهره وأذله ورده عن حاحته أقسم الرد » والوقذ ااضربالقاتل 
بغبر محدد يكون أطول ألا وأشد تعذيباً ولأجله حرمت الوقوذة ويسند إلى الكلام جوزاً 


أسرار البلاغة ٠‏ 


وإن أردت”؟ اعتبار ذلك فى الفن الذى هو أ كرم وأشرف تقابل بين 
أن تمول - أن الذي دعظ ولا عط لصر الفساة من حيت يناع غيره 3 
س وتقتصر عليه سل وبين أن تذاكر امثل فيه على ما جاء فى الخير من أن النى 
صلى الله عليه ودلم قال : « مثل الذى 6 الثير ولا يعمل به مثل السراج 
الذى يغىء لاناس ويحرق نفسه » وبروى « مثل الفتيلة تضىء لاناس و#رق 
نقسمهأ 0 وكذا فوازن بين فولاكت لارحل وانتك تعظه « إنك لا تجزذى 
عل السيئة حستة قلا ثشر نفلك © ونمسك . وبين أن تقول فى أثره « إنك 
لاتنى من الشوك المدب وإنما تمحصد ما تزرع » وأشباه ذللك . وكذا بين أن 
تقول - لاتكر الجاهل عا لا يعرفه ووه 1 ودين 0 تقول م الدر قدام 
الخناز بر . أو لا تحمل الدر فى أفواه الكلاب »6 وتنشد نحو كول الشانعى 
ولا فى ودس أن تقول 0 2 ظَل زامل / وغارربة استرد 4 ووددعة لسترجم 0 
وتذكر قول النى صلى الله عليه و-لم « من ف الدنيا ضيف وما فى يديه عارية » 

وما الال الا ماوق إلا ودائع ولا بد بوم أ ترد الودائم 

وقول الآخر : 


إعا لعية فوم ممه وحديأة المرء لوب مس ستهار 


, شروع فى أبثلة الوعظ ولم عثل للافتخار والاءتدار‎ )١( 
(؟) عهذا اللفظ رواه الطبراى فى معسمه اللكبير عن ألى 'رزة إسند حسن‎ 
المصمراع الثالى « وأثثر منظوما لراعية النعم * وهى أبات الها ممصر‎ )"( 
: فى أثر محئه إللها لما كله بعض أصحاب ماللك وآخرها‎ 
شن منسم الجه ال عاماً أضاعه وهن منع المستو جبان قفد طم‎ 


١‏ أسباب قوة تأثير القثيل وعلاه النفسية 


فهذه جملة من القول نخبر عن صيم المثيل وتخبر عن حال المعنى معه ظ 
فأما القول فى العلة والسبب : لم كان لاتمثيل هذا التأثير ؟ و بيان جهته ومأتاه ؛ 
وما الذى أوحبه واقتضاءه » فثيرها . وإذا بحثنا عن ذلاك وجدنا له أسبابا وعللاً 
كل منها يقتضى أن ين العنى بالثثيل وينبل » ويشرف ويكل » فأول 
ذلاك وأظهره أن أنس النفوس موقوف عل أن تخرجها من خنى إلى جلى » 
وتأتيها بصر يم بعد مكنى . وأن تردها فى الشىء تعامها إياه إلى ثى آخر هى 
بشأنه أعل ؛ وثقتتها به ف المعرفة حم » حو أن تتقلها عن العقل إلى الإحساس ؛ 
وعما بعلم بالفكرء إلى ما يمل بالاضطرار والطبع » لأن العلم للسستفاد من طرق 
الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة 
النظر والفكر فى القوة والاستحكام ؛ و بلوغ الثقة فيه غاية القام » كا قالوا 
« ليس الخبر كالمعابية2© ولا الفظن كاليقين » فلهذا يحصل بهذا السلم هذا الأنس 
أعنى الأنس من جهة الاستحكام والقوة وضرب آآخر من الأنس وهو ما بوجبه 
تقدم الألف كا قيل : 

* ماالحب إلا للحبيب الأول * 


ومعاوم أن الل الأول أنى التفس أولا من طريق الحواس والطباع 
ثم من جهة النظر والروية » فهو إذن أمس بها رحم) » وأقوى لديها ذمما ء 
وأقدم لما صصبة وآ كد عندها حرمة » وإذا نقلتها في: الشىء ممثله عن 


)1١(‏ هذه الخلة حديث نبوى رواء الطبرانى فى الأوسط والخقطيب عن ألى هرارة 
ورويناه مساسلا بالاششراف عن شيخنا أنى المحاسن القاوقجى ولا أذ كر له رواءة 
بزيادة ولا الظن كاليقين ورواه أحمد والحاك والطيراتى فى الأوسط بساد صحيح 
عن ابن عباس بزيادة : « إن الله تعالى أخير موسى بما صنع قومه فى العجل فلم يلق 
الألواح فاما عابن ما صنعوا أاتى الألواح فانكسرت » . 


أسسرا ار البلاغة م ١‏ 





المدرك بالعقل الحمض » وبالفكرة فى القلب ع إلى ما يدرك بالحواس 
أو بعلم بالطبيع » وعلى حد الضرورة » فأنت كن يتوسل إأمها للغريب 
بلجي » وللحدد الصدية بالحبيب القديم 4 قأنت إدذث ممع الشاعى وغير 
الشاعى » إذا وقع الممنى فى نفسك غير ممثل » ثم مثله كن يخبر عن ثىء 
من وراء حجاب 2 ثم يكشف عبنه الحداب ويقول ها هو ذا » فأيمره 
تجده على ما وصفت . 

( فإن قات ) إن الأنس بالشاهدة بسد الصفة واعخبر إما يكون لإزوال 
الريب والشك فى الأ كثر ء أفتقول إن المَيل إنما أنس به لأنه يصحح المذ كور 
والصفة السابقة » ويثبت أن كونها جائز ووجودها صميح غير مستحيل حتى 
لا يكون تمثيل إلا كذلاك ؟ فالجواب أن المعانى التى يجىء الْمُثيل فى عقبها 
على ضر بين غريب يديم يمكن أن يخالف فيه و يدّعى امتناعه واستحالة وجوده 
وذلاك نحو قوله : 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام وفاتهم إلى حد بطل معه أن يكون بينه 
وبينهم مشاببة ومقار بة » بل صار كآنه أصل بنفسه » وجنس برأسه » وهذا 
أس غريب » وهو أن يتنائى عض أجزاء الجنس فى الفضائل الخاصة به 
إلى أن يصير كأنه ليس من ذللك الجنس » والمدعى له حاجة إلى أن 
يصحح دعواه فى جواز وجوده على الجلة » إلى أن يبحىء إلى وحوده فى 
الممدوح . فإذا قال . « فإن المسك بعض دم الغزال » . فقد احتيج لدعواء 
وأبان أن لما ادعاه أصلا فى الوجود » وبرأ نفسه من صفة الكذب وباعدها 
من سقه الْمُقدم على غير بصيرة » والمتوسم فى الدعوى من غير البينة » 


وذلاك أن المسك قد خرج عن صقة الدم وحفيدته 6 دجى يا العمل ف جلسه 0 


م٠‏ سبب تأثير القثيل فى ضر بيه 








إذ لا بوجد فى الدم شىء من أوصافه الشريفة اللخاصة بوجه من الوجوه » 
لا ما قل ولا ما كثر » ولا فى المسك شىء من الأوصاف التى كان الها الدم 
وما ألبتة . 

( والضرب الثانى ) أن لا يكون المنى الممثل غريباً نادر يحتاج فى 
دعوي كونه على الجلة إلى بينة وحجة وإثبات . نظير ذلك أن ينفى عن فمل 
من الأفعمال القى ينعلها الإنسان الفائدة » ويدعى أنه لا يحصل منه غلى طائل 
ثم مثله فى ذلك بالقابش على الماء والراقم فيه » فالذى مثلت ليس يمفكر 
مستهدع . إذ لا ينسكر خطأ الإنسان فى فعله أو ظنه وأمله وطلبه . .ألا ترى أن 
المغزى من 0 : 

فأصبيحت من ليلى الذداة "كاسن على الماء خانته فروج الأصابم 

اله وذخا فق “كانه أنه يتمتم بها ؛ وسمد بوصلها » ولس عتكر 
ولا جيب ولا ممتنع فى الوجود » خارج من المعروف الممهود ؛ أن يب ظن الإنسان 
فق أقيام هذا وى الامو راء حتى إستشهد على إمكانه » وثقام البينة على صدق 
المدعى لوحدانه , 

وإذا ثبت أن المعانى الممثلة تسكون على هذين الضر بين ؛ فإن فائدة الغثيل 
وسبب الأنس فى الضرب الأولبين لالم » لأنه يفيد فيه الصحة » وينق الريب 
والشك » ويؤمن صاحبه من تكذيي الخالف وتجم المسكر وتهل الممترض » 
وموازنته بحالة كشف المحاب عن الموصوف الخير عنه حتى يرى ويبصر » ويعل 
كونه على ما أثبته عليه موازنة ظاهرة صميحة . 

وأما الشرب الثانى فإن العتثيل وإن كان لا يفيد فيه ه_ذا الضرب 
من الفائدة » فهو يفيد أمراً آخر #رى مجراه » وذللك أن الوصف كا كتاج إلى 


. وفى نسخة الغزى فى قوله‎ )١( 


أسرار البلاغة هشء ١‏ 








إقامة الحمحة على حة وجوده فى نفسه » وزيادة التثبيت والتقرير فى ذانه 
وأصله : فقد يحتاج إلى بيان المقدار فيه » ووصع قياس من غيره يكشف عن 
حده ومبلثه فى القوة والضعف والزيادة والنقصان » وإذا أردت أن تعرف ذلك 
فانظر أولا إلى التشبيه الضريح الذى ليس بتمثيل كقياس الشىء على الثىء 
فى اللون مثلا « كنك الغراب7© » نريد أن نعرف مقدار الشدة لا أن تعرف 
نفس السواد على الإطلاق . 

وإذا تقرر هذا الأصل فإن الأوصاف التى “رد السامع فيها بالمثيل من 
العقل إلى العيان والهاس وهى فى أنفسها معروفة مشهورة سميحة لا نحتاج إلى 
الدلالة على أنها هل هى مكنة موجودة أم لا فإننا وإن غنيت من هذه الجهة 
عن المثيل بالمشاهدات واللحسوسات » فإنها تفتقر إليه من جهة المقدار » لأن 
مقادبرها فى المقل 'مختلف وتتفاوت » فقد يقال فى الفمل إنه من حال الفائدة 
على حدود مختلفة فى المبالغة والتوسط » فإذا رجءت إلى ما تبصر ونس عرفت 
ذلك يحقيقته وكا بوزن بالقسطاس , فالشاعر لما قال : « كقابض على الاء 
خانقه فروج الأصابع » أراك رؤية لا نك معها ولا ترتاب أنه بلغ فى خيبة 
ظنه وبوار سعيه إلى أقصى المبالغ » وانتهبى فيه إلى أبعد النايات » حتى لم يمظ 
لا عاقل ولاما كثر. 

فهذا هو الجواب ونحن 7" بنوع مرىن التسهيل والتسامح نقع على أن 
الأنى الحاصل بانتقالاك فى الشىء عن الصفة والخبر إلى العيان ورؤية البصر 


لوس َه سنب دوق زوال الك والره«ب . 


فأما إذا رجمنا إلى التحقيق فإنا نعل أن الشاهدة تر فى النفوس مع 


. ) حنك الغراب بالتحريك : منقاره أو سواده اليا ( ش‎ (١0 
. (؟) الجلة حالية‎ 


١‏ زيادة تأثير القثيل بالمشاهدة 








العلى بصدق البرك أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى قوله 
( قال بلى ولكن ليطئن قلبى ) والشواهد فى ذلك كثيرة والأمس فيه ظاهر . 
ولولا أن الأمس كذلك ا كان لنحو قول أبى ثمام : 

وطول مقام امرء فى اللى ماق لديباجتيه فاغقرب تتحدد 

فإف رأيت الشمس زيدت محبة إلىالناس أن ليست عليهم بسرمد 

معنى . وذلاك أن هذا التجدد لا ممنى له إن كانت الرؤية لا تفيد أنساً من 
حيث هى رئرية وكان الأنس انفيها اك والريب أو لوقوع العل بأمر زائد لم بعل 
من قبل . وإذا كان الأمر كذلك فأنت إذا قات لارجل أنت مضيم لاحزم فى 
سعيلتك وتةطىء وجه الرشاد وطالب لا لا تناله إذا كان الطلب على هذه الصفة 
ومن هذه اللهة » ثم عقبته بقولك « وهل #صل فى كف القابض على الماء شىء 
ما يقبض عليه »6 فلو تركنا حديث تعريف المقدار فى الشدة والبالئة ونق 
الفائدة من أصلها حانبا بتى لنا ما تقتضيه الرؤية للموصوف عيل ما وصف عليه من 
الحالة المتجدده مم العلى بصدق الصفة . يبين ذلاك أنه لو كان الرجل مثلا على طرف 
نهر فق وقت مخاطبة صاحبه وإخياره له بأنه لا يحصل من سعيه على ثىء فأدخل 
يده فى الماء وقال أنظر هل حصل فى كن من الماء شىء ؟ فكذلك أنتث فى 
أمرك - كان لذلك ضرب من التأثير زائد على القول والنطق بذلك دون الفسط 610 
واف أخدوضة أراد أن يضرب لك مثلا فى تنافى الشيكئين فقال : هذا وذاك هل 
تمان ؟ وأشار إلى هاء ونار حاضرين وجدت كثيله من التأثير مالا 
تمده إذا أخير ك بالقول *قال : هل يجتمم الماء والنار ؟ وذلك الذى تفمل 


10 +لة كان لذفك الح جواب « لو كان الرجل مثلا » الل 


أسرار البلاغة ١‏ 


المشاهدة من التحر يلك للنفس » والذى يجب مها من تمكن المعنى فى القاب » إذا 
كانت مستفادة من العيان ومتصرفة حيث تتصرف المينان » وإلا فلا حاجة 
بنا فى أن الماء والنار لا يجتمعان » إلى ما يؤكده من رجوع إلى مشاهدة: 
واستيثاق بتحر بة . 

ومما يدلك على أن المثيل بالمشاهدة بزيد أنسا » وإن لم يكن بلك حاجة 
إلى تصحيح المعنى أو بيان لمقدار المبالغة فيه » انك قد تعبر عن الملنى بالمعبارة القى 
تؤديه وتهالغ وتجتهد حتى لا تدع فى افوس متزعا حو أن تقول.وانت امف 
اليوم بالطول : بوم كأطول ما يتوم * وكأنه لا آخرله . وما شاكل ذلاك 
من نحو قوله : 

فى ليل صول تناهى العرض والطول كأنما ايله بالحشر موصول”" 
فلا نتحد له من الأنى ما تحده لقوله : 
*# وبوم كظل الرمح قصر طوله؟ سم 

على أن عبارتك الأولى أشد وأقوى فى البااغة من هذا ؛ فظل الرممح على كل 
حال متناه تدرك العين نهايته » وأنت قد أخبرت عن اليوم بأنه كأنه لا آخر له ؛ 
وكذلك تقول : نوم كأقصر ما يتصور » وكأنه ساعة وكلح البمس و « كلا ولا » 
فتجد هذا مم 12 نه تمثيلا لا يؤنسك إيناس قولهم : أيام كأباهيم القطا”؟ . وقول 


اءن الممتز : 


)١(‏ البيت لحندج (كقنفذ ) المرى . وصول بااضم بلدة إبراهم الصولى الشهور 
والرواة الصحيحة فى الشطر الثاتىق »* كأنما لله بالليل موصول *« أى كأن الأمهار 
بين أياليه . 

0 الببت لشبرمة بن الطفيل وبمامه ه دم الزق عنا واصطفاق الزاهر * 
ويروى : واصطكاك المزاهر . وشبرمة كقنفذة والطفيل بكسر فسكون ففتح. 
(*) ويقال أبعم أيضاً 


م٠١‏ تعليل دقيق حليل » فى فاسنة الفثيل 
بِدّلت من بوم كظل حصاة ‏ ليلا كظل الرمح غير موات0© 
وقول آخر : 
5000 أ : . ع ا 0 
فألانا عند يأب 2 عم بعوم مثل سنأأفة الذباب 
وكذا تقول فلان إذا مم بالشىء لم بزل ذَاك عر اي وقصر خواطره 
على إمصاء عامة 6 و الشخله شي م عنه © فتعدتاط اعون ا با م ما ممكن 0 م لا ” رق 


فى نفسك له هزة » ولا تصادف لا تسمعه أر » يك وإقا سير لي باز رخا / 


غفلا7" ,» حت إذا قات : 


1 07 ' 3 
إذا هم ألفى دين عملنيه عامه 4 


امتلأت نفسك سرورأ وأدركتك طرية - كا يقول القاضى أو المسن - 
لآ علاك دفمها عنك ولا تقل إن ذلك لمكان الإيجاز فإنه و إن كان «وجب شيئاً 
منه فليس الأصل له بل لأن أراك العزم واقفا”” بين العينين » وفتح إلى مكان 
المعقول من قلبك بايا من العين . 

وههنا ‏ إِذا تأسلنا ‏ مذهب آتغر فى بيان السبب الموجب لذلك هو ألططف 
مأخذا وأمكر:. فى التسقيق ء وأوق بأن محيط بأطراف الباب . وهو 
أن لتصور الشبه من الشىء فى غير جنسه وشكله » والتقاط ذلك له من 


)١(‏ واتاه نواتيه : طاوعه فهو موات وأصله الهمز 

(؟) السالفة : ناصية مقدم العئق من لدن معلق القرط إلى قلت الترقوة ومن 
الفرس هاديه أى ما تقدم من عنقه (ش) وقوله قلت الترقوة القلت بالفتح النقرة 
فى اليل والمراد هنا ثقرة الترقوة . 

١‏ الغفل بالضم بوصف به ما محلو من سمات كاله وحسنه يمال : فلاة غفل 
أى لا عم بها ؛ ورجل غفل لم تسمه التجارب ومصحف غفل إذا جرد عن - 
ومحخوها من المحسنات ؛: وكتاب غفل لم سم واضعه . والكلام الغفل هنا ما لدس 

ان اسن ما يؤثر في النفس وبحرك الوجدان 

(4) الشطر لسعد بن ناشب وعامه ه ونكب عن ذكر العواقب جائيا به 

(ه ه ) وفى نسخة واقعاً . 


أسرار البلاغة ٠‏ 





غير حلته » واجتلابه إليه من النيق البعيد”" باب آخر من القارف واللططف ؛ 
ومذهبا من مذاهب الإحسان لايخنى موضعه من العقل . وأحضر شاهداً لك على 
هذا أن تنظر إلى تشبيه المشاهدات بعضمر! ببءعض فإن التشبمهبات سواء كانت عامية 
مشتركة » أم خاصية مقصورة على قائل دون قائل » تراها لايقم بها اعتداد ؛ 
ولا يكون لها موقم من السامعين ولا تبز ولا نحرك حتى يكون الشبه مقرراً بين 
شيئين مختلفين فى الجنس » فتشبيه العين بالنرجس عامى مدترك مءروف فى أجيال 
الناس جار فى جميع العادات » وأنت تنظر إلى بعد ما بين العينين و بينه من حيث 
الجنس . وتشبيه الثريا بما شبوت به من عنقود الكرم المنور » والاجام المفضض » 
والوشاه”"© اللفصل » وأشباه ذاك ‏ خاصى » والتباين بين المشبه والمشبه به 
فى الجنس على مالا فى . 

وهكذا إذا استقريتث التشبمهات وحدت التباعد بين الشيئين كاكان أشد »2 
كانت إلى النفوس أب » وكانت النفوس لها أطرب ؛ وكان مكانها إلى أن 
نحدث الأريحية أقرب ؛ وذاك أن موضع الاستحسان » ومكان الاستغاراف » 
والمثير للدفين من الارتياح » والمتأاف للنافر من المدمرة » والمؤاف لأطاراف البرجة » 
أنك كرفييا القيقن متاين القرافيق نبو تلقيق. لين وترسى: الصبورة الرالسناد 
فى السماء والأرض » وف خلقة الإنسان وخلال الروض » وهكذا طرائف تنثال 


عليك إذا فصات هذه اجلة » وتتبعت هذه اللمحة”" ولذللك تمد تشبيه البنفسج 


. النيق بالنيق بالكسر أرفع موضع فى الجبل‎ )١( 

(؟) الوشاح بالضم وباللكسر كرسان من الاؤاؤٌ وجوهر منظومان مخااف 
بينها معطوف أحدها عن الآخر - وأدم عر راض برصع بالجوهر تشده المرأة بين 
عاتقسها وكشحها والمراد هنا الثانى ( ش ) . 

)١‏ اللمدة بالفتيح إما واحدة الامح وهو أ<:لاس اانظر ؛ وإما واحدة االامح 
وهى محاسن الوجه ( ش ) . 


١٠١‏ تأثيز اختلاف الجاس بين المشبه والمشبه به 








فى قوله7'" : 
ولازوردية زهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 
كانها فوق قامات ضمفن بها أوائل النار فى أطراف كبريت 


أغر ب وأعجب » وأحقبالولوع وأجدر . من تشبيه الرجس » عداهن درحشوهن 
عقيق » لأنه إذ ذاك مشبه لنبات غض برف0© وأوراق رطبة ثرى الماء منها 
يشف”" بلهب نار مستول عليه اليبس » وباد فيه الكاف” ومبنى الطباع وموضوع 
الجبلة على أن الثىء إذا ظهير من مكان : يعهد ظهوره منه » وخرج دن ٠وصم‏ ليس 
#مدن له » كانت صبابة النفوس به أ كثر » وكان بالشغف متها أجدر » فسواء 
فى إثارة التعجب ؛ وإخراحجك إلى روعة60) المستغرب » وجودك الشىء فى مكان 


ليس من أمكته ؛ ووحود شىء لى بود و إعرف كن عار ف ذارّه وصفته 6 


لها 


ولوأنه شبه البنفسيج ببعض النبات » أو صادف له شبها فى شىء من المتاونات 
لم جد له هذه الغرابة؛ و ينل دن الحسن هذا اط 8 





. أى ابن العثز وروى البيتان هكذا‎ )١( 
بنفسج مهت أوراقه فى حححلا تشرب دمعاً بوم الشديت‎ 
كأنه وضعاف القضب محه_له أوائل النار فى أطراف كبريت‎ 
. وبروى الشطر الثااث هكذا مع انث الشميرين م فى الرواءة الأولى‎ 
(؟) رف لونه يرف بيغم الراء وكسرها رفا ورفيفاً برق وتلألاً . ورف اائبات‎ 
. اهئز واضطربت أغصانه‎ 
إما من شف إشف شفوفا إذا رق فكى ما لمحته2 أو من شف بشف‎ )( 
. ) شفا إذا محرك ( ش‎ 
. الكاف بالتحريءك لون إين السواد والرة »وحمرة كدرة أعلو الوجه‎ )2( 
. (ه ) الروعة بالفتح الفزعة والسحة من امال ( ش)‎ 


أسرار البلاغة 0١‏ ا 





وإذاثبت هذا الأصل وهوأن تصوير الشبه بين الختلفين فى الجنس مما 
يحرك قوى الاستحسان » ويثير الكامن من الاستظاراف » فإن المثيل أخص 
فىء-هيذا الثان + ..واميرق جار فى هذا الرهان , وهذا الصنيع صناءته التى هو 
الإمام فيها » والبادىء ها والمادى إلى كيفيتها » وأمره فى ذلاك أننك إذا قصدت 
ذكر ظرائفه » وعد اسنه فى هذا المءنى ؛ والبدع التى يخترعها بحذقه » والتأليفات 
التى صل إليها برفقه ازدحهت عليك ؛ وغمرت جانبيك 2 فل تدر اما ند 3 + 
ولا عن أها تعبر» ا قال : 

إذا أتاها طالب يسياميا #اثرت فى عينه كراعها 

وهل شلك فى أنه يعمل عمل السحر فى تأليف لمتباينين <تى خقصر بعد 
ما بين المشرق والمغرب » و يمع ما بين شنم والمترق "نوهو تويك انما 
الممئلة بالأوهام شبها فى الأشخاص الائلة » والأشباح القائمة » وينطق لك 
الأخرس » ويعطيك البيان من الأعجم ؛ ويريك اليا فى الجاد » وبريك 
التثام عين الأضداد , فيأتيك بالحياة والموث خمو عين والماء والنار مجتمعين » كا 
يقال فى الممدوح هو حياة لأوليائه » موت لأعدائه » ويحمل الشىء من جهة ماء 
ومن أخرى نار يا قال : 

أنا نار فى مرتق نظر الحا سد ماء جار مم الإوخوان 

وكا يحمل الشىء حلواً مرا » وصاباً عسلا ؛ وقبيحاً حسناً» كا قال : 


حسن فى عيون أعدائه أ بح من ضيفه رأته السواء""© 


. وللعرق مئ أنى العراق‎ ٠ الشيم من أفى الشام‎ )١( 

(؟) وفى نسختنا وجوه أعدائه ولكئ قال شيخنا : إن الرواية الصحيحة عبيون 
أعدائه وإن قوله حسن خبر لحذوف هوالممدوح ؛ وفى عيون صفة لأقبم الذي 
هو خير ثان ؛ والسوام : الماشية . 


01 مواقم القثيل وتأثيره فى النفس 
ويجعل الشىء أسود أبيض فى حال كنحو قوله : 
له منظر فى العين أبِيض ناصم ولكنه فى القلب أسود أسفم 7" 
ويجعل الشىء كالمقلوب إلى حقيقة ضده كا قال : 
غرة بهمة ألا إنما كد ات أغرا أيام كفت س0" 
ويجمل الشىء قريباً بعيدا معا كقوله : * دان على أبيدى العفاة وشاسم » 
وحاضراً وغائيا كا قال : 
أيا غائيا حاضراً فى القؤاد الام على الحاضر الغائب 
ومشرقا مغر با كةوله : 
له إليم نفس مشرقة إن غاب عنك مغر با بدنه 
وسائرا مقا كا يبحىء فى وصف الشهر الحسن الذى يتداوله الرواة وتتهاداه 
الألسن كا قال القامى أبو الحسن : 
وجوابة الأفق موقوفة ‏ لسير ولم تبرح الحضرة 








)١(‏ الأسفع : الأسو د الشرب محمرة والاسم السفعة يالفم 

(؟) يصف الشيب بأنه غرة شديدة » وإنما كان أغر فى الوقت الدى كان فه 
مها أ أستود الشعر » وفى رواءة ألى هلال مرة بدل مهمة . هذا ما كتيته على البدت 
فى حاشة الطبعة الأولى وأجازء شيخنا .إلا أنه عاق على نسخة الدرس بازاء قوله غرة 
مهعة : أراد من الشدة أنها صعبة الا<مال اه . ولم يظهر لى الآن وجه تفسير المهمة 
بالشديدة . ومن العلوم أن الغرة فى الأصل البياض فى جبهة الفرس فوق قدر الدرجم 
ومنه فرس أغي والومة كااظامة وزناً ومعنى . واللهم الذى لااشية فيه من غير لونه , 
ومنه » ليل مهم لا ضوء فيه ويطلق الأغس على الحسن والأبيض من كل ثىء وعلى 
السيد الكريم »فإذا كان .صف شيبه فهو بول إنه أو أن لمته غرة كالظامة فى قبحها 
وكراهته هو أو كراهة الحسان لما ء وأنه إتما كان رجلا أغى فى الوقت الدى كان 


شعره اسود مهما 


أسرار البلاغة ١1‏ 





وهل يخنى تقريبه المتباعدين » وتوفيقه بين الختلفين » وأنت مد إصابة 
الرجل فى الحجة وحسن تخليصه للكلام وقد مُثلت تارة بالهناء ومعالجة الإإبل 
المرى 3 واشوف مز القصاب الاجم وإعماله السكين فى تقطيعه وتفريقه 
فى قوم : « يضم الهناء مواضم الثتب ( وهو الجرب ) ويطبق المفصل”" » 
فانظر هل ترى مزيداً فى التنا كر والتنافر على ما بين طلا القطران » وجنس القول 
والبيان » ثم كرر النظر وتأمل كيف حصل الالقسلاف وكيف جاء من جمع 
أحدهما إلى الآخر ما يأ نس إليه العقل و يحمده الطبع . حتى إنك اريمسا وجدت 
لهذا المثل إذا أورد عليك” فى أثتاء الفصول ؛ وحين تبين الفاضل فى البيان 
من المنضول » قبولا ولاما تحد عند فوح المسك ونششر الغالية”* وقد وقم ذ كر 
الحز والتطبوق منك موقم ما يننى الهمزازات عن القاب » و يزيل أطباق الوحشة 
عن النفس . 

وتكاف القول فى أن لاتمثيل فى هذا اللمءنى المدى الذى لا محارى إليه . 
والباع الذى لا يطاول فيه » كالاحتجاج لاضروريات . وكفى دليلا على 
نصرفه فيه باليد الصناع » وإيفاته على غايات الابتداع ٠‏ أنه يريك العدم 
وجوداً والوجود عدما » ولميت حيا والمى ميت » أعنى جملهم الرجل إذا 
بق له ذكر جميل وثناء حسن بعد موته كأنه ل يمت وجعل الذاكر حياة له 





(١)اطناء‏ بالكسسر القحاران والتقب كصيرد الجرب قال هيد الباق . 
وما الحناء متم عشف تعبا وطالما أشفى المناء التقبا 

(؟ ) يقال طيق السيف إذا أصاب اسل قال الشاعن فى وصف سيف : 
لصحم أحياناً وحينا يطبق * ويقال لليايغ : قد طبق اللفصل ويقال أيضًا 
إضع الحناء مواضع الثقبا * يسنون أنه ماهر مصيب . 

(© ) وفى أساحة إذا ورد عليك . 

(: ) النثر الرابحة الطيبة والغالية طيب معروف 

١م‏ - أسرار البلاعة ) 


1 جل الكثيل الشىء كعدمه أو ضده 
3 قال : 2 5 الفتى مره الثانى إل وحكهم عل الحامل الساقط القدر 
الجاهل الدنىء بالموت . وتصييرهم إياه حين لم يكن ما يؤر عنه وبهرف به كأنه 
واطينة أخرى له فى هذا المعنى هى إذا نظرت أمحب » والتمحب بها أحق 
ومنها أوجب » وذللك جءل الموت نفسه حياة مستأنفة حتى يقال إنه بالموت 
اسفكل الحياة فى قوم : « فلان عاش حين مأت © براد الرجل محمله النفس 
الأبية وكرم النفس والأتفة من العار على أن يسخو بنفسه فى الجود والبأس ففعل 
من القتال دون حر يمه والصبر فى مواطن الاباء والقصميم فى قتال الأعداء ء 
حتى يكون له بوم لا يزال يذكر » وحديث يماد على مر الدهور و يششهر» كا قال 
ان نبانة : 





برذى بأر”تف برد الردى فيميتها ويعيش ذره 
وانه ليأتيك من الثىء الواحد باشباه عسدة » ويشتق من الأصل 





)0( الذكرة بالغم الصيت . 
( ؟) الظاهى أن يمال فيفءل كا فعل كمسب بن مامه قال شيخنا هو الأبادى الشهور 
آثر رفيقه السعدى بالماء حقى مات عطشاً ونمما السعدى وله يقول حبيب : 
#ود بالنفس إذ طن البخيل مها والجود بالنفس أقسى غاءة الجود 
وقال له ولحاتم الطاتى : 
كت وحاتم اللذان تقما خطط العلى من طارف وتلد 
هذا الذى خلف السحاب ومات ذا فى الجهد ميتة خضرم صنديد 
إلا يكن فبها الشبيد فقومه لا يسمحون له يألف شهيد 


أسرار البلاغة ل 








الواحد أغصائاً فى كل غصن ثمر غل مدة > محو أن الزند بإبرائيه7'؟ يعنايلك 
شبه الجواد والذّى الفطن وشبه النجح فى الأمور والظفر بالمراد . وباسلاده”© 
شبه البخيل الذى لا يعطيك شيئًاً » والبليد الذى لا يكون له خاطر ينتج فائدة 
ويخرج معنى » وشبه من يخيب سعيه ونمو ذلك . ويعطيك”” من القمر الشهرة 
فى الرجل والنياهة والعر والرفمة . ويعطيك البهال عن النقصان والنقصان 
بعد الكال كتوم : «هلال نما فعاد بدراً » يراد بلوغ النجل السكرم المبلغ 
الذى يشبه أصله من الفضل والءقل وسائر معانى الشرف 5 قال أنو تمام : 

هنى على تلك الشواهد منهما لو أمهلت حتى تصير ثمائلا 

لقدا سكوتها عي .وضبيباها كما وتللك. الأرغية: نائلة0© 

إن الهلال إذا رأيت موه أيقنت أن سيصير بدراً كاملا 

وعلى هذا المثل بعينه يإضرب مثلا فى ارتفاع الرجل فى الشرف والعز من 
طبقة إلى أعلى منها كا قال البحترى : 


شرف ريك بالءعراق إلى الذى عهدوه بالبيضاء أو بيلف 60 





١١‏ ) يهال ورى الزيد (كوعد) وأورى إذا أخرج ثاره » ويقال أصلد إذا صوت 
ول مخرج منه النار . 

(؟ ) عطف عي قوله يأتيك من الثىء الواحد اللّ. 

”١‏ ) روى حاءآ بدل كرما » وقبل البيت الأخير 

ولاعقب النجم المرذ” بدعمة ولعاد ذاك الظل جوداً وايلا 

والرثاء لولد.ئ لعبد الله بن طاهر مانا فى نوم أحدها هوى من سطح ؟ والأخر 
ردى فى بر . 

(: )فى كتاب المسالك *# عهدوه فى حمليخ أو ببلنجرا * وحمليج وبائجر 
والبيضاء مدن الخزر اه وقوله تزيد بالعراق أى ابتدأت زيادته فيه ثم لا زال 
عتد إلى أن وصل إلى الذى عي دوه 3 » والميتان من قص.دة قالحها فى 
مدح اسحق بن كنداج الخزرى القائد الكبير عند ما توج وقلد السيفين 


ل مآخذ المثيل من الموجودات 


مثل الحلال بدا فل يبرح به صوغ الليالى فيه حتى أقرا 

ويعطيك شبه الإنسان فى نشأته ونمائه إلى أن يبلغ حد العام ؛ ثم تراجعه 
إذا انتقضت مدة الشباب » كاقال : 

المرء مثل هلال حين تبصره ‏ يبدو ضثيلا ضعيفا ثم كه 

بزداد <تى إذا ما 3 أعتبه 3 الجديدين 55 م يتمحق 

وكذلك يتفرع من حالتى تمامه ونقصانه فروع لطيفة فن ذلك قول 
ابن بابك : 

وأعرت شطر للملاك شطر كاله والبدر فى شطر المسافة يكل0) 

قاله فى الأستاذ أبى على وقد استوزره غر الدولة بعد وفاة الصاحب وأبا العباس 
الضبى وخلم عليهما”” . وقول ألى يكر الخوارزى : 

آؤالك: ]ذ|" شرك عبيت عنذنا” مقا وإن اعسرف زرف 1 

فا أنت إلا البدر إن قل ضوءه ‏ أغب وإن زاد الضياء أقاما 

المعنى لطيف وإن كانت العبارة لم تساعده على الوجه الذى يحب فإن 
الأغباب أن يتخلل وقتى الحضور وقت ياو منه . وإنما يصلح لأن يراد 
أن القمر إذا نقص نوره لم يوال الطلوع كل ليسلة بل يظهر فى بعض الايالى 


. انسق الأعر انتظم » والقمر كل وتم نوره‎ )١( 

(؟ ) إدى ثوب كله . 

(” ) وأبا العباس الضى عطف طلى ضصمير استوزره وهو أحمد بن ابراهم الضى 
ولاه الوزارة خفر الدولة أولا ولب بالرئيس ؛ ثم ولى بعدء الأس_تاذ أبا طى الليل 
وهداها أحد الشءراء من بيت المنجم ذقال : 

والله والله لا أفلهحتم أبدا بعد الوزير ابن عياد ابن عباس 
إن جاء متم حدل فاحدوا أحلى أو حاء 2 رئس فاقطعوا راسى 
(4) لاما بالكس أى غيا . 


أسرار البلاغة ١1‏ 





و عتم من اللهور ف بعص وليس لأس كذلك لأنه على تقصانه بظهر كل أعلة 
دى يكون السرار : وقال اءن بابك فى نجوه 

كذا البدر يسفر فى تمه فإن غاف نقص الاق انققب 

وهكذا ينظر إلى مها رلته الشمس وأسئه .أده دن نورها وإلى ا ذللك 
حاله فى ذلك » فيصاغ منه أمثال ويبين أشباه ومقاييس » فن اطيف ذلك قول 
ابن نبانة : 

قد سمعنا بالغر من آل ساسا ن وبوئان فى العصور ائلوالى 

والملوك الأولى إذا ضاع ذكر وُجدوا فى سوائر الأمثال 

1 مات إذا البِلهمم تآعاطى وصلفها لم يده فى الأقوال 

إن جممناها أضر سيا الح سع وضاعت فيه ضياع الحال 

فهو" كالشمس بندها ملا الب در وى قرا محاق الحلال 
ضوئه وشعاعه » فى و ما مضى من قول البحترى : « دان على أبدى المفاة » 
البيتين و>ن ظهوره بكل فكان 4 ورويته فى كلم ضم كقوله : 

كاليدر هن ديت التفت رأيته سهبدىق إلى عيزءرك وا ناناءا 

ف أمثال كذلك 10 4 و أعرض لا بشبه به مدن حوث المفظر وما يدركه 
العين حو نشبيه الثىء يتقو يس الملال ودقته » والوحه بوره وموحته » فانا فى ذ كرو 
ما كان ثيلا وكان الشبه فيه معنويا . 


)١(‏ قوله فهو أى « مدحك » والخطاب للممدوح 


لم١‏ الفرق بين الفثيل الدقيق والتعقيد 
فصل أآخر 
وإن كان ما مفى إلا أن الأسلوب غيره » وهو أن الممنى إذا أتاك مثلا 
فهو فى الا كثر ينحل لك بعد أن يمموجك إلى طلبه بالفكرة » وتحريك 
اعخاطر له والحمة فى طليه . وما كان منه ألطف »كان امتناعه عليك أ كثر» و إباؤه 


أظهير » واحتحابه أشد . 





ومن المركوز فى الطبع أن الشىء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إإايه » 
ومعاباة الحنين نحوه » كان نيله أحلى » و الميزة أولى » فكان موقعه من النفس أجل 
وألطاف » وكانت به أضن وأشعقف ٠‏ وكذلاك ضرب المثل لكل ما لطف موقعه 
ببرد الماء على الخلمأ كا قال : 

وهن ينيذن”" من قول يصين به موافم الماء من ذى الثلة الصادى 

وأشباه ذللك مما ينال بعد مكايدة الحاجة إليه » وتقدم المطالبة من النفس به » 
فإن قلت فيحب عل هذا أن يكون التعقيد والتعمية وتعمد ما يكسب المعنى غموضا 
مشرها له وزائدا فى فضله » وهذا خلاف مل عليه الئاس . ألا ترام قالوا : إن خير 
الكلام ما كان مناه إلى قلبك » أسبق من لفظه إلى سمءك » فالجواب الى ل أرد 
هذا الحد من الفسكرٌ والتعب ء وإنما أر دت القدر الذى يحتاج إليه فى نحو قوله : 

# فإن المسك بعض دم الغزال # 


وقوله : 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا القذكير لخر #مي لال 
وقوله : 


رأيقك فى الذين أرى ملوكا كأنك مسستتيم فى تحال 


ََ النيذ - الطر حم وإلعاء اأشى- وقمله دن أب صرب‎ ( ١ ١, 


أسرار البلاغة ل 





وقول النابغة ؛ 
فإنك كليل الذى هو مدرى وإن خلت أن المنتأى عنك واسم 
وقوله - 62 


فإنك تمس ولملوك كوا كب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
وقول الممحترى : 


ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم ولسيف حد حين يسطو وروئق 


وقول امرىء القيس : « بمنجرد قيد الأوابد هيسكل » 7 


وقوله : 
3 انصرفت وقد أصبت و أفديت جذع البصيرة قار 4 الأقدام © 
فإنك تمل على كل حال أن هذا الضرب من المءنى » كالجوهر فى الصدف 
لا ييرز لاك إلا أرن تشقه عنه ء وكالمز بز الحتحب لا بريك وجيه حتى 
تستأذن عليه ؛ ثم مكل فكر يبتدى إلى وحه التكشف عما اشتمل عليه ؛ 
ولا كل خاطر يؤذن له فى الوصول إليه » شااكل أحد يفلح فى شق الصدفة, 


(١1)ى‏ الشاعى المهول لا النابغة . 

١؟)‏ النجرد من الخيل الأجرد وهو قصير شءر الجلد » وذلك تمدوح فما والاوابد 
جم أبدة لأوحدوش والط.ور الى هم فى مكان وأحود لا تظءن صيفا ولا 5 : 
ويستعار لفظ « قيدالاوابد » للفرس الحواد كأنه لسرعة عدوه وادرا كه لما قد 
عنعها الفرار حى كأنها مقيدة به 

م ( الجذع بالتحر يك الحهدث والشاب الذى أمر ل قوثه « وأصله ئّ الأنعام 
والدواب وء#تاف السن ها قاحضمه جذاع وحذعان لضم الم وكسيرها 6 ب من 
ذى الحافر كاليازل من الأأبل ما قرح نابه أى طلع » وهو الدى باغ نهاية السئ التى ليس 
نعدهأ 5 نْ لسمى ويكوا 7 التأسعة وما بعدها 5 وإذا استهمل الافظان قَّ الئاس 
راد بالجذع الحدث النشيط وبالفارح العاقل الخرب ٠‏ قال الحربرى ١‏ وارز فمبا 


0 تفضيل القول فى التعقيد 





ويكون فى ذلك من أهل المعرفة » كا ليس كل من دنا من أنواب الملوك فتحت 
له وكان : 
من النثر البيض الذين إذا اعتزوا 2 وهاب رجال حلقة الباب قعقعوا”© 
أوما قال : 
تفتتم أنواب الملوك اوجهه2 بغير حجاب دونه أو تملق 
ويا التعميد فإئما كان مذمو 8 لأجل أن اللعغل : رتب الترتيب الذى عثله 
صل الدلالة على الغرض » حتى اتاج السامع أن نطاب المدى باليلة و يسعئ. إليه 
من غير الطريق كةوله : 
وكذا اسم أغطية العيون جفونها 2 من أنهبا عمل السيوف عوامل 
وإنغاذم هذا الجنس لأنه أحوجك إلى فكر زائد على القدار الذى يجب 
فى مئله”" » وكدك بسوء الدلالة » وأودع اللعنى لك فى قالب غير مستو ولا ملس » 
بل خشن مضرس » حتى إذا رمت إخراجه منك عسسر عليك » وإذا خرج خرج 
موه الصورة ناقص الكسن . 
هذا وإنما بزيد الطلب فرحا بالمنى »2 انا به رودا بالوقوف 
عليه » إذاا كان لذلك أهلا . ءا إذا كنت معه كالغائص فى البحر يحتمل 
المثقة العظيمة » ويخاطر بالروح » ثم يخرج الدرز فالأمس بالضد مما بدأت 
به . ولذلك كأن عد أهينات التمقيد بالم ما دتعيك 3 لا محدى عليك » 
ويؤرفك 3 له يروف للك » وما سبيله إلا سبيل البخيل الذى بدعوه لوم 


)١(‏ قعقعوا أى حركوا الحلقة الى هاءها غيرهم ليسمع صوت قمتّعتها فيفتح لهم 
اكدأمهم وعاداتهم . 
(؟ ) مثله بغير تعقيد قول عيد اليد يك الراقعى الطرايلى المعاصر 
0 بوه السوف وعمذما متأمنءة دن أحلها قدل ليو غماد أ<دفان د 


أسرار البلاغة ا 





فى نفسه » وفساد فى حسه ء إلى أن لايرضى بضعته فى مخله » وحرمان نضله ؛ 
حي ا التواضع ولين القول فينيه وشمخ بأئمه ؛ ويسوم المتعرض له بايا انها 
من الاحتال تناهياً فى سخفه » أوكالذى لا يؤيسك من خيره فى أول الأمر 
قتسكر م إلى اليأس ؛ ولسكنه يطمعك ويسحب على المواعيد الكاذبة » حتى إذا 
طال العناء وكثر الجهد تكشف عن غير طائل » وحصات منه على ندم لتعبك 
فى غير حاصل » وذلك مثل ما تمده لأبى تمام من تسفه فى اللفظ وذهابه به 
فى نحو من التركيب لا يبتدى النحو إلى إصلاحه » وإغراب فى الترتيب يعمى 
الإعراب فى طريقه ويضل فى أعريفه » كقوله : 
ثانيه فى كبد السماء ولم يكن لاثنين ثان إذ هما فى الغا © 

وقوله : 

يدى أن شاء رهن من بذق جرعا من راحتيك درىما العماب والمسل 69 


)١(‏ البيت من قصيدة فى مدحم المعتصم ء وقيل : اللمأمون » وفى روابة 
« لاثنين ثالى » ورواية أخرى « ثانياً » بالنصب مع تسهيل همزة ( إذ ) والرواءة 
الرابعة م لإثنين ثالثاً » وقبل البيت قوله : 

واعلم بأنك إعا تلقهم فى بعض ماحفروا من الآبار 
لى لم يكد لاساصرى قبله ما خار تجلهم بغير خوار 
وتمود لولم يدهنوا فى رمهم الم ترم ناقته ببسهم قدار 
ولوشفا الأ<شاء من برحالها أن صار بابك جار ما زيار 

وبعده البدت ؛ و البرحاء شدة الأذى وبايك ومازيار عامان ارحلين 

( ؟ ) البيت من قصيدة عدم بها المعتصم أيضا وقبل اابيت 

كان أمواله والبذل عحقها نهب تعسفه التبذير والنفل 

شرست بل لنت قائيت ذاك بذا فانت لاث-لك فيه السيل واط.ل 


فل التعقيد والكلام البليخ المتوقف على دقة الفكر 


وأو كان اللنن الذى نوصت هن امعان بالأطافة يمد فى سال اله 
لايمحوجك إلى الفكر ولا يرك من حرصك على طلبه بمنم جانيه » و يعض 
الادلال عليك ء واعطائك الوصل بعد الصد ء والقرب بعد البعد » لكان « باقلى 
عاة ها وعيف.. حدق هو حيق التلقدة . ورانيطة النقق, بزاتجيوا*"؟ لقم تقاض 
السامءين فى الفهم والتصور والتبهيين . وكان كل من روى الشعر عالما به 
وكل من حفظه - إذا كان يعرف اللغة على الجلة ‏ ناقداً فى ييز جيده 
من رديئه . وكان قول من قال : 

زؤادل. للأخدهاز لاعل عندهم يجيدها إلا كي الأياعر 

وكقول ابن الروى : 

قات أن قال لى عرضت على الأخ فش ماقلقه فا مده" 

قضرت: بالقعر ديق اترضة: عل حون 'الفمن إذا: اشقله 

فاقال: كتسر ا ولا يووا قلةة. ليه كاي اله يولك أبمياند 

فإن يقل إننى رويت فكالدة تر حوبلا بكل مااعتقده 

وما أشبه ذلك دعوى7؟ غير مسموعة ولا موّهلة لاقبول فإنما أرادوا بوم 
« ما كان ممناه إلى قلبك » ا من لفله إلى سك » أن مهد اللدكم 


.- 





وفى الديوان اللطبوع « تسمه التبذير أو نفل » والنفل بالتحر يك الغنيمة والهة 
والزيادة وفه أيضا « فيك السبل والجيل 6 كاف القطاب . 

. الوسائط جمع واسطة ماكان من الجوهي فى وسط العقد وهو أ<وده‎ ) ١( 

(؟ ) الباقلى بتشديد اللام والقصر وعد الفول أى لكان نداء بائع الفول السخن 
بهذه الكلمة « ياقلى حار » وبيت شعر هو غدث وصفه من الحسن متساويين 
لا تفال بيئهما . 

( *) يريد على بن سايم الأخفش والأببات من قصيدة طويلة مطلعها : 

رقاب أهل الحلوم معتمدة مقصودة بالحوارن.' معتمدة 

(غ) كلة دعوى خير قوله - وكان قول من قال ا 1 





أمسرار البلاغة ١‏ 





ف 5 الافظط وتهذيبه وصيانته من كل ما أخل بالدلالة 4 وعاق دون الإبانة 3 
و بريدوا أن خير الكلام ما كان غفلا مثل مايتراجمه الصبيان و بسكم به 
النامة لق النبوف + 


هذا وليس إذا كان الكلام فى غاية البيان وعلى أبلغ ما يكون من 
الوضوح أغناك ذاك عن الفكرة إذا كان المعنى لطيقاً » فإن المعانى الشريفة اللطيفة 
لادد فها من بناء ثان على أول » ورد تال إلى سابق . أفلست نحتاج فى الوفوف 
على الغرض من قوله : «كاابدر أفرط فى العاو » إلى أن تعرف البيت الأول 
فتتصور حقيقة المراد منه ووجه الحاز فى كونه دانياً شاسم) وترقم ذلك فى قلبك 
3 تعود إلى ما يءرض البيت الثانى عليك من حال البدر ثم تقابل إحدى الصورتين 
بالأخرى وترد البصر من هذه إلى تلاك وتنظر إليه كيف شرط ف العلو الإفراط 
ليشا كل قوله « شاسم » لأن الشسوع هو الشديد من البعد ثم قابله يما 
لايشا كله من «راعاة التناهى فى القّر ب فقال « حد قر بب © . فهذا هو الدى 
أردت بالحاجة إلى الفكر » ,ويأن الممنى لا يحصل للك إلا بسد انبعاث منك فى 
طليه واحتهاد فى نيله . 

هذا وإن توقفت فى حاجتك أيها السامع للممنى إلى الفكر فى تحصيله 
فهل تشك فى أن الشاعر الذى أداه إليك , ونشر ناه لدبيك ٠»‏ قد تحمل فيه 
المذقة الشديدة » وقطم إايه الشقة البعيدة » وأنه لم يصل إلى دره حتى غاص » 
وأنه لم ينل المطلوب حتى كابد منه الامقناع ,والاعتياس ؟ ؟ ومعلوم: أن الشىء 
إذا عل أنه لم ينل فى أصله إلا بعد التعمب » ولم يدرك إلا باحثمال التصب » 
كان للاعلم بذلاك من أمره من الدعاء إلى تعظيمه » وأخذ الناس بتفخيمه » 


ما يكون لمياشرة الأهد فوسة 6 وملاقاة الكرب دونه »© وإذاأ عئرت باهو ينا 


)ا مكانة مالا يدرك إلا بالتعمب 





كد الطالب 3 وحمل المتاعس 5 سح إن م تكن فيك طبيعة من الود 
نحم عليت 0 وخكية للشناء استخرج النفيس دن يديك كان >*ن أقوى 0 
الضن الذى يمخاس الإنسان أن تقول « إن : تكدى قد كلل غيرى » ”ا 
نقول: الوازيقه امال الجموع عنوأ إذا ب على بخله به » وفرط شحه عليه : 
إن ل يكن الى كدف » ذهو 5 والدى و<دى » واكن 0 الق فيه 
عناء أقد عابي سانى فيه الشداند 6 ولهوا ف وريه ال أفأضيم ئَ كروه ) 
وأفرق ما حهءوه 4 و من كالهادم ىج انق الأعمار ف يانه 6 والميد لا 

وإنك لا تكاد حد شاعرا يسطيك ف المعالى الدقيقة من التسهيل والتقر يب »؛ 
ورد البميد الغريب إلى المألوف القريب » ماءمطى البحقرى ويبلغ فى هذا 
مماغه 7 فإنه أير وض لأ المهر الارن رياضة الثاني 97" دى إعذقى من موك 
اعناق القارح المذلل”" وينزع من ماس الصعب الجاممح » حتى يلين للك لين 
المنقاد المطيع » ثم لايمكن ادعاء أن جميم شعره فى قلة الحاجة إلى الفكر ء 
والننى عن فضل النظر » كر له : 

فؤْادى منك مللآن ‏ وسرى فيك إعلان 

وقوله 5 


*# عن أى أغر تبتسم # 


١ )‏ ( أقّ مزه الأس بن ٠‏ وازل به الأسان . مثل ضرب فى لقاء الشءر وعظام 
الامور. والأمان ال هرم والارض أو القمر واطهرم : 

) " ( الارن البطر اأرح مهنى ووز نا وقءلا 

(” ) اعنق الفرس أسرع وسارالعنق بالتحريبك سير فسيح وأسع للا بل والدواب . 
والقارج ما قرح ناه أى طلع . 


أسرار البلاغة م١‏ ؟؛ 








وهل ثقل على المتوكل قصائده الجياد حتى قل نشاطه لها واعتناوه مها إلا 
لأنه لم يفهم معانيها كا فهم مسانى النوع النازل الذى انحط له إايه ؟ أتراك استحيز . 
لظ 5 1 ١06‏ : 630 . 5 
أن تقول أن قوله د معى النفس 2 اشياء لو استطيءها ع« من ودس المعقد 
الذى لا يحمد » وإن هذه الضعيفة الأ 9 الواصلة إلى القاوب من غير فكر » 
أولى بالجد واعق بالفضصل 5 
هذا س والمعقد من الشعر والكلام لم يذم لأنه مما تقم حاجة فيه إلى الفسكر على 
تفلك سيل لذن ساحيه نف و2 لفو يك وتاك هار للك ل الحو 
١ ١,‏ ( مطلع قصادة دن غرر وقسائده 9 م ال متوكل وال : 
دى النفس ف أسماء لو الستط.سها ما وحيدها *ن غادة وولوعها 
وقد راعنى متها الصدود وإيبما تصد أشيب فى عقارى بروعها 
ومتها فى المدم : 

و!ا رعى سرب الرعية ذادها ‏ عن الحدب ضر التلاعب عمس »ها 
عفنت يمنا 507 تو كل مور عل أ قمما أنه ا بضيعها 
التلاعب بالكس حمع تلعة بالفتح وعى «سيل الماء وما انسع من قوهة الوادى 

والقطعة الرتفعءة دن الصحراء 6 والردع كالمصيهب وزنا ود4ءقىق ومثها مه : 
وفرسان همعداء دش ص_دورها باحقادها -ى لضءق دروعها 
تمت ل دن وار أعز تو سمها عامها ان ما تاد تطيعها 
فلو ل٠‏ أمير الؤمنين وطوله لأعادث <.وب والدماء دروعها 
والقصيدة كلها حاسن ولكن ينمل عن التوكل أنه قال ما زال يقول «عهاعها» 
حق كدنا نقء . وهذا هو مراد لمساف يقوله . لأنه لم يفهم معائها ال . 
(؟)الأسر إحكام الخلقة ومنه : ( نحن خلقناهم وشددنا أسرحم ) . 
(5 ) عنره وأعترة عله «مثر 
( 4 ) أشاك الطريق'أدخل الشوك فيه . 


١ "5‏ سوب قبع الكلام الممقف 





وبوعر مذهبك نحوه . بل را قسم نكر .رخسي خليك”"؟ يوق :ل تنارى 
من أبن تتوصل وكيف تطلب 

وأما الملخص فيفتح لفكرتك الطريق المستوى وعهده » وإن كان فيه 
تقاطفب أقام عليه المثار » وأوقد فيه الور ؛ حت تسلكه سلوك المتبين أوحهته » 
وتقطعه قطم الواثق بالنجح فى طيته”"" فترد الشر يسة”" زرقاء والروضة غناء” © فتفال 
الرى » وتقطف الزهر الإنى”** » وهل ثىء أحلل من الفسكرة إذا استمرت وصادفت 
لبحأ مستقيا » ومذهياً قوعاء وطريقة تنقاد » وتبينت لا الغاية”؟ فيا ترتاد » فقد 
قيل : قرة العين وسعة الصدر وروح القلب وطيب النفس » من أر بعة أمور : 
'. ستبانة للححة » والأنس بالأحبة » والثقة بالعدة » والمساينة لاغاية . وقال الاحظ 
فى أثناء فصل بذ كر فيه مافى الفكر والنظر » من الفضيلة : « وأين تقع اذة 
العبيية” الفا ولذة السيع بلعم الده”*" وأ كل الحم ؛ من سرور الظفر 
بالأعداء » ومن أنغ: سم يبأب العلم بسك إدمان فرعه »؛ وبعد (اذا لت 


. من شهب اأشىء إذا أرقه‎ )1١( 

(؟ ) الطية بالتكسمر اسم هرئة من طوى الأرض فى سفره » قال شحنا فى طبته : 
ها طوى قصده عليه » أقول وف لانن مضى لطيته ون طلتك وأمتك د بالفتسم 
أى ما تؤمه وتعصده »م وبعدت عنا طبته وهى الذهة اق إلم أ بطوى اليلاد . 

(" ) الشريعة : مورد الشاربة من النبر . 

(: ) الغناء بالتشديد كثيرة الشجر » يقال عن الوادى يغن بفتس الغين إذا 

عر اشعحدره . 

(ه) هو ما حنى مئ ساءته فهو غض ادس بذابل . 

(5)الغاية فاعل تبنت . 

(7 ) العلوفة بالفتسم ما تأ كله الدابة وجمعه علفى بضمتين والعليفة والعلوفة الناقة 
تعلفها ولا ترسلها إلى المرعى « ش » وفى الصيام : العلوفة وزان حلوية وركوية 
ما يعلف من الغنم وغيرها بطلق بلفظ واحد على الواحدة والخجع وهو من علف الداية 
علفا من باب ضرب واسم العلوف عاف يفتحتين وجممة علاف كجيل وجيال . 

( ) لطع الدم من باب فتح د شمريهة أو لحسه . 


أسرار البلاغة يفل 


ين لخرى امياد » ولصيت الأهداف يعرف فصل الرماة فى ألا بعاد 
والسّداد ؛ فرهان العقول التى تستبق » ونضاها الذى متحن قواها فى تساطيه هو 
الفكر واأرو به والقّياس والاستنياط © . 


وان يبعد المدى فى ذلك ولا يدق المرى إلا مما تقدم من تقرير الشبه بين 
الأشياء الختلفة . فإن الأشياء المشتركة فى الجنس » المتفقة فى النوع » تستغنى 
بثبوت الشبه بينها » وقيام الاتفاف فيها » عن تمل وتأمل فى إيجاب ذلك لاء 
وتلبيته فمها » وانها لصنمة تستدعى جودة القريحة والحذق » الذى ياطف ويدف » 
فى أن يجمم أعناق المتنافرات اللمتباينات في ريقة7" ويعقد بين الأجنبيات 
تعاقك نسي 7155" ونا اقنراق مينية ولقد 5 لشي عن إلا اميا متاعان 
من دقة الفسكر واطف النظر ونفاذ الخاطر إلى مالا يحتاج إليه غيرهها ويميكان 
عل من زاوطنا والطااب لما ىق .هذا اا 00 مالا متك ماعداها . ولا يقتضيان 
ذلك إلا من جهة إيحاد الاثتلاف فى الختلفات » وذللك بين للك فها تراه من 
الصناعات وسائر الأعمال القى تنسب إلى الدقة فإنك نحد الصورة المعمولة فمها 
كلا كانت أجزاؤها أشد اختلافا فى الشكل واهيئة » ثم كان التلاؤم بينها مم 
ذلك أثم » والائتلاف أبين » كان شأنها أتجب ؛ والحذق لمصورها أوجب . 


( ؛١)‏ الخحلبات جمع حلبة بالفتس وعل مال الخيل للسباق » ويقال لاخيل ال تأى 
من كل أوب حلبة ( أساس ) 

(؟)الريق بالكسر (وازن حمل ) حيسل فيه عدة عروى تشد به الهم وكل 
عروة من العرا الى فيه تسمى ربقة ويجمع أيضا على رياق وربقت ااشاة ( هن باب 
قتل ) أدخات عنقها فى الربقة فهى ربيقة وعرهوقة ومن الجاز ريةته فى الأعر . وفى 
الحديث « جالع رامة الإسلام من عنهه » . 

() الشبكة بالغم نسب القرابة ولتها وش» 

(5:) أى دقة الفكر ولطف اانظر 


م١‏ الأمثلة على ما تقدم 

وإذا كان هذا ثابتا .وجوداً » ومعلوما معهوداً » من حال الصور المصنوعة » 
والأشكال المؤلفة ٠»‏ فاعل أنها القضية فى العثيل واعمل علها واعتقد >ة ما ذ كرت 
للك من أخذ الشيه لاشىء مما يالفه فى الجنس » وينفصل عنه من حيث ظاهر الحال 
حتى يكون”'© هذا شخصا علا المكان وذاك ممنى لا يتمدى الأفهام والأذهان » 
وحتى أن هذا إنسان يقل » وذاك بماد أو موات لا يتصف بأنه يعم أوييل » وهذا 
ور مس يبدو فى السهاء و يطلم . وذاك معنى كلام يوعى وإسمع ؛ وهذا روح ييى 
به الم.؛. ء وذاك فضل ومكرمة تور وتحمد » ا قال : 

إن لللكارم أرواح يكون لما آل الهلب دون الفاس أجساداً 

وهذا مقال متعصب منكر للفضل حسود » وذاك نار تلتهب فى عود . وهذا 
مخلاف وذاك ورق خلاف7 يأ قال ان الروى : 

ذل الوعد للاخلاء سما وأبلى بعد ذاك ,ذل العطاء 

ففدا كالفلاف بورق للمي ‏ ن ويأبى الاثمار كل الإباء 

وهذا رجل يروم المدو تصغيره والأزراء به فيأبى فضله إلا ظهوراً . وقدره 
إلا سمواً . وذاك شهاب من نار تصوب وهى "ملو . وتفض وهى الرتفم . كي 
قال افا 

3 حاولت بالمثيقيل 'ُصمم ‏ رى شا زدتنئى سوى التمظيم 

كالذى طأطاً الشهاب ليخنى ‏ وهو أدى له إلى التضسر 23 


وأخذ هذا الممنى من كلام فى حك المند وهو أن الرجل ذا المروءة والفضل 


١١)قوله‏ حت يكون :غابة فى الانفصال وش» . 


امترار اليلاغة ١1‏ 





لسكون خامل المنزلة غامضص الأمس فا تبرح به مروءته وعقله حتى ستبين وإعرف 
كالشعلة من النار التّى ,بصو مها صاحمها وتألى إلا ارتقاعا . 

هذا هو الموجب لالفض-يلة » والداعى إلى الاستحان . والشفيع الذى 
أحظلى القتيل عند السامءين » واستدعى له الشذغف والولوع من قلوب 
المقلاء الراجحين » ولم تأتلف هذه الأجناس التلفة للمتمثل » ولم تتصادف0"© 
هذه الأشياء المتعسادية على حك المشبه » إلا لأنه لم براع ما يحضر العين » 
ولكن ما يستحضر العقل » ولم يعن با تفال الرؤبة » بل بما تعلق الروية”© 
ولم ينار إلى الأشياء من حيث توعى فتحويها الأمكنة » بل من حيث 
تعيها القلوب الفطنة » ثم على حسب دقة الاك » إلى ما استخرج من 
الشبه ولطف المذهب » وبعد التصعد إلى ما حصل من الوفاق استحق مدر ع0 
ذلك المدح » واستوحب التقد.م » واقتضاك المقل أن تنوه كه ؛ وتقضى 
بالف نتائم فكره”؟ . نسم وعلى حسب امراتب فى ذلك وأعطيته فى 
سكن وله الطاذق المسسائها؟ » والملهم القايك الال ا 


الذى سبق إلى اختراع نوع من الصنعة » حتى صير إمامأ ويكون من بعده 


. قالتت)١(‎ 

(؟)الروية النظر والتفكر وتعاق بفتح التاء ؤالعين وتشديد اللام أصله تتتعاق 
أى تهوى ويقال علق بالمرأة « كتعب » وتعلقها إذا هوا . 

(» ) ضبطه شيخنا بصيغة اسم الفعول من أدرك . 

( ؛ ) النى بالفتح مصدر حنى الغرة والثرة نفسها وكل ما #نى مادام غضا . 

٠ )‏ ( مال صنع اليدين وصنعهما لمن النون بالتحر يك أى حاذق ماه . 

(1) الألممى النتى المتوقد والحدث بالفتح والتثقيل الصادق الحدس كما حدث 
عا ظنئ » والمحدثون بالفتعم اللهمدون وكان عمر بن الطاب منهم كأ صبح فى الحديث . 

ره - أسرار اليلاغة ) 


لخو شرط حسن التأليف بين محتلنى الجنس 


2 له وعيالا عليه » وحتى تعرف تلاك الصنعة بالنسية إليه » فيقال صنحة 





فلان وعمل فلان ٠‏ ووضعته فى بعض موضع المتمل الذى » والمقتدى المصيب 
فى اقتدائه الذى م الدْسّيه 5 د عنه © وضيد حكاة العمل الذى استفاد » 
ويمتبد أن بزداد . 

واعلم أى لست أقو ل لك انك متى ألفت الشىء ببعيد عنه فى الجنس 
على 14 دمل أضوت وألذياتك 4 ولسكان أقوله عاك مويك © و نهد رط ؛ وهو أ 
نصيب بين التافين فى الجذس » وفى ظاهر الأعس شيها ديسا مسولا » وتحد للمملائمة 
5 0 ا 0 0 
ملك من عديوسب المهل والددس ؛ قل وموم اختلافهما مدن ريتك المين 
والجس 0 ذاما أن او بره الوصضف وروم أن لصوره حوث لا يتصور قله . 
لمك #سكون فى ذلك عنزلة الصاتم الأخرف ؛ يضم فى تأليفه وصوغه الشكل 
بين شكلين لا ملاعانه ولا يقبلانه » حتى رج الصورة مضطربة » ونجىء 
5 نين ؛ ويكون للدين عنها من 'تفاوتها ثبو » وإنما قيل شمهت ولا تمنى 
با ان ترى الشبه وتبيئه » ولا ممكنك بيان ما لا يكون » وتمثيل ما لا تتمثله 

و د ب#ذولى إن اللذق فى إحاد الاتتلاف بين اغننافات ف الأجناس 


أن هناك مشابهات خفية بدق المسلاك إليها ؛ فإذا تتالغل فسكرك .فأدركها فقد 





١ )‏ ( و جب التشسه 1 و منشا له والاءتمار الذدى بوره ١‏ سش ( 


(؟) قوله « فهانتو » حال من ضمير نحىء وهو تشدود الواو وأصله بالهمزة نتوء 





أسرار اليلاغة ٠‏ 


فا اسع عسل سا الع بجو 1 





م 


استحققت الفضل » ولذلك يشبه المدقق فى الممانىكالغائص”'؟ على الدر. ووزان 


المركية من أجزاء مختافة الشكل لولم يكن بينها تناسب أسكن ذلك التناسب أن 


ذلك أن القطع التى يجحى- من تموعها صورة الشنف”7 واللهاتم أو غيرهما من الصور 


يلام بينها الملائمة المخصوصة ويوصل الوصل الخاص ل يكن ليحصل للك من 
تأليفها الصورة المقصودة . 

ألا ترى أنك لو جئت بأجزاء مخالفة لها فى الشكل ثم أردتها على أن تصير 
إلى الصورة التى كانت من تلاك الأولى طليت مايستحيل ؛ فإما استحققت الأجرة 
على الذوص وإخراج الدر » لا ان الدركان بك » واكتسى ششرفه من جهتك , 
ولكفرلا كان الزهول إلية ضها وطلايه سير 0 قت ذلاك وجب أن يمزل 
لاك ويكبر صنيعك . 

ألا 0000 التشبيه الصر 2 إذا وقع بين شيئين متباعدين فى الس 3 
لطف وحسن لم يكن ذلا اللطف وذللك المسن إلا لاتفا قكان ثابئاً بين اأشبه 
والمشبه به من الجهة التى بها شبهت » إلا أنه كان خفياً لا ينحلى إلا بعد التألق 
فى استحضار الصور وتذكرها وعرض بعضها على بعض » والتقاط المكتة 
المقدودة منها » و#ريدها عن سائر مايتصل بها » محو أن يشبه الثىه بالكىء 
فى عيئة المركة قتطلب الوفاق بين الهيئة واطيئة” ؛ والميئة مجردة من الجسم 
وسائر مافيه من اللون وغيره من الأوصاف ا فمل ابن المءمز فى تشبيه البرق 
حيدث قال : 

ون" لون عضيت ان «لاننا 


عر وأ زا حا 





. كالغائص حكاءة للتشبيه » ولعل أصله بالخائص لأنه لا محتاج إلى التقدير‎ ) ١( 
(؟) الشنف بالفتح القرط الأعلى ج كدو فيد‎ 


١‏ التشبيه المتوقف على دقة الفكر 
لم ينظر من جميع أوصاف البرق وممانيه إلا إلى الهيئة التى نجدها المين له 
عن انبساط يعقبه انقباض » وانتشار يت لوه انضهام »؛ ثم فسكر فى نفسه عن 
هيآت الحركات اينظر أيها أشبه بها فأصاب ذلك فيا يفسله القارىء من الطركة 
الخاصة فى المصحف إذا جعل يفتحه ءرة ويطبقه أخرى ولم يكن إيجاب هذا 
التشبيه لك وو إيناسه إياك لأن الشيئين مختلفان فى الجنس أشد الاختلاف فقطء 
بل لأن حصل بإزاء الاختلاف اتفاق كأحسن ما يكون وأتمه » فبمجموع الأمر ينه 
شدة انتلاف فى شدة اختلاف - حلا وحسن ؛ وراق وفكن . 
ويدخل فى هذا الموضم المسكاءة الممروفة فى حديث عدى بن الرقاع 
قال جرير أنشدنى عدى : » عرف الديار نوها فاعتادها +600 ٠‏ فلا بلنخ 
إلى قوله : * تزجى أغن كأن اارة روقه كد . رحقته وقلت قد وقع » مأعساه 
يقول وهو أعرالى جلف جاف ؟ فا قال : * قم أصاب من الدواة مدادها » 
استحالت الرحمة حسدا”" . فه ل كانت الرحمة فى الأولى » والحسد فى الثانية 





١ ١‏ عام البيت : *# من بعد ما شملل اليلى ابلادها د والابلاد قطع الأرض عامرة 
أو غاءرة أو الآثار فى قول يعضوم والقصيدة فى مد .سم الوايد بن عبد الملك » ومتها : 
ولقد أراد الله إذ ولا كها هن أمة إصلاحها ورشادها 
ومنها : 
تأنه أسلاب الأعزة عنوة افوا و جمع للدروب عتادها 
وعلادت <ى ما أسائل عالما عن عم واحدة لكي أزدادها 
(؟ ) الازجاء السوق والأغن ذو الغنة وعى صوت يتردد بين الاهاة والأنف 
كنون « منك » وكذلاك صوت الظى ولذلك غلب عليه لقب الأغن والروق القرن 
وارءه واضة وككوت سوداء . 
(؟) بعال إن الفرزدق كان حاضراً إنشاد المص.دة وانه عند ما باخ عدى قوله : 
ترحدى اعون ا قال أى الفرزدق لطر بر ؟ ماتراه إستاب بهذا الشيمها وهال حجرر : 





أسرار البلاغة ١‏ 


إلا أنه راه حين افتتح التشبيه قد ذكر مالا يحضر له فى أول الفكر ويديهة الخاطر 


يت ١‏ 1 3 
وف القريب من محل الظن شبم'*“وحين أثم النشبيه وأداه صادفة قد ظفر بأقرب 





عفة من أبمد موصوف ء وعثر على خبىء مكانه غير معروف ؟ وعلى ذلاك 
استحسئوا قول الخليل » فى انقباض كف البخيل : 
كفاك : اما للدي و بك خاهما بدذع#علسةه 


وحكىفى لابه الافها واسم مثمها لما 00 


وذللك أنه أراك شكلا واحداً فى اليدين » مع اختلاف المددين ومم 
اختلاف المر تين فى العدد أيضاً لأن أسدما معري عرتبة العشر انك ,والاحَاد 
والأخر عن خرتة اللوع لان ف . فاما حصل الاتفاق كأشد ما يكون فى شكل 
اليد مم الاختلاف كأ بلغ ما بوجد فى المقدار وامرتبة من العدد كان التشبيه 


حت # فلم أصاب من الدواة مدادها» قال ا رسع الجواب حقى قال عدى دلك » فقال 
وعخك لكأن سمءك فى فؤاده عنبؤٌ إفمال . جرير : أسكت فقد شغلبنى سيك عن حيد 
الكلام (ش) . 

(١1)شبه‏ فاعل محضر . 

(؟) الأبيات من المتقارب وفى الأول ارم ومعناها انه قانض كنا يديه وباله 
فى <ل مسألة اعد وهى أن العنى الى يعقدون بها للاحاد والعشرات إذا أردت أن عمد 
مهاسيه وعى الا تنقصها سبعة تقيض اللنصر والينصر والوسطى بيث:كون الأظافرفى 
باطن الكف وهى عقدة الثلاثئة وتقيض السبابة وتحمل ظفرها ظاهراً ( لأن ظهور 
الأظافر للعثسرات وإخفاءها للا حاد) ونضع الإمدام طى ظهرها وعى عقدة التسءين 
فتلك سه ما حصات إلا من قبض الكف . وأما اليسسرى الى ,عد مما المعين والألوف 
تكن مقيوضة بعقد . .يوم وذلاك أن مض الأضهر واللنصر والوسطى و«ى عفدة 
6.ء” وتةيض السيابة و محلق' علمها بالاعهام ( كمقدة ماق 5 ) وهى عقدة ..يه 
لات ٠.ة”‏ حصات تقيض الند ارق أضاأ : 





١‏ مكانة مالا يدرك إلا يالتعب 


ااام لماك 


بديم . قال المرزبانى : وهذا مما أبدع فيه اللخايل لأنه وصف انقباض اليدين 
حالين من المساب تلفي فى العدد متشا كلين فى الصورة . وقوله هذا 
إحال ما قصاته . 


2 الذى 


وما ينظر إلى هذا الفصل ويداذله ويرحع إليه حين تحصيله الجنس 
براد فيه كون الشىء من الأفمال سببًاً لضده كقوانا : أحسن من حيوث قصصد 
الإساءة » ونفح من حيث أراد الفسر . إذا ل يقنع التشاغل بالعيارة الظاهرة » 
والطريقة المعروفة » وصور فى تفس الاإساءة الاحسان » وف البل الجود » وف 
المنم العطاء » وق موحجب الذم موجب الجد » وف اطالة التى حتها أن تعد على 
الرنعجلن 25 ما يمقد له » والفمل الذى هو بصفة ما يساب وينكر » صفة ما يقبل 
المنة ويشكر » فيدل ذلك با يكون فيه من الوفاق امسن مم الذلاف البين 
على حدق شاعره » وعلى <ودة طبعه وحدة خاطره » وعلو مصعده و نعل غوصه »© 
إذالم يفسده بسوء الميارة » وم يخطئه التوفيق فى تاخيص الدلالة » وكشف نمام 
الكشف عن شرو المءبى وسر ابن نحن اليوان وسحر هم . مثال ما كان من الشهر 
هذه الصفة قول ان المت'هية : 

در البخيل عل صاللة عى لطلنته على ظهرى 

أعلى وام عن بدله بدى ‏ ثملت وتزه قدره ‏ فدرى 

ورُزقتة من جدواءه عافية ‏ أنلا يضيق لشسكره صصدرى 

و غنوت ذاو من تفص.له الطاو عاءه 920 العذر 


ف فاتف وير أعرىء وصهمدت عى بذأه مو نه الشسكر 


١١)النس‏ ميتدأ وقوله قبله : ومما ينظر إلى هذا الفصل خبره . 
١‏ 6 السرو الم ل , 





اسار البلاغة س١‏ 





ومن اللطيف مما يشبه هذا قول الآخر : 
اعتقف سشواء ما صنو مدن الر 6 فق و بردما على حكردى 


وصرث .عيداً لأسوء فرك ومأ سن موي قبلى لمن أحل 


« هذا دن ور دن القول خم التشديه والعثيل هرما 4 


اعم 98 معرفة الشىء من طر يق اطخلة غير معرفته من طريق التفصيل فنحن 
وإن كنالا يشكل عليئا الغرق بين التشبيه الغريب وغير الغر يب إذَا معنا سهما 
فإن لوضم القوانين وبيان التقسي فى كل شىء وتهيئة العبارة فى الفروق فائدة 
لا ينكرها المميز . ولا فى أن ذلك أنم للغرض وخ للنفس . والممنى الجامع 
قم تنيت اأغواية أنه يكون الشبه المقصود من الشىء ممالا ينزع إليه اللخاطر » 
ولا يقم فى الوه عند بديهة النظر إلى نظيره الذى يشبه به بل بعد تثبت وتذ كر 
وفسكر للنفس فى الصور التى تعرفها وتريك الوم فى استءراض ذلاك واستحضار 
ماغأب منه. 

بيان ذلك أنك 5 ترى الشمس ويحرى فى خاطرك استدارتها ونورها 
تقع فى قلبك المراة الجلوة ويتراءدى لاك الشبه منها فها . وكذللك إذا نظارت 
إلى الوشى منشورا وتطلبت الهسنه ونقشه واختلاف الأصباغ فيه شببها 
خضرك ذكثر. ارون عطورا عقترا ‏ فق أزهاره ه .معسيا' عن أنواره : 
وكذلاك إذا نظرت إلى السيف الصقيل عند س_له وبريق متنه لم يتباعد 
عنك أن تذكر انعقاق البرق”'؟ وإن كان هذا أقل ظيوراً من الأول 


(١)انعق‏ اليرق تسرب فى السحاب ومن معالى العة.قة ما سق فى السحاب من 
شعاعة وبه تشبه السيوف فتسمى عقائق . ار 





1١‏ أمئلة لما ذ كر من التشبيه 





وغلى هزا العياس . ولكتك تمل أن ن خاطرك لا لسسع إلى 'شنيه 
الشمس بارآ فى كف الأشل كقوله * والشمس كامراة فى كف الأشل »* 
هذا الإمسراع ولا قريباً منه ولا إلى تشبيه البرق باصبع السارق كقول "كشاج : 


عماس 


أرقت أم نمت لضوء بارق 2 «ؤتاق مثل فؤاد العاشق 
كانه أعريع كك انارق 
أ 
وك ا 
واضئض فى حصنى سحائل بارق 2 اله جذوة من زبرج اللاذ لامعه 
تموكج فى أعلى السحاب كأنها بنان يد من كلة اللاذ ضارعه 
ولا إلى تثبيه البرق فى انساطه وانقياضه ؛ والعاعه وائتلاقه » بانفتاح المصحف 
وانطباقه » فيا مضى من قول انن المعيز : 


وكأث “البرق. مسحت كان قاتطانفا” هرق .إواشعاها 


وله الل كيه طون كانت قدا الشوك فى قوله : 


ولا إلى شلوك الشعيى بأعلام يافوت على 9 ر رحد 00 الصنو رى - 


وك 1 مر الشقه ف إذا لصوب 3 صمل 


١ ١‏ ( اضنض محركه وبتعمل متعديا والسحائل جمع سحل وهو الحيل على دوة 
وأحيدة (أى طاق واحد) شية نه خيوط ضوء اللرق الرقمة. والزرج الدحات! الركدق 
فه حمرة واللاذ جمع لاذة وهى ثوب من حرر أحمر . والكلة بالكدس الطأحلة الى 
ادي الات فى بلادنا ( الناموسية ) والستر الرقيق . 

(؟) كأنه ريد أن الافظ , أخذ أشكال الحروف الحلاة محركاتها أى «تشكل قبا 
كن )نض أن عد كن أن الغرلة الذم عي فصن اراقع اليظون هويا كان 
دقيقا وكثيراً كشوك اعرالذى سمى فى مصير بالتين الشوى وف الشام بالصبير توزن حميز 


أسرار البلاغة يفل 





ولا إلى تشبيه التحدوم طالعات فى السماء » مفترقات مؤتلفات فى أدعها 1 
وقد مازجت زرقة لونها بياض نورها بدر منثور عبلى بساط أزرق كقول 
أبى طالب الرق : 

وكأرتف أجرام النجوم لوامماً دررنثرن على بساط أزرق7) 

ولا ما جرى فى هذا السبيل » وكان من هذا القبيل » بل تمل أن 
الذى سبقك إلى أشباه هذه التشبيهات » لم سبق إلى مدى قريب بل أحرز 
غاية لا يثالها غير المواد « وقرطاس فى هدف لا يصاب إلا تاك الاحتفال 
الاب : 

واعل أنك إن أردت أن تبحث يحثا ثانيا » حتى لم وجب أن 
مكو بعض الشبه على الل كر أبدأ 1 وبعضية كاأاغائب عنه © و نعضه كالبعيد 
عن الحضرة » لا ينال إلا بعد قطم مسافة إليه » وفضل تعماف””" بالفكر 
عليه » فإن ههنا ضر بين من العبرة » يحب أن تضبطهما أولا ثم ترجم فى أعر 
التشبيه ؟ فإنك سينئذ تمل السب فى سرعة بعضه إلى الفكر » وإباء بعض 
أن يكون له ذلك الإسراع . فإحدى المبرتين أنا نسل أن الجلة أبدا أسبق 
إلى النفوس من التفصيل . وانك نجحد الرؤية نفسسها لا تنصصل بالبديهة 

١0)‏ ) رادت ف صر.ءدة نوم دن أيام الر بسع إلى المزارع و حلست علي راسة 
فرأيت القمح بعلو أوراقة الندى عل كل ورقة منه نقطة كاللؤلؤٌ ففكرت فما بشيه ذاك 
تقطر كن فعا ف دمعانها مطلمع مورسم فعات وهو هن أول نظحى - 

أسةرط الطل فى نبت الى أم لآل فوق بسط السندس 
(؟ ) قرطس أصاب القرطاس أى الغرض والاحتفال الميااغة وحسن القيام بالأهور 
() التعطف صينة كثرة من العطف وهو الشفقة والحنو . 


م١‏ الادراك الاجمالى والتفصيل الذى به التفاضل 





إلى التفصيل ء ولسكنلك ترى بالنظار الأول ؛ والوصف على الخلة © ثم ترى 
التفصيل عند إعادة النظر » ولذلاك قالوا : النظرة الأولى حقاء ٠.‏ وقالو : لم ينعم 
النفار » ولم إستقص التأمل . وهكذا الى فى السممع وغيره من الحواس ؛ 
فإنك تتبين من تفاصيل الص وت 9 عاد عليك » حتى سممه مرة ثأنية 
ما لم تقبيقه بالسماع الأول . وتدرك من تفصول طم النوق: زآق ”تكله اله 
الاسان مالم تعرفه فى الذوقة الأول ٠‏ وبإدراك التفصيل يقم التفاضل بين راء 
وراء » وسامع وسامع » وهكذا . فأما الل فتستوى فيها الأقدام » ثم تعلل أنك 
فى إدراك تقصول ها راف واسيفة أو تذوقه ذخ ينتق الشىء من بين جملة » رك 
عبن الثىء مما قد اختلط به » فإنك حين لا مبمك التفصيل كن يأخذ الشىء جزافا 
و 

وإذا كانت هذه العبرة ثايتة فى المشاهدة » وما يحرى غخراها مما تناله 
الحاسة » فالأس فى القاب كذلك : تحد الجل أبدأ عى التى تسسبق إلى الأوهام 
وتقم فى الخاطر أولا » ونجد التفاصيل مغمورة فيا بينها » وثراها لا تحضر 
إلا يعد إعمال الروية واستمانة بالتذ كر. ويتفاوت اللدل فى الحاجة إلى الفكر 
ع مكان الوصف ودرتبته من حد اسن وحد التفصيل » وكلا كان 
أوغل فى التفصيل » كانت الحاجة إلى التوقف والتذ كر أ كثرء والفقر إلى التأمل 
وافيل أخه. 


(١)الجزاف‏ بيع الثىء لاا عم كيله ولا وزنه وهو اسم من جازف محازفة 
والجزاف ,الضم خارج عن القياس وهو فارسى تعريب كزاف ( مصباح ) واشتةوا منه 
حاف وحازف واحزف وأستمجماوه فى الم.قة والحاز 6 وثلثوا جم حاف واأرف 


بالفتح الكسم أو الذهاب بالشىء كله . 


أسرار البلاغة ١‏ 





وإذ قد عرفت هذه العيرة » فالاشتراك فى الصفة إذا كان من حهة 
الجلة على الإطلاق » بحيث لا يشوبه ثىء من التفصيل نمو انكلا الشيثئين 
أسود أو أجر ٠‏ فهو يقل عن أن يحاج فيه إلى قياس وتشبيه ؛ فإن دل فى 
التفصيل شيئاً نحو : إن هذا السواد صاف براق » والجرة رقيقة ناصعة » احتحث 
بقدر ذلك إلى إدارة الفسكر » وذلك مثل تشبيه حمرة اللحد » بحمرة التفاح 
والورد » فإن زاد تفصيله بخصوص تدق العبارة عنه ويتعر“ف بفضل تأمل » 
ازداد الأس قوة فى اقتضاء الفكر » وذلاك نحو تشبيه سقط النار سين الديك 
فى قوله : 

ف سقط قن الدرك عاورت 5 د 





)١(‏ الشطر من قصيدة اغيلان وعام البدت * أناها وهيأنا لموضعها وكراً ب 
والصحة أسم جمع صادب وعاورمهم تناوبت معهم وفى رواءة « تازعت ©» واانيت ف 
وصهف الد5ط الذى كوي مدن الزيد . وهومثلت السين والاشور منها الكسسر ودن 
عاد نهم عند مأ دوك أست<راج النار امهم كانوا ون بااعودن وشعون أحدداها أسفل 
قرا فى العود الأول وسرمون جف ال بدارون ‏ فيه الثابى وهو قائم فإذا طال زمن 
العمل ولم رج النار تناوب العود الذكر وهو الأب جماعة الواحد بعد الآخر ركه 
حى رج والراد دن الوكر ماتودع قمه النار لعل شروحها كشب والهحم ومحوها 
ومطلع العص.دة : 

5 حيات تفسى عشة مرف ودوم لوا «دزوىق فهات لما يا 
والعد الندت المستشود به . 
مشورة لم تكن الفحل أعها إذا هى ل ى عس_لك بأطراذها دبرا 
قد انتتجت من جانب من جنوها عوانا ومن جنب إلى جنيه بكرا 
أبوها أخوها والضوى لا يضيره وساق أببا أعها عقمرت عتراً 
والكلام فى وصف السقط يمحاجى بذ كرها والأم هى العود الأسفل والفحل هو 
العود السمى بالأب ولابد من امساك طرف العود الأسفل حق يكن ريك 


١‏ النشبيه التفصيل المتوقف على دقة الفكر 

وذلاك أن ما ف عينه من تفصيل وحخصوص 4 يزيد على كون الجرة 
رقيقة ناصعة » والسواد صافياً براقا ؛ وعلى هذا نيحد هذا الحد من امرتبة القى 
لا يستوى فبها البليد والذى » والمهمل نفسه والمتقيقظ المستمد لافكر والتصور 
فقوله : 
كآن على أنيابهبا كل سُّحرة صياح البوازى من صريف اللوائلك0© 

أرفم طبقة من قوله : 








3 صليل المرو حين نشذه صليل زءوف ينتقدن سيقت ا9؟) 
لان التفصيل واخصوص فى صوت البازى أبين وأظهر منه فى صليل الزبوف » 
وكا أن قوله يصف الفرس : 


02 . 5 كنك اند * بي‎ ٠ 





دالا على فيه ثم يقول إنها « انتتجت » أى اكتسنتمن بعض الجوائت «عوانا»أى 
بعد أن تمل فيه قوم سابقون وذلك أن القوم كانوا ,ستخرون النار من أسفل شحرة 
فق غيرثم ويستخرجها من ححيث استخرج الأولون فشيه هذا بالمرأة العوان أى فى 
منتصف سنها ومن بعض الوانب اقتدحت « بكرا » أى من حيث لم سبق لأحد 
اقتداح فهى كالبكر و ( أنوها) وهو العود الأعلى ( أخوها) لأنهما من شحرة واحدة 
( والضوى لا يضيره ) لأنه كلا رق كان أفضل والضوى بفتس الضاد والواو المقة 
والهزال وفعله ضوى كرضى ( وساق أبمها أعها ) ,شير بذاك إلى ما صل من الاقتداح 
فى سداق الشحدرة . ومن هنا مهم إلغاز ان درك فى القعصدورة وهو 
ومنتج آم أبسه أمه لم يحون «سمه مس الضوى : 
أفرشته دشت أله فانكنى عن ولد بورى به ودشتوى 
١‏ ) تقدم مع تفسيره رص "7 ) . 
) 6 البيت لاعرىء القيس والمرو المحارة اللدص الرقاق واشذه إشذاذاً جه 
وعبةر ول بلدة فى العن مشمووره يميف النهود وقيل فى قررة الحن بمسبونٌ إلمها 
كل يجيب فى الحسن أو القبح . 
(؟) البيت أنشده الأصمعى لابن مقيل والأبهر عرق مستبطن فى الصلي والقلى ‏ 





أسرار البلاغة ١١‏ 





لا يستوى بتشبيه وقم الحوافر بهزمة الرعد وتشبيه الصوت الذى يكون لغليان القدر 
بنحو ذلك كقوله : 

لما لغط جنح الظلام كأنه عجارف غيث راح متهزم' 

لأنهنالة وى التهما امن .ها تزاف ولين فى كرق الصوقة سن مدن 
اللغط تفصيل يعتد به وإنما هو كالزيادة والشدة فى الوصف » ومثال ذللك مثال أن 
يكون جسم أعظر من جسم فى أنه لا يتجاوز مرتبة امل كبير تماوز . فإذا رأى 
الرجل شخصا قد زاد على المعتاد فى العظر والضخامة لم يحتج فى تشبيهه بالفيل 
أو الجبل أو نحو ذلك إلى شىء من الفكر بل يحضره ذلك حضور 
ما يعرف باليدمبة . 


4 


والمقابلات التى تريك الفرق بين الخلة والتفصيل كثيرة . وءن اللطيفه 
فى ذلاك أن تنظر إلى قوله : 


يتابع لا يبتغى غيره بأبيض كالقبس الملتهب 


هسم مود ممع ا جا وا لوا ري سنس ياي سس سس سس يس سس لسسسو 


ح متصل به فإذا انقطع لم نكن معه حياة وذ ثر الزعشمرى الصاب ولم يذكر القاب وعن. 
ابن الأثير ها عسقان فى الظهر يتمال ليا الأمهوران كم يقال فى عرق الذراع الأ كحلان 
قال شيخنا وقيل هو عرق منشوه مئ الرأس ويمتد إلى القدم وله شعرابين :تسل ,أ كثر 
الأطراف والبدن فالذى فى الرأس يسحى النأمة ومنه قوله : أسكت الل نأمته أى أماته » 
وعتد إلى الحلق فسمى الوريد وإلى الصدر فيسدى الأمهر وإلى الظهر فيسءى الوتيق 
والفؤاد معلق به وإلى الفخذ فيسمى النسا ( بالفتح ) وإلى الساق فيسمى الصافن اه 
والوحجيب رك القلس يمحت أعهره واللدم الضرب والغيب ماكان بيتك وبيئه سحابه 


00 


بريدان الفؤاد صوتا سمعه ولا براه كا سمع صوت الحجر الذى برب به الصنى ولا يراه 
وخص الغلام لأن السييان كثيرا ما يلعيون رىى اللحارة اه لسان العرب . 

1١0‏ عجارف المطر والغيث شدنه والتبزم الصوث يهال : مهزمت القوس وتمهزم 
الرعد أى صومًا. 

(؟) البيت لعنترة العدبى وهو حماسى وااضمير فى ,تابع لورد بن حارس 
ومفعول يتابع حذوف والضمير فى « غيره » لنضلة الأسدى وكان ورد بن حابس حت 
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كم تقابل به قوله : 


حمست ردينيا كأن ستانه سنا لطبا لم شمن ات 0 


فإنك ترى بينهما من التفاوت فى الفضل ما تراه مم أن المشبه به فى الموضمين 
شىء وأاحد وهو شدله الثار وما ذالكء إلا من ريه أن الثابى قصد إلى تفعيول 
لطيف ومر الأول على 25 الجل . ومعلوم أن هذا التفصيل لا يقم فى الوم 
فى أول وهلة بل لابد فيه من أن تنثبت وتتوقف| وتروى وتنظر فى حال كل واحد 
من الفرع والاصل دى بعوم يال ف ا 0 ف الااصل شيمًا هه ف دفيقة 
الشبه وهو الدخان الذى يسلورأس الشعلة وأنه ايس ف رأس السنان ما بشبه ذلاك 
وأنه إذا كان كذلاك كان التحقيق وما يؤدى لشي هو 9 عد مون الدحان وتنى 
انصاله باللهب وتقصصر التشبيه على جرد السئا وتصور السنان فيه مقطوءا عن الدخان 
جح طاب نضلة الأسيدف نوئر 4 . وموطع « لاستغى ) لصب على الخال والناء فى 5وله 
بأديض دور أن تتماق بدأ 2-2 وأن تتعاق دلا ادل*ى والعنى عتما خم ورد ان حااس أحالة 
الأسدن عير عت غيره إسد هب امن كالذار المامممة ؛ومعى لا يمتخغى غيره 9 قرده 5 أت 
ممصرقة إأمه دوت سدوأه من انام أو دون الغنائم والأموال 

)١(‏ روى حمات مكان معت وهو أظهر قال الوهرى : القناة الردينية والرمح 
هحر اه وفى كلا.هم خطية ردن ٠‏ ورماح لدن ( لسان ) وأقول سمهر كحءفر وردنة 
كهينة دالخط بالفتتح قال فى المصبام سعمى به موضع بالعامة وينسب إلله على لفظه يقال 
رماح خطية والرمام لا تنبت باط واسكنه ساحل لاسفن الى حل القنا إلله وتعمل 
به وقال اليل إذا جعلت النسبة اسما لازما قلت خطية يكير الخاء ولم تذكر الرماح ؛ 
وهذا م قالوا ثاب قبطية بالكسر فإذا جعلوه اسما حذفوا الثياب وقلوا قيظة بالضم 


أسرار البلاغة س١‏ 
ال ا م 000 


ولو فرضت أن بقعم هذا كله على حد البديهة من غير أن .مخطر ببالك 

ما ذ كرت لك قدرت عالا لا يتصور » لا أنك أو قدرت أن يكون تشبيه 

الثريا بعنقود ملاحية حين نور ؛ بمنزلة تشبيهها بالنور على الإطلاق أو تفتح نور 

فقط كا قال : 
كأن الثريا فى أواخر ليله ممم تور 609 

تى ترى حاجتهما إلى التأمل على مقدار واحد » وحتى لا يوج أسمدها من 

الر جوم إلى النفس و مها عن الصور البَى تعرفها إلا إلى مدل ما خوج إأيه الخو ظ 
أسرفت فى الازمة ونقصت بدا بالصواب والتعة.: 0 

والميرة الثانية أن ما يقتهى كون الثىء على الذكر » وثبوت صورته 

فى النفس أن يكثر دورانه على العيون ويدوم تردده فى مواقم ايفان .: 

وأن ند ركه الحواس فى كل وفت أو أو فى أغا ب الأوقانق . ااي وهو أن 

من سبب بعد ذلك الشىء عن أن يقم ذكره بالخاطر » وتعرض صورته فى 

النفس قلة رؤيته » وأنه مما رمث بالفيئة بعد الفيئة » وفى الفرط بد الفر1©» 

وى طريق الندرة . وذلك أن العيون مى التى تحفظ صورة الأشياء على 

النفوس» وتجدد عهدها بها؛ وتحرسها من أن تدثرء وتمنمها أن تزول » واذلاك قالوا : 

من غاب.عن العين فقد غاب عن القاب . وعلى المءنى كانت المدارسة والمناظرة 

فى العلوم » وك زورها على الاسماع سبب سلامتها من النسيان » والمائم لما من 


التفاثت و الذهاب . 





. البيت غير تام فى اللأصل‎ )١( 

(؟)قوله ونقصت ,دا أى قدرت عليه . 

(” ) الفيثة الحين والفر ط الحين وأن تأثه فى نعض الأيام ولا كون )ا كر من 
١٠‏ ولا أفل من "م (ش : 
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وإذا كان هذا أمراً لا يشك فيه » بان منه أن كل شبه رحم إلى وصف 
أو عتووة أوتشيقة دون قانيا أن رع وتتهن اذا 16 للالتشيهة المسقوة قله 
نازل مبتذل » ونا كان بالضد من هذا وفى الغابة القصوى من خالنته » 
فالتشبيه المردود إليه غريب نادر دبعم » م تتفاضل ااتشبمهات الى نجىء 
واسطة لحذين الطرفين بحسب حاللها مهما » فا كان منها إلى الطرف الأول 
أقربء فهو أدنى وأنزل » وما كان إلى الطرف الثانى أذهب » فهو أعلى وأفضل 
و توصف الغر ب أجدر . 

واعلم أن قوأنا « التفصيل ©» عبارة جامعة » و#خصوها على للد أ 
ممحك وصفين أو واوا . فأنت تنظر فلهأ و احداً و 5-5 ٠‏ وتفصل بااتأمل 
عفرا من .مض + وقق. «أرتك “فى اخلة حاحة إلى أن #ثغار تق 1 ذثن. من 
ثىء واحد » وأن تنظار فى الشىء الواحد إلى أ كثر من جهة واحدة . ثم إنه 
بقع على أوجه ( أحدها ) وهو الأول والأحق ببذه العبارة : أن تفصل 
ا 0 م وتدع 5 77 فءعل فى الاهوب ين عرزل الدخان عن السنا 
وجرده » وكا فل الآأخر حين فصل الخدق عن افون وأثبتها مفردة فها شبه 
وذلك قوله : 

* لما حدق لم تتصل محفون * 

ويقم فى هذا الوجه من التفصيل لطائف ها قول ان الممكز : 

بطارح النظرة فى كل أفق ذى منسر أقنى إذا شك خرق 

ومقلة تصدقه إذا رءق 2 كأنها لرحسة بلا ورق07©) 





(1) ما أورده عختزل غير عرتب والأسل فى الروج باليازى سحراً إلى السيد وهو 
غدوت فى ثوب من الايل خلق بطارح النظرة فى كل أفق 
ذى منسس أقنى إذ! شك شرق عختضب فى كل يوم يعلق 
وكل عظم مفسل إذا علق ومقلة تصدقه إذا رمق 
كانها زر سس له بلا ورق تنشب فى الد يباج حقى فاق 


أسرار الملاغة هع ١‏ 





وقوله . 


تكتدب فيه أندى لماج لنا ‏ ميمات س _طر بغير 0 


( والثانى ) أن تفصل بأن تنظر من المشبه فى أموره اتمتبرها كلها 
وتطللها فها يشبه به » وذلك كاعتبارك فى تشبيه الثريا بالمنقود الأنيحم 
نفسها » والشسكل منها والاون » وكونها مجتمءة على مقدار فى القرب والبعد 
ومل نظارت ف الأمور واحداً واحداً 2( وحدملتها يتأملاك فصلا فصلا » 3 هءمبا 
فى تشبسبك وطلبك لهيئة الحاصلة » مر عدة أشخاص الأنجم والأصئاف 
التق ذكرت لاك من الشسكل واللون والتقارب على وجه مخصوص هيئة 
أخرى شببهة بها ؛ فأصبتها فى العنقود المنوكر من الملاحية » ولم يقم لاك التشبيه 
ضع لذ أن تقلع ذا لعزا المقوم النقار روعلتك اجا مل ا 
وأن فنها شضكل استدارة النجم » ثم الشكل إلى الصغر ما هو غ ما 
أن شكل أنجم الثزيا كذلك » وأن هذه الحصل لا مجتمعة اجتماع النظام 
والتلاصق 6 ولا 2 شد بلك ه الافتراق 6 بل ها مقادر ف التعارب وااتياعد 
على لدي : 5 


ربية مما تجده فى رأى المين بين تلك الأنم بذلك » على أن 





(١)الىلام‏ فى القدح وفى روابة « يكتب فيه كف اازاج » والتعريق من 
عرق الشراب كأعرقه إذا دمل 9و4 عرقاً دن لأاء عدى أنه عا سوة وم بالغ 4.3 وعرق 


7 الا ناء ددله دون أألء وى الدلو أدنسقٌق قمبأ دون امل وقيل الث . 


لاثىء سلى هحمى سوى قدم تدمى عليه اوداج إبريق 


( ؟) الخحصل جمع خصلة وعى بالفتح والغم العنقود والعامة تطلقها على الجزء 


بققطع من العتهود وعلى العنهود الصعير كاسازء ٠.‏ 
(١و‏ ح أسرار البلاغة ) 
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التشبيه موضوع على مموع هذه الأوصاف حتى أنا لو فرضنا فى تلاك اكوا كب 
أن تفترق وتتياعد تباعداً 50 مما «هى عليه اللان أو قدر فى العنقود أن بثر 
1 يكن التشبيه بحاله . 

وكذلك الحم فى تشبيه الثريا الاحام المفضض لأنك راعيت الحيئة اللخاصة 
من وذوع تلاك القطم والأطراف بين انصال وانقصال 1 وعلى الشكل الذى اوحديه 
موضوع الاجام » ولو فرضت أن تركب مثلا على سنن واحد طولا فى سير واد 

* تعاض أثناء الوشاح المفصل ب0© 

وقد اعتبر فيه هيثة التفصيل فى الوشاح والشكل الذى يكون عليه اتذرز 
المنظوم فى الوشاح قصار اعتبار التفصيل أعمب تفصيل فى التشبيه . 

( والوجه الثالث ) أن تفصل دن تنظر إلى خاصة بعءعض الجنس كالتى 
نحدها فى صوت البازى وعين الديك ؛ فأنت تأنى أن عر على عه أن 
هذا صوت وذاك حمرة » واسكن تفصل فتقول فمهما ما ليس فى كل صوتث 
وكل #رة . 

واعل أن هذه القسمة فى التفصيل موضوعة على الأغلب الأءرف ) 
وإلا فدقائقه لا تكاد تضبط . شما يكثر فيه التفصيل ويقوى معناه فيه ما كان 





)١(‏ تجز لامرىء القيس وصدره ‏ إذا ها الثريا فى السماء تعرضت 
ودله : 
بحاوزت أحراساً وأهو المعشسر على حراصا لو سمرون مقتلى 
قال أبو عمرو الثريا لا تتعرص وإءا عنى ال+وزاء . وقال ابن سلام الثريا #تعرض 
عند السقوط م أن الو شاح إذا طرح تلقاك بنادية . وأثناء الوشاح جوانيه والفصل 
اذى فصل ما بين كل خرزتين منه بلوّاوة . 


أسرار اليلاغة ١‏ 





من التشبيه مس كبا بين شيئين أو أ كثر وهو ينقسم قسمين : 

( أحده ) أن يكون شيئاً بقدر الشبه وبصفته أو لا يكون » ومثال ذلك 
تشبيه النرجس عداهن در حشوهن عقيق » وتشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرت 
على رماح من زبرحجد . لأنك فى هذا النحو نحصل الشبه بين شيثين يقدّر اجتماعهما 
على وجه #صوص وبشرط معلوم فقد حصله فى الترجس من شكل المداهن 
والعقيق بشرط أن تكون لمداهن من الدر وأن يكون العقيق فى المشو منها 
وكذلك اشترط هيئة الأعلام وأن تكون من الياقوت وأن تكون منشورة 
على رماح من زبرجد . فبك حاجة فى ذلك إلى مموع أمور لو أخلات بواحد 
منها لم يحصل الشبه وكذلك لو خالفت الوجه الخصوص فى الاجتماع والانصال 
بطل الغرض فك بك حاجة إلى أن يكون الشكل شكل الْذْمن وأن يكون 
من الدر وأن يكون معه العقيق فبك أيضاً فقر إلى أن يكون العقيق فى حشو 
المداهن - وعلى هذا القياس . 

و( القسم الثانى ) أن تعتبر فى التشبيه هيئة #صل من اقتران شيكئين وذلك 
الاقتران مما بوجد ويكون . ومثاله قوله : 

غدا والصبح نحت الايل باد كطراف اتثسهب مُلق اللال 

قصد الشبه الحساصل للك إذا نظرت إلى الصبح والايل جميعاً وتأمات 
حالما معأ » وأراد أن يأتى بنظير لاييئة اأشاهدة من مقارنة أحدما الآخر ؛ 
ولم يرد أن يشبه الصبح على الانفراد والايل على الانفراد » كا لم يقتصد الأول 
أن يشبه الدائرة البيضاء من النرجس عدهن الدر ثم يستأنف تشبها للثانية 
بالعقيق » بل أراد أن يشبه الهيثة الخاصلة من مجموع الشكلين » من غير أن 


يكو 5 فى المين ٠»‏ 3 إن هذا الاقتران الذى وصع عليه التشبيه تما بود 
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ويعهد إذ لبس وجود الفرس الأشهب قد ألتى الجل من المموز”"؟ فيقال إنه مقصور 
على التقدير والو مُ. 

وأما الأول فلا يتعدى التو م وتقدير أن يصنم ويععل فلبس ف العادة أن 
تتخذ صورة أعلاها ياقوت على مقدار الم ورك ذللك الياقوت قطم مطاولة *ن 
الزرجد كهيثة الأرماح والقامات ٠‏ وكذلاك لا يكون ههنا مداهن تنم من الدر 
ثم يوضم فى أجوافها عقيق . وفى تشبيه الشقيق زيادة معنى تباعد” الصورة من 
الوجود وهو ثمرطه أن تسكون أعلام) منشورة والنشر فى الياقوت وهو ححر 
لا يتصور موجوداً 

وبق أن 5 أن الوجه فى إلقاء الجل أن تريد أنه أداره عن ظهره وأزاله عن 
مكانه حتى لكشن أ كثر جسده لا أنه رى به جملة حتى انفصل منه لأنه إذا 
أراد ذلك كان قد قصد إلى تشبيه الصبح وحده من غير أن يشكر فى الليل > 
ولم يشا كل قوله فى أول البيبت « والصبح نحت الليل باد » . 

وأعا قوله : 

إذا تبدى البرق منها خاته بطن شجاع فى كثئيب يضطرب 

وتارة ١‏ تبصره | كأنه أبلق مال جله حين وثب 

فلا شبّه فيه أن يكون القصد إىف تشبيه البرق وحده ببياض الباى 
دون أن يدخل لون الل فى التسبيه حي كأنه 08 5 بيلك عاض 
البرف فى مواد القام ايل مليشن: ان كلق العرسن: يل ف المسل أن ابرق 





١(‏ )الل للفرس والخار بالضم وبالفتسم ما بوضطع على الظهر يركب عله حمه 
لال بالسكسر وأحلال والعوز أسم قاعل دن 5 اديع اذا احتاجج إأنه فلم به 
أو : تقدر عليه : 


() فعل مضارع فاءلة ضمير يعود إلى الزيادة . 
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يلمع بغتة ونلوح لاعين خْأَة فصار لذلاك كبياض الأبلق إذا ظهر عند وثو به وميل 
جله عنه . وقد قال ابن بابك فى هذا المنى : 
للبرق فيها”'* لهب طائش< كا يعرى الفرس الأبلق 
إلا أن لقول ابن الممئز ه حين وتنب » من الفائدة مالا ين . وقد عىَّ 
المتقدمون أيضاً مثل هذا الاحتياط ألا تراه قال : 
وترى البرق عارضاً”'* مستطيلا مرح البق جُان فى الإجلال 
كلها مرح ونجول اي ككون قد راعى ما م الثبه وهو معظلم الغرض 
دن ناشبهه وهو هيئة حر كه واكلية عه 
53 اعم أن هذا الققسم الثانى الذى دشل فى الوجود يتفاوت حاله 
شه مأ يتسع وجوده ومنه ما بوحد فى النادر ويبين ذللك بلمقابلة فانت إذا 
خابلت قوله : 
وكأن أجر ام النحوم لوامعا درر نثرن على بساط أزرق 
بقول ذى الرمة : « كأنها فضة قد مسها ذهب 76" علمت فضل الثانى على 
الأول فى سعة الوجود وتقدم الأول على الثانى فى غر بته وقلته وكونه نادر الوحود 
فإن الناس يرون أبداً فى الصيافغات فضة قد أجرى فبها ذهب. وطليت به ولا يكاد 
يتفق أن بوجد در قد ثثر على بساط أزرق . 


فإذا عرفت انقسام المركب من التشبيه إلى هذين القسمين فاعتبر 


. الضمير فى فا لاسحاءة‎ )١( 

(؟ ) من عرض إذا ظهر وبدا ولم يدم . كتب الثلاثة شيخنا فى نسئة الدرس . 

(١‏ ) أول البيت : * كلاء فى برج صغراء فى أعج بن 

والبرج بالتحريك أن يكون بياض العين حدقا بالسواد كله لا يغيب عن سوادها 
ثىء والنعج البياض الّالص بريد أنه يشوب صفرتما بياض لخالص وهو تود عندهم . 
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فوقدبا من الفيرقين “للد اروتيق فا تلق راهن سسب دفي عتمي و علتييا 
بهما قد اعطتاهما اطف الغرابة » ونفضتا عليهما صِيْمّ الحسن » وكدتاهها روع 
الاحاب » فتحد المقدر الذى لا يباشر الوجود نحو قوله : 
أعلامٌ لاقوت أشن نت على رمام من زبرجد 
وكقوله فى النياو فر : 
كلنا لانفسط اليد مق 
حكدبايس عسجد قطبها #رتعم رتجد 
قد اجتمع فيه العبرتان جميعاً . ونحد العبرة الثانية” قد أتت فيه على غاية 
الفوة لأنه لاا ءزيد فى بعد الشىء عن العيون على أن حون وحدوده ممتنعاً أصلا 
حتى لا يتصور إلا فى الوم . وإذا تركت هذا القسم ونظرت إلى القسم الثانى الذى 
بدخل ف الوجود مو قوله : 
* درر تثرن على بساط أزرق »# 
وحدت: الع 6 الثائية اللا #قوفن ايه “تلت القرع: انه إذا كان ما يمل أنه 
بوجد ويعهد حال وإن كان لا ينسم بل يندر ويقل » فقد دنا من الوقو ع 2 
الفكر » والتءرض للذ كر ء دنوا لا يدنوه الأول الذى لا يطمع أن يدخل نحت 
الرؤية للزومه العدم » وامتناعه أن يحوز عليه إلا التوهم » ولا جرم لما كان الأمر 
كذلك كن للخترب الأول ين الروقة والدى فريو لمعيه من الف لل ره 
الذهن » مالم يكن ذللك ف الثانى . وقوى الك" "بحسب قوة الملة » وكثر الوصف 


الذى هو الغرابة حب الجالب له . 





١(‏ )ها العبرتان فى سيب الغرابة وها التفسيل وبعد الشىء عن العيون وغيبته 


عن امس (ش) 1 
(؟)عى عيرة العد عن النظر وقلة التردد عليه . 


(© )هو الحم بالغرابة (ش ) 


أسرار البلاغة ٠6١‏ 





وفى هذا التقرير ما نمل به الطريق إلى التشبيه من أين تفاوت فى كونه غريبا » 
ولم تفاضل فى مجيئه ميب » و بأى سبب وجدت عند شىء منه من الهزة مالم تجده 
عند غيره » علما يمخرجك عن نقيصة التقايد » وبرفمك عن طبقة المفتصر على 
الإشارة » دون البيان والوفصناح بالعبارة . 

واعل أن. العيرة: الثانية الى تفن .عزون الشىء عل النيون. و0 امي 
والبقد اللا كر ولكله شرف .ويشيك كا يقي د:.وآنا العيرة الأول «وهن 
التفصيل فإنها فى 2 الثىء يتسكثر و ينضم فيه الشىء إلى الشىء . ألا ترى 
أ أحد التفصيلين يفصل الآخر بأ تكون قد نظر ع ف أعرها إلى 
ثلاثة أشياء أو ثلاث جهات وف الآخر إلى شيئين أو هتين والمثال فى ذلك 
قول الشاعر : 

كأن مُثار النقع فوق رؤسناا وأسياقنا ليل” تهاوّى كوا كيه 

مع فول المتنى 

بزور الأعادى فى مماء مماجة أسلته فى جانيبها الكواكب 

أو قول عمر بن كلثوم : 

تبنى سنايكها من فوق أرؤسهم قفا" 115 كنف “البيقن: المناليز 

التفصيل فى الأبيات الثلائة كأنه شىء واحد لأن كل واحد مهم 
فا انان السيوكف ف العاو بالكو “كي اق الليل به إلة انك كن لبت شار 


من الفضل ومن كرم الموقم ولطاف التأثير فى النفس مالا يقل مقداره » 


١(‏ ) ذكر الضمير مع أنه عائد إلى العبرة وءراعاة للخير وهو مذ كر مع الفاصل 


بيئة ونلل مرحعة ,. 


١6‏ العيرة والتفصيل فى ضمروب التشبيه والغثهيل 








وله مكن إنكاره » وذلات لأنه راعى مام براعه غيره وهو أن حهل 
الكواكب تباوى فأتم الشبه » وعبر عن هيئة السيوف وقد سات من 
الأغماد وهى “ملو وترسب ء ونجىء وتذهب © ولم يقتصر على أن يريك 
لممانيا فى أثناء المحاحة كا فمل الأخران . وكان هذه الزيادة التى زادها 
حظ من الدقة تمملها فى ح تلسيل عن تففيل .د بوذللكة أن وإن. قلذا 
إن هذه الثيادة عد وغى. إفادة هيكة: الديوك:. فى دركات عه عا أت 
فى جملة لا تفصيل فبها فإرل حقيقة تلاك اطيئة لا تقوم فى النفس إلا 
بالفان إلى 1 كث من .عهة .واتعلاة .4 :وذلك: أن لم أن اهنا اف عاك 
احتدام الحرب » واشتلاف الأبدى ما فى الضرب ء اضطراباً شديدا : 
وحركات سرعة » ثم إن لتلاك اللركات حهات #تافة » وأحوالا تنقسم 
تنقسم بين الاءوجاج والاستقامة » والار تفاع والا تخفاض » وإن السيوف 
واختلاف هذه الأمور تتلاق وتتداخل ويقم سضها فى عض + ويصدم 
بعضها مضا . ثم إن أشتكال السيوف مستطيلة » فقد نظر هذه الدقائق 
كلها فى نفسه ثم احضرك صورها بلفظة واحدة ونبه عليها بأحسن 
التلبية :وأ 5ل: كلية وعن: قله :( تارق ) لأن. انكوا كبو :إذاخاوت 
اختلفت جهات حركاتها وكان لطا فى تهاويها نراقم وتداخل ثم إنها 
بالتهاوى تستطيل أشكاتها » فأما إذا لم نزل عن أما كتها فهبى على 
صورة الاستدارة . 

ويشبه هذا الموضم قو زيافة أحد النشبيهين مم اساي ! ماني بزاندد 
وتركي.مهما على حقيقة واحدة بأن فى أحدهما فضل استقصاء ليس فى الآخر قول 
ابن المعمز : 


وطاف سيأ ساف فقت عبر ل ادر 0 صناعده الفوك 


أسرار البلاغة ١١‏ 





مداهن مره ذهب فبهبا نايا غالية”" 
الأول ينقص عن الثانى شيدا » وذلاك أن السواد الذى فى باطن الأذر بونة 
الموضوع باذاء القالية وليك7" ثيه ران أعدعا: أنه لبن نشامل 
لهااي والتان: أ هلا السواد ليس صورئه صورة الدرهم ف قعرها ' أعنى أنه 


' اس هزاك ل ارتفع من قدر الذامرة حَتّى أذ شيعا 7 0 من كل 


الحهات »2 وله فى متقطمه هيئة تشيه آثار الغالية فى جوانب المدهن إذا كانت 


( )قبل البيتين : 
وقد حفيت من صفوها فكأنها بايا .هين كاد يدركه الك 
والكلام فى الخر والميزل كنير ما يصنى به الشراب وهو شبه طبى ( الطى حامة 
الضرع وهو بكسي الطاء وبضمها ) فى الدن ووه يتبزل منه الثسراب أى سيل والعيار 
بتشديد اللاء فى أصل اللغة الذى يكثر الذهاب واللجىء والتطواف بغير عمل ,» وغلب 
على المتءعرض للناس لاسلب والفتك ؛ والآذريونة يألى تفسيرها بعد . 
( ؟ )قبل البيت : 
سفها لروضات ‏ (لنا هن كل ثور عاله 
عيون آذريونها لشمس فها كله 
وأفل 012 المتين .من كاك أى.صظة ومدق كلا,ةضيوة الاذزيون: العم 
أنها تستقيلها وتدور معها حيث دارت . والآذريون جمع اذريونة كتهن و عرة 
وههى ورد له أوراق حمر فى وسطه سواد له نيو وارتفاع وقد يكون أصفر 
واقتصضر علية صاحب ااقاموس . ولال<تلاف لوشنه إشيه 5-07 من عق.ق فبها مسك 
كا قال «ككأس عقيق » البيت . وعدهن من ذهب فيه ثىء من الغالية وهى أخلاط 
من الطيب . 
١‏ » ) أى المقصود بكل منهما . 
( ؛ ) السمك بالفتح القامة من كل ثىء طويل مخين وهو من أعلى البيت 
إلى أسفله . ويطلق على السقف وحده ولا يصم هنا قاله شيخنا . 


2-5 التفصيل لدقائق التشبيه المركب 
بقية بقيت عن الأصابع . وقوله : « فى قرارتها مسك » . يبين الأمس الأول20© , 
ديؤمن من دخول النقص عليه » 5 كان يدخل لو قال : « ككس عقيق فها 
مسلك » . ولم يشترط أن يكون فى القرارة . 





وأما الشانى من الأمر بن فلا بدل عليه ما بدل قوله : « بقايا غالية » . وذاك 
فخ غأن المدلكوالكى+ الباق > إذا حصل فى ثىء مستدرر فى القمر لا رتفم 
فى الكوانب الارتفاع الذى براه فى سواد الأذر نونة 00 الغالية فهى رطبة ّم 2 
2 بالأصايم » وإذا كان كذلك فلايد فى البقية منها من أن تكون قد ارتفمت 
عن القرارة وحصلت بقية شبيهة بذلا السواد » ثم هى لنمومتها ترق فتسكون 
كالصيخ الذى لا جرم له علا المككان » وذلك أصدق لانشبيه ومن أيامخ الاستقصاء 
-5 وصوء الصييح اسه دل الدجى اعأهر غرابا أ فوادم و 

شيةه ظلام الليل حين ,يظاهر فيه الصبيح باختدافن الغر بان » 3 ثس أن 
تكو قوادم :وركييا برضا 4 لذن تلك الفرق من الظلمة تقم فى حواشيها من 
حيث إلى يد الصبيح وعموده لم نور يتخيل منهافى العين كشكل قو ”© 
إذا كانت بيضاء . وتمام التدقيق والسحر فى هذا النشبيه فى ثىء آخر وهو 


أن حول صوء الصي.عم لهوة ظهوره م6 ودقمه لغللام اليل ٠‏ كأنه عر الدحدى 





ماس ل 0 1 


. هو كونه ليس بشامل‎ )1١( 
٠. منها اخ مهزاه لشيه وشراءى ممهأ 9 العين مشل شد كل العوادم‎ 

١ )‏ ( فوادم الطير معادم زر نلسه وهى عشسر ه فى كل جاسم الواحدة قادمة والخون 
بالخم جمع جون بالفتح وهو الأبيض والأسو د( ضد) والمراد هنا البيض . شيه الليل 
الذى فه تاشر اليم بغراب له قوادم دص 1 


ويستعجلها » ولا برضى منها بأن تعمول ى حركتها . ثم لما بدأبذلك أولا اعتبره 
فى التشييه آخراً فقال « نظيرغرابا © ولم يقل غراب يطير مثلا وذلاك أن الغراب 
وكل طائر إذا كان واقعاً هادثاً فى مكان فازعج وأخيف وأطير منه أو كان 
قل حديس فى بل أو قفص فأرسل كان ذلك لاععالة أسرع لطيرانه وأمل وأمدّ له 
وأبسد لأمده فإن تلك الفزعة التى تعرض له من تنفيره أو الفرحة التى تدركه 
وتحدث فيه من خلاصه وانفلاته مما دعته إلى أن يستمر حتى بغيب عن الأفق 
ويصير إلى حيث لا تراه العيون وليس كذلك إذا طار عن اختيار لأنه وز 
حينئذ أن يصير إلى مكان قريب من مكانه الأول وأن لا يسرع فى طيرانه 
بل عشى على هزينة ويتحرك حركة غير المستع<ل فاعرفه . 
وما حقه أن يككون على فرط الاستقصاء فى التشبيه وفضل الءنابة بتأ كيد 
ما بدا به قول ابن فارس فى صفة البازى”"© 
كاوكتي عليه ]ذا بها :1كآن بفضان عيضا مق عقيق. اعد 
فد عانة لياف ترد متا كتطنة لجنم كنم اام 
اناق أن يشبه النقار بالجيم » وامديم خطان الأول الذى ميدأه وهو الأعلى 
والثالبى وهو الذى يذهب إلى اليسار وإذا : توصل فلها لمر 0 لاى 
والثقار إما يشبه اللخط الأعلى فقط فلما كار:_ كذلاك قال « كمطفة 





١ (‏ ) الأسات لأنى نواس كا ذاكره أبو هلال العسكرى وغيره . 

(؟) أثار : أدرك ثأره . وقيضا شقا . وغلياء قوية . والمندس مجلس ومثير متقار 
الطير الجارح . 

(© ) لعريق الجم أن يعطف بالخط الأسفل إلى العين على هيئة قوس هَكذا ) 
5 هو الشأن داعا فى الجم المفردة » وعطفته وهى اط الأعلى الى (ش.ه 
المنسر فهكذا - . 


< التشبيه فى الحيئة القى تقم عليها المركات‎ ٠6 
الجيى » ولم يقل كالجيم ثم دقق بأن حععايا كت اعبير لآ - الأعسر قالوا أشبه‎ 
المنقار من جيم الأعن . ثم إنه أراد أن يؤكد أن الشبه مقصور على الحط الأعل‎ 
: من شكل اجيم وال‎ 
يقول من فها بستل فكر"ا الو زادها عيناً إلى فاء ورا‎ 
قانصات ابم صارت جعفرا‎ 

وأراك عيانا أنه عمد فى التشبيه إلى انط الأول من الجيم دون تعريقها ودون 
مط الأسفل . أما أمر التعريق وإخراجه من التشبيه فواضح لأن الوصل سقط 
التعريق أصلا . وأما الخط الثانى فهو وإن كان لابد منه مع الوصل فإنه إذا قال 
« لوزادها عينا إلى فاء ورا » ثم قال د فاتصلت بالجم » فقد بين أن هذا انط 
الثانى خارج أيضا من قصده فى التشبيه من حيث كانت زيادة هذه الهروف 
ووضايا عن السي ال حدونة. ونش أن لوث قوله « بالجيم » يمنى بالمطفة 
المذ كورة من الم ولأجل هذه الدقة قال : « يقول من فمها بعقل فكراً » فهد 
لا أراد أن يقول ونبه على أن بالمشبه حاجة إلى فضل فكر وأن يكون فكره 
كر ة من يراجم عقله و يستعيته على ممام البيان . 

وحهلة القول أنك متى زدت فى التشبيه على عراعاة وصف واحد أو ح. 
واحدة فقد دخات فى التفصيل والتركيب وفتحت باب التفاصيل ثم مختلف 
المنازل فى الفضل بحسب الصورة فى استنفادك قوة الاستقصاء أو رضاك بالعفو 


له وك المهد ٠‏ 


أسرار البلاغة ١‏ 





اعم أن ما بزداد به التشبيه دقة وسحرا أن يجىء فى الهيآت التى تقم 
علمها الحركات . والحهيئة المقصودة فى التشبيه على وحهين أحدهها أن :قترن 
بغيرها من الأوصاف كالش.كل واللون وتموهما . والثانى أن ترد هيئة الأركة 
حتى لا براد غيرها فن الأول قوله : 

* والشمس كااراة فى كف الأشل * 

أراد 9 ريك مع الشكل الذى هو الاستدارة ؛ ومع الإشراف 
والتلألؤ على الجلة الحركة التى أثراها لاشمس إذا أنعمت التأمل ثم ما يحصل 
الى عة وأنورها لبد مسب تللكت الحركة عوج واضصطراب عب ولا يتحصل, 
هذا الشبه إلا بأن تكون المرآءٌ فى بد الأشل لأن حركته تدور وتتتصل 
ويكون فهها سرعة وقلق شديد حتى ترى المرآة لا تقر فى العين وبدوام الحركة 
وشداة العلقى فمهأ وم ور المراة و بهم الاضطراب الذى كأنه التسدس در 
الطرف » وتلك حال الشمس بعيئها حين محد النظر وتنفذ البصر حتى تتبين 

- م 0 . . ع . 5 عام 3 ١‏ 
"كاه مسي حواتب: الززارنة :إل السيط . بوعارتة عاق بل تلك معنا 
لا يكل البصر لتقربره وتصوبره فى النفس فضلاً عن أن تسكل العبارة لتأديته 
ويبلغ البيان كنه صورته . 

ومثل هذا التشبيه وإن صور فى غير المرآءٌ قول المهابى الوزير : 


مره ١‏ جع بين الشكل وهيئة الاركة فى التشبيه 
"كأنيياة لوقة” أعميتش. يحول فيا ذهب 92 
وذلك أن الذهب الذائب يتشكل بأشكال البوتقة على النار فإنه يتحرك 


فمها حركة على الحد الذى وصفت لك . وما فى طبع الذهب من التعومة 





وق أجزائه من شدة الانصال والتلاح, نمه أن يقم فيه غليان على الصفة 
التى :سكون فى الماء ونحوه مما يتخلاه الحواء فيرتفم وسطه ارتفاعاً شديداً ولكن 
عام كان ره عركة واحذة و يكون فنا ناد تمن اتساط إن لواف 
تم انقياض إلى الوسط فاعرقه . 

ومن ميب مأ تع فيه بين الشككل وهيئة الركة قول الصنو ترى : 

كان . خوراتييا بوتي لزت 32© 

أراد ما يبدو فى صفحة الماء من أشكال كأنصاف دوائر صغار ثم إنك ثراها 
تمتد امتداداً ينقص من امحنائها ونحدمها 5 تباعد بين طرف القوس وتثنمهما إلى 
ناحية الظهر كأنك تقر مها من الاستواء وتساءها عض شكل التقوس الذى هو 
إقبال أحد طرفهها على الآخر ومتى حدثت هذه الصفة فى تلاك الأشكال الظاهرة 
على متون الغدران كانت أشبه شىء بالمواجب إذا مدت لأن الحاجب لا يخنى 
تغويسه ومذه بتقص من تمو رسه . 

ومن لطيف ذلت أيضا أعنى الجم بين الشكل وهيئة المركة قول ابن المءمز 
يصف وقوع القطر على الأرض : 


(9١)الشماجب‏ المائع من الإشراق والبوتقة ما يذيب السائغ ذه الذهب والفضة . 
(؟) عط على اليناء للمفعول ومعناء تمد يصف أرضة بالطيب فيقول فا 
غدران مهب علبها الزيم فييدو على صفحات غدرانها أشكال كأنها <واجب لما 


أسرار البلاغة بوه ١‏ 





بكرت بعير الأرض ثوب شباب) رحبية0؟ ممودة الإس-سكاب 
شرت أوائلها حياً فكانه نقط على يمل ببطن كتاب 
وأما «يئة الحركة مجردة من كل وصف يكون فى الجسم ٠‏ فيقم فيها نوع 
'من التركيب » بأن يكون لدم حركات فى جهات مختلفة » نحو أن بعضها 
يتحرك إلى يمين » والبعض إلى ثمال » وبءض إلى فوق » وبعض إلى قدامء 
وو ذلاك » وكا كان التغاوت فى اللهات التى تتحرك. أ بعاض الجسم إليها 
أشد » كان التركيب فى هيئة المتحرك أ كثر . خركة الرحا والدولاب وحركة 
السهم لا تركيب يها » لأن اللهة واحدة » ولكن فى حركة المصحف فى قوله : 
« فانطباقاً مرة وانفتاحاً » . تركيب لأنه فى إحدى الالقين يقحرك إلى جهة غير 
جهته فى الخالة الأخرى . هما جاء فى التشبيه معقوداً على تجريد هيئة المركة 
م لطف وعرف لا فيه من التفصيل والتركيب قول الأعشى يصف السفيئة فى البحر 
وتقاذف الأمواج بها . 
تقس السفين يجانبيه ا ينزو الرباح خلاك كر ع0© 
الرباح الفصيل وقيل القرد » والكرع ماء السماء شبه السفينة فى اتحدارها 


)١(‏ قال شيخنا قد تكون أسبة إلى الرحبة #ركة ومسكنة الوسط ععنى مسيل 
ماء الوادى . 

(؟) تقص السفين أى تثب والنزو الوئوب وتوقصت الركاب 'زت ووثدت 
والرباح كرمان وبخفف القرد أو الفصيل والكرع بالتحريك الماء الذى يكرع 
فيه وكان حق التعيير « خلال الكرع » ولكنه اعتمد على فهم السامع لؤمل 
اللسكرع خلال القرد أو الفصيل وهذا على روابة بعض من طيطه فى الشواهد يكسر 
الخاء على أنه د خلال » مضاف أما المصنف فقد رواء يفت الخاء على أن خلا فعل ماض 
وله جار ومحرور متعاق به , 


5( المجع بين الشكل وهيئة الحركة فى التشبيه 





وارتفاعها بحركات الفصيل فى نزوه » وذلاك أن الفصيل إذا نا ولا سيا 
فى الماء » وحين يعتريه ما يعترى المهر ونحوه من الليوانات التى هى فى أول 
النشء سل كانت له س سركات متفاونة تصير لا أعضائه فى حهات مختلفة » 
كو ن هناك تسفل وتصعد على غير ترتيب و بحيث تلكاد تدخل إحدى المركتين 
ف الأخرى فلا و الطرف الفا حتى براه يلا متسقلا » ومبوى «رة 
نحو الرأس » ومرة حو الذنب »؛ وذللك أشبه شبىء يحال السفينة وهيئة حرّكاتها حين 
يتدافمها الأو جح 

ونظيره قول الآخر يصف الفصيل وهو يب على الناقة ويملوها 
ويلق نفسه عامها » لأسا قد ركت فلا يتمكن من أن يرتضم فهو يفعل ذلاتك. 
لتور الناقة : 

يقتاعها كل فصيل مكرم 2 كالحيشى يدتق فى السل 

( يقتاعها ) يفثعل » من قول قاع البعير الناقة إذا ضربها » يقوعها قوعا 
1 اد يعلوها ويشب عليها » وشبه بالحبشى فى هذه الخالة الخصوصة 1 يكون له 
عند ارتفاعه فى السلم من تصعد بعض أعضائه وتسفل بعض » عل اضطراب 


0ك . وذلك كا نرى ف أنه اختلاف فى جهات أبعاض 1 


مفرط وغثارة شديدة 
على غير نطام مضبوط كركات الفصيل ف الماء وقد خلا له . وقد عرفتك أن الاختلاقف 
فى جهات الركات الواقمة فى أبساض الجسم كالت ركيب بين أوصاف تلقة ليحصل 





(9) أثبته عرفه حق المعرفة . 

( ؟ ) كأنه أراد الجبهل والحق لاعتيارما أنفسهما بل باعتبار ما إصدر عنهما وهو 
شدة الاضطراب فى غجنة . والأغثر الجاهل والأأحمق وااغثرة بالتحر يك وااغتراء الجاعة 
المطلطة (ش). 





أسرار البلاغة ١‏ 





واعلم أن هذه الجهات يغلب علمها الحكم المستفاد من العبرة الثانية . وذلك 
أن كل هيثئة من هيئات الجسم فى حركانه إذا لم يتحرك فى جهة واحدة فن شأنها 
أن تقل وتم فى الوجود فيباعدها ذلك أيضاً من أن تقم فى الفكر بسرعة زيادة 
مباغدة مضيومة إلى .ما وجب حديق التركيب والتفصيل فنها . ألا ترى أن الميئة 
التى اعتمدها فى تشبيه البرق بالمصحف ليست تكون إلا فى النادر من الأحوال 
وبعد عمد من الإنسان وخروج عن العادة ومتصد خاص أو عيب غالب على النفس 
غير معتاد وهمكذا حال الفصيل فى وثوبه على أمه ليثيرها وانسيابه فى الماء وازوه 
كا توجبه رؤيته الماء خااي وطباع الصغير والنضيلة""© عبيا لآ تر الا نادرا :وليسن 
الأمر فى هذا الح وكالأمر فى حركة الدولاب والرحا والسهم ونحو ذلك من الخركات 
التادة التى تقم ف:مضارق العيون كثيرا . 

ومما يقوى فيه أن يكون سيب غرابته قلة رؤية العيون له ما مغى من تشبيه 
الشمس بالمرآةٌ فى كف الأشل وذلك أن اليثة التى تراها فى حركة المرآةٌ إذا كانت 
فى كف الأشل مما ترى نادراً فى الأقل فربما قضى الرجل دهره ولا يتفق له أن 
دى عرآةٌ فى بد مرتعش . هذا -- ولس موصم الغرابة من التشبيه دوام حركة 
الممآءٌ فى د الأشل فقط بل النكتة المقصودة فيا يتولد من دوام تلك الحركة 
من الالماع وتموج الشعاع وكونه فى صورة حركات من جوانب الدائرة إلى وسطاها 
وهذه صفة لا تقوم فى نفس الرائي المرآءٌ الدائمة الاضطراب إلا أن يستأنف 
تأملا » وينظر متثبًاً فى نظره متمهلا » فكأن ههنا هيئتين كلتاهما من هيات 
الحركة . إحداهها حركة المرآة على اللخصوص الذى بوجه ارتماش اليد . 


. الفصيلة أننى الفصيل‎ )١( 
) بار الللاغة‎ - 93١0 


2-5 مأخذ النشبيه من هيئات الموكة والسكون 








والثانية حركة الشعاع واضطرابه الحادث من تلك المركة . و إذا كان كون المرآءٌ 
فى بد الأشل مما ترى نادراً ثم كانت هذه الصفة التى هى كائنة فى الشماع إنما 
'دى وتدرك فى حال رؤية حركة المرآةٌ بجهد وبمد استثناف إحمال للبصر فقد 
بعدث عن حد ما يعقاد روابتة عستين » ودخات فى التادر الذى لا تألفه العيون 
من جهتين » فاعرفه . 

واعل أنه كم أعتبر هيئة الحركة فى التشبيه فكذلك تمتبر هيئة السكون على 
اجلة وبحسب اختلافه نحو هيئة المضطحم وهيئة الجالس ونحو ذلك . فإذا وقم 
فى شىء من هيثات الجسم فى سكونه ركيب وتفصيل لطف التشبيه وحسن . 
دن ذلك قول ابن المعاز ربصف سيلا : 

فما طفغا هاوه فى البلاد وغص” به كل واد صد(© 

ترى الثور فى متنه طافيا ‏ كضحمة ذى الاج فى المرقد 

وكقو ل المتنى فى صفة الكلب : * 'يقعى جلوس” البدوئ المصطلق”"© فقد 
فقد اخقتص هيئة البدوى المصطلى فى تشبيه هيئة سكون أعضاء الكلب ومواتمها 
ا ولم ينل التشبيه حظا من امسن إلا بأن فيه تفصيلا من حيث كان لكل 
عضو من لكاب فى إقعائه موقم خاص وكان م#وع تلك الهات فى حم أشكال 
محتلفة تؤلف فتجىء منها صورة خاصة . 





20 فى نسحدنا * وعص نه فارصد * وفى أنسخة الأستانة و كل قاد قصد » 
وفى نسخة الدبوان الى فى مصر.م كل راء صد » والصواب أنها « وغص به كل واد 
صد »ع والسدى الظمان . 

)0 عامه : « بأربع مجدولة لم بحدل » . 

» أى مواقع الأعضاء فى تلك المئة و ش‎ )"١ 


استران البلاغة ا 








ومن لطيف هذا ال+نس قوله فى صفة المصلوي 290 . 


كأنه عاشق قد مد صفحته يوم الوداع إلى توديم مرتحل 

أو قالم من نماس فيه أُونّته مواصل لتطيه من الكسل 

ولم ياطف إلا لكثرة ما فيه من التفصيل . ولو قال كأنه متمط من نعاس 
واقتصر عليه كان قريبا من المتناول لأن الشبه إلى هذا القدر يقع فى نفس الزانى 
المصلوب لكونه من حد الجلة . فأما هذا القيد وعلى هذا التقييد الذى يفيد به 
استدامة تلاك الهيئة فلا يحضر إلا مع سفر من انااطر وقوة من التأمل وذلك 
لاجته أن ينظر إلى غير جهة فيقول هو كامتمطى ثم يقول المتمطى يمد ظهره ويده 
مدة ثم يعود إلى حالته فيزيد فيه أنه مواصل لذلك » ثم إذا أراد ذلك طلب 
علته ومى قيام اللوئة والسكسل ف القاتم من النماس . وهذا أصل فيا يزيد به 
التفصيل وهو أن يثبت فى الوصف أمر زائد على المعلوم المتعارف ثم يطاب له 
عله وسبب . 

ويشبه التشبيه فى البيت قول الآخر وهو مذ كور معه فى الكتب : 


لم أرصفا مثل صف الرّط آسعين منهم صابوا فى خط0© 


. يقول بعض شمراح الشواهد : إن البيتين الأخطل فى صفة مصللوب‎ )١( 

(؟) الزط طائفة من أهل الحند معرب « بت » تنسب إلمهم الثياب الزطية . 
وقوله من كل عال أى ان ذلك الحط مؤاف من أشجار عالية الإذوع كل واحد على 
جذع شدرة وبالشط صفة لعال جذعه . والضمير فى « كأنه » لاواحد من الصاوبين 
فى جذعه أى الجذع اذى صلب عليه . والشتط - الخارج عن الحد فى طوله والخاصة 
فالفاعل ضواير اأعود إله . وغط السائم عر وتردد لسيةه فراعدا أ سدامه حىى اللنديه هدك 
دن <و له وأدهض شرام الشو أهد لعسف ف مدى الآسات لا حاسدة إلى كر . 


)ا الجم بين الشكل وهيثة الركة فى التشبيه 

من كل عال جِذءِه بالشطا 2 كآنه فى جذعه المشتط 

أخو نماس جد فى القَطى قد خامر النوم ولمى يفط 

ذقوله « حدق الى ( تعر يم التشبيه م أن قوله « مواصل © كذلاك 
إلا أن فى اشتراط المواصلة من الفائدة ما ليس فى هذا . وذاك أنه يجوز أن يبالغ 
و#تهبد ويجحد فى تمطيه ثم يدع ذلك فى الوقت ويعود إلى الخحالة التى يكون عليها 
فى السلامة مما يدعو”'؟ إلى العدد . وإذا كان كذلك كان المستقاد من هذه 
العبارة””* صورة القَطى وهيئته االخاصة وزيادة معنى وهو بلوغ الصفة غاية ما يمكن 
أن يكون عاءها . وهذا كله مستقاد من الأول م فيه90" ماذة ادر وهو اخصض 
ما يقصد من صفة المصاوب وهى الاستمرار على الحيئة والاستدامة لها فأما قوله بعد : 
د قد خامس النوم ولم بغط »6 فهو إن كان كأنه يحاول أن برينا هذه الزيادة من 





حيث يقال إنه إذا أخذه النعاس فتمطى ثم خامر النوم فإن اطيئة الحاصلة له من 
جده فى الْمَطى تبق له فليس ببالغ ميلغ قوله « مواصل لعطيه »6 وتقييده من بعد 
بأنه « من الكسل » واحتياطه قبل بقوله « فيه لونته » . 
وشبيه بالأول فى الاستقصاء قول ابن الرومى : 
كأن له فى الجو حبلاٌ يبوعه إذاماانقضى سبل أتيحله حبل”© 
يعائق أنفاس الر يام مودعاً وداع رحهل ليه مط له رحل 
فاشتراطه أن يكون له بعد الحبل الذى يتتهى ذرعه حبل آخر يخرج 
من وع الأول إليه كقوله 0 مواصل لغطيه مدن السكسل 0 ف أستيفاء 


. ما مدعو متعلق بالسلامة‎ )١( 

(؟) أى عبارة الأبيات . 

6 أى فى الأول - الثلاثة عن شحنا . 

( 5 ) سموعة بفسه بالباع ما أن ربذرعه نقسه بالدراع : 


أمعراز البلاغة ه5١‏ 





الشبه والتنبيه على استدامته لأنه إذا كان لابزال يبوع حيلا لم يتبض باعه ولم 
برسل بده . وى ذلك بقاء شبه المصلوب على الاتصال فاعرفه . 

واعل أن.عق حقك أن لأنضم الوازنة بين الشبهين فى حاجة أحدما 
إلى زيادة من التأمل على وقتنا هذا » ولسكن تنظر إلى حالا فى قوى العقل 
و تسمع بواحد منهما » قتعل أن و أرادقا مريد واتذقا له جميعاً ولم يكن قد 
سمم بواحد مهما أيهما كان يكون أسهل عليه ؛ وأسرع إليه » وأعطى بيده 
واعيا ده أذل على ذكاء من يسمعه منه » وأرجى ليخرج من تقكله2؟ 
وذلك أن تقابل بين تشبيه النجوم بالمصابيح والمصابيح بها وبين تنشبيه سل 
السيوف بعقائق البرق وتشبيهها بسل السيوف » فإنك تل أن الأول يقع 
فى نفس الصى أول مايحس بنفسه وأن الثانى لايميب إجابته » ولا يبذل 
طاعته » وكذلك نعم أن تشبيه الثريا بنور المنقود لا يكون فى قرب تشبيهها 
بتفتح النور » وأن تشبيه الشمس بالمرآةٌ الحلوة سي مضى يقع ا 2 90؟ 
العائى والصى » ولا يقم تشبيهها بالمرآة فى كف الأشل إلا فى قلب الحصيف”© 
وتشبيهها فى حركتها تلك بمرآة تضطرب على الخلة من غير أن مل فى 
كف الأشل قد يقم من لايقم له بهذا التقييد » وذلاك لما مضى من حاجته 
إلى الفكرة فى حال الشمس وأن حركتها دامة متصلة » ثم طلب متسراه 
حركة غير اختيارية » وجءل امرآة صادرة عن تلاك الهركة ومأسورة فى حكها 
دائماً » وإنما اشترط عليك هذا الشرط لأنه لأعم أن مدق الأول إل 
تشبيه لطيف بحسن 00 ويدل ل ذكائه وحدة خاطره 3 شيع و ينسح 

. التقول الابتداع وأصله فى الكذب ولكنه يراد منه الاختراع الحسن‎ )١( 

(؟) الغر بالكسر من لا #ربة له من شاب وشايءة . 

(”) الحصيف هو القوى العقل اليد الرأى . 





5 النفيس يتبذل بكثرة الاستعمال 





ويذاكر ويشهر حتى يخرج إلى حند المبتذل وإلى الشترك فى أصله » وحتى 
يحرى مع دقة تفصيل فيه يحرى امل اذى هر ارليده لع والعجوز 
اين فإنك تل أن قولنا « لا يدق غباره » الآن فى الابتذال كقولنا 
لايلحق ولا يدرك وهو كالبرق ونحو ذلك . إلا أنا إذا رحمنا إلى أنفسنا 
عامئا أنه 5 يكن كذلك من أصله » وأن هذا الابتذال أتاه بعد أن قضى 
زمانا بط راعة الشباب وجدة الفتاء ولعزة المنيع 4 وأو قل ملك حانبه وطوى 
عنك نفسه » اعرفت كيف ع مطليه ؛ ويصعب تثناوله . ومثل هذا وأظهر 
مئه أعرأ أن قوانا « أما لعل 6 منسوب فى الأصل إلى واحد بعيته وإن كان 
الأن فى البذلة7' كقولنا : هذا سد ذاك ل مثلا , 

وهكذا لحك فى الطرق التى ابقدأ بها الأولون ٠‏ والعبارات التى 
لخصها المتقدمون » والقوانين التى وضعوها حتى صارت فى الاش تراك 
"لخي الشترك عن أو ؛ والبتذل الذى لم يكر1 الصون من شأنه ع 
والميدول الذى م اهترض دونه المنع ف شىء من زمانه ؛ ورنب نفيس 
للد الرلكه ين لكر الشاسعة » ود كب فيسه النوى الشطون”© وقطم 


5-8 ثم أخق عيك فصل ش2 حىق جيات قدره أن سهل عرأمه 4 


به عرض الفياقى 
وألسع وحدودهة 4 ولو انقطع مدده عولك دى حتاج إلى طليهة دن مخلنته 
افلمق إعيناق اذى به إليك . والجالب المقرب نيله عليك , ول كير 5 


مق شكره. عد أن أثلات 4 واعدت نفسك بيلافى ما أهلت » وكذلاك 





. الورهاء القاء‎ )١( 

(؟) اليذلة بالكسر ما يستعمل من الثباب فى عامة الأو قات ويارْع عند 
إرادة الزينة 0 

) 0 الشطون بالفتح الببر 1 معيكة المدر وهو بالضم اال الي الدار 


إذا (مادتث : 


( 4 ) الفيافى جمع فيفاء وتقصر وهى اللكان المستوى . 





آسرار البلاغة ١‏ 


رب شىء نال فوق ماس_تحقه من شفف التفوس به ؛ وأ كثر مما توجيه 
المنافم الراجعة إليه » لزه" لايتسع انساع الأول الذى 57 أع وأ كثر ؛ 
ووجود العوض عنه عند النقد 01 لكبيق هن اسرد هذا عزا ل يستحقه 
تصلق 4 15 هتنت سفة 5 الآخر فصلا هو ثابت له فى أصله . 

ويتصل بهذا الموضم حديث عبد الرحمن بن -سان » وذلاك أنه رجم 
إلى أبيه حسان وهو صى ب ويقول « اسعنى طائر » فقال حسان صفه يابنى 
فقال كأنه مُلتنة فى 'دئ حصبرة”" وكان اسعه زنبور تقال حسان : قال 
ابنى الشعر ورب الكسية7" أفلا تراه جمل هذا التشبيه مما يسقدل به على 
مقدار قوة الطبع و فطل غرار ا فم 'القرق اق" اذش افق الس وخر 
التتعد له 6 وسره ذلك من ابه 5 ره تقس الشعر ين قال فى.وقت آله : 

اه بعل أنى كنت منتبذا فى دار حسان اصطاد اليعاسيبا”© 

( فإن قلت ) إن التشبيه يتصور فى مكان الصبغ والنقش العحيب ول مسحب 
حسان هذا وإعا أبحبه قوله « ملقف » وحن هذه العبارة إذ لو قال : طائر 
فيه كوشى الخبرة » لم يكن له هذا الموقم فهو إن يكن مشبها ماأنت فيه 
فن حيث دلالته على الفطنة فى الخلة ( قيل ) م لك أن نكتة الحسن فى 

. هذا تعدل انيله فوق ماستحقه وهو عدم اتساءعه واتتشاره ك انتثشر الأول‎ ) ١( 


(؟) البرده ‏ وزان قفل ‏ ثوب غخطط . والخيرة وزان عنبة ضرب من 
دود اأعن . 

(*) هذه الكلمة ححة على الذين يعرفون الشعر بأنه كلام مقئى موزون 
و بد<لوا فى مفهومه ااتخدل وقصد التا* بر الذى هو روح الشعر ومثل هذا آحر بذهم 
الصلاة يأتها آقوال وأفعال ول بذ كروا خشوع القاب الذى هو روحها وهكذا اكتفوا 
بالسور الظاهرة دون العا القصودة <قى أضعنا الدين والاغة . 

) 3 ( الانتاذ هنا التندى والعاسيب جع عسو لب ضمر بمن الحلان « جمع حجل» 
وطاار أأصغر دن ادرادة أو أعظ لذ يضم حناحه إذا وقم أشية به الخلفى الضمر . 


59 التشبيه المتمدد والفرق ببنه و بين المركب 





فوله ملتف ولسكن لا يسم أنه خارج من الغرض بل هو عين المراد من النشبيه 
وتمامه فيه . وذللك أنه يفيل الحيئة الخاصة فى ذلك الوشى والصبغ وصورة 
الرنبور فى ا كتسائه بهما ويؤدى الشبه كا مغى من طريق التفصيل دون 
الجلة » فا ظننت أنه يبعده عما نحن بصدده هو الذى بدنيه منه » ولقد نفيت 
العيب من حيث أردت إثياته . 


فصل 


فى التشبيه المتمدد والفرق بيئه وبين المركبف 


اعم انلك ' لديكد وان الا كين التقييه وغينا ايز 1 مم الذى 
عرفتك أنه عركب ويقرن إليه فى الكتب وهو على الحقيقة لا يستحق 
صفة التركيب ولا بشارك الذى مضى ذ كره فى الوصف الذى كارب_ له 
تشبيهاً م ركبا وذللك أن يكون الكلام معقوداً على تشبيه شيئين بشيئين 
ضرية واحدة إلا أن أحدهما لا يداخل الآخر فى الشبه ومثاله قول 
أمرىء العيبس 3 
كأن قلوب الطير رطبا ويايسا لدى وكرها العناب والحشف البالى 

وذلك أنه لم يتصد إلى أن يجمل بين الشيئين اتصالا وإنما أراد اجتاعاً 
فى مكان فقط . كيف ولا يكون لمضامة الرطب من القلوب إلى اليابس هيئة 
يقصد ذكرها » أو يُمنى بأمرها » كا يكون ذلك لتباشير الصبح فى أثناء 
الظاماء » وكون الشقيقة على قامتها الأضراء » فيؤدى ذلك الشبه الحاصل 
من مداخلة أحد المذ كورين الآأخر واتصاله به اجتماع المشف البالى والعناب ؛ 
كيف ولا فائدة لأن ترى العناب مم الحشف أ كثر من كونهما فى مكان 


أسرار البلاغة ١‏ 
واحد . ولو أن اليابسة من القلوب كانت جموعة ناحية والرطبة كذللك فى ناحية 
أخرى لكان التشبيه بحاله . ولذلاك لو فرقت التشبيه ههنا فقات كأن الرطب من 
القاوب عئاب وكأن اليابس حشف بال لم تر أحد التشببين موقوفاً فى الفائدة 
على الآخر . وليس كذلك الك فى المركبات التى تقدمت . 

وقد يكون ف التشبيه المركب ما إذا فضضت تركيبه وجدت أحد طرفيه 
يخرج عن أن يصلح تشببها لما كان جاء فى مقابلته مع التركيب . بيان ذلك أن 
الجلال فى قوله « كطرف أشهب ملق الجلال » فى مقابلة الليل وأنت لو قلت : 
كآن اللهل جلال » وسكت لم يكن شيئاً . 

وقد يكون الشىء منه إذا فض تركيبه استوى التشبيه فى طرفيه إلا أن الحال 
تتغير ومثال ذلاك قوله : 

وكأن أجرام النجوم لوامم؟ درر نثرن على بساط أزرق 

فأنت وإن كنت إذا قلت كأن النجوم درر وكأن السماء بساط أزرق 
وجدت التشبيه مقبولاً معتاداً مم التفريق فإنك تمل بعد ما بين الحالتين » 
ومقدار الإحسان الذى يذهب من البين » وذلاك أن القصود من التشسبيه 
أن يريك الهيئة التى تملا النواظر يبا » وتستوقف العيون وتستئطق القلوب 
بذ كر الله تعالى : من طلوع النجوم مؤتلقة مفترقة فى أدبم السماء وهى زرقاء 
وزرقتها الصافية التى تخدع العين والنجوم تلالاً وتبرق فى أثناء تللك الزرقة . 
ومن لك بهذه الصورة إذا فرقت التثبيه وأزات عنه الجم والتركيب ؟ وهعذا 
أظهر من أن يق . 

وإذ قد عرفت هذه التفاصيل فاعلٍ أن ما كان مرء التركيب 
فى صورة بيت امرىء القيس فإتما يستحق الفضيلة من حيث ا+تصار اللفظ 


/با ١‏ الفروق دين النشبيه ال كلت والمتعدد 





وحدسن الترتدب فيه لا لآن لاجمع قائدة ف عين النسبيه , ونظيره أن للجمع دان عغذدة 
«شسبات ف بدت كةوله 5 

سه در ومادت خوط بأن وفاحت عنيراً ورنمتث غ,١الا‏ 

5-9 دن العصيله عر 3 وَشأوا رى فيه ا ومسبوقا 4 يه أن حقاتق 
التقينيات تقر .هذا امع ؛ أو أن الصور تتداخل وتتركب وتأتلف ائتلاف 
الشكلين يصيران إلى شسكل ثالث » فكون قدها خوط البان » لا بريد ولا 
ينقص فى شبه الغزال حين ترنو منه العينان . وهكذا الك فى أنهسا تفوح 
فوح العثير 3 ويلوح وحيها كالقمر : ولدس كذلك بت شاو د ككأن مئار 
النقم » لأن التشبيه هناك كا مضى عركب وموضوع على أن بريك الهيثة التى 
ترى عامها النقع المظل والسيوف فى أثنائه تبرق وتومصن 4 ولعلو وتتدعقص 4 
ورى هه حركات من ديات مختلفة كا بوحبه الخال دين يحمى الخملاد 1 وترتكض 
بفرسانها الجياد» 5 أن قول رؤّ بة مثلا : 

: : يي 5 لاه 8 6032 

ليس القصد فيه أن بريك كل لون على الانفراد وإنما التصد أن برى 

ترى احجاله يصعدن فيه صعود البرق فى الغبم الجهاه”"© 


لابريد به نشييه بياض الحجول على الانفراد بالرق بل المقصود الحيئة 





١ أذكر أن الزعتشرى أورده فى تفسير سورة بس شاهداً على رجوع طمير‎ )١( 
لكي ال الوك تأويل ماذكر حيث رواه كأنه فى الجلد ا وها روايتان . والتوليم‎ 
. استطالة البلق . والبق محركة بياض رقىيق ف اللشرة‎ 

(؟ ) الجهام . السحاب لاماء فيه ويصعدن فيه أى فى الفرس الححل . 


أسرار البلاغة 18 
الخاصة الحاصلة من خالطة أحد اللونين الآخر » كذلك اللون المقصود 
فى بدت بشار بتشبيه النقم اليل مق بطاتتين #ك بوالسييوقه اكوا كل مق 
عانب 18 اولذللك وهيت لحك كا كنت ذكرت فى موضم بأن الكلام 
إلى قوله « وأسسيافنا ») فى 5 الصلة لامصدر وجار #رى الارسيم الواحد لثلا 
يقم فى التشبيه تفريق ريتوهم أنه كقولنا : كأن مثار النقم لل .ركان 
السيوف كوا كب . ونصب الأسياف لا ينم من تقدير الاتصال ولا وجب 
أن يكون فى تقدير الاستثناف » لأن الواو فيها ممنى « عم » كقوله : 
« فإلى وثيار مهيأ لغريسب © وقوله « كل رحل وضيءته 6 وهى إذا كانت 
مهنى مع لم يكن فى معطوفها الانقطاع وأن يكون الكلام فى حك جملتين 
أل رم ان قور « لوالركت الناقة وفصيلها إرضعها »6 لا يكون عنزلة أن تقول 
راف الاقة ور رك فصيلها فتحمل اللكلام جماتين . وكذا لايمكنك أن تقول كل 
كن كذ وضينعة كذ ؛ تارق الاو هنوياء 6 خورف توللك و يشوغرو عات : 
كن 3 رو كرم . وهذا موضع غامض وللسكلام فيه موضم لخر : 

وإن د وقد أن الزداد تببيئاً لأن الضوةه كما كان معادو. د على جمدم 
دون التفريق كان حال أحن الشيئين مع الآخر حال الشىء فى صسلة 
الكشم بوتانعا له بوفلء! عليه عق لذ يتصون اإقرادة يالل كر #الذ رتفي بك 
إلى معرفة ذلك" أنك جد فى هذا الباب ما إذا فرق لم يصلح لاتشبيه 


بوجه كقوله : 


كأعا للريخ والشترى قدامه فى شامخ الرقعه 


منصرف بالليل عن دعوة ول 0 قلأمه معصة 


. جملة فالذى جواب أن‎ )١( 


5 الفرق بين النشبيه اللركب والمتعدد 


لو قلت كان الرريخ منصرف بالليل عن دعوة وتركت حديث المشترى 
والشمعة كان خلفاً من القول . وذاك أن التشبيه الم يكن لفريخ من 
حيث هو نفسه ولكن من حيث الخلة الخاصلة لله من كون المشترى 
أمامه . وأنت وإن كنت تقول المشترى شمعة على النشبيه العامى الساذج 
فى قوم كأن التجوم مصابيح وتموع فإنه لم يضم التشبيه على هذا 
وإ قصد الهيئة التى يكتسمها المررعخ من 5-8 المشترى أمامه . وهكذا 
قول ابن المعمز : 

كأنه وكأن الكأس فى شه هلال أول شهر غاب فى شفق 

: يقصد أن أن حقية الكأس عل الانفر اد بالحلال والثفة بالشفق 
بل أراد أن أن بشبه جوع الصورتين » ألا ترى أنك لو فرقت لم 
نحك من التشبيه بطائل 275 إذلا معنى لأن تقول : كان الشفقة شفق » 
ونسكت ألا ترى أن قوله : 

بياض فى جوانبه احمرار ا احمرتمن اللجل الخدود 

م يستوجب الفضل والخروج من التشبيه العانى وأن يقال قد زاد زيادةٍ 
م يسبق إلبها إلا بالتركيب واللخم » وبأن ترك أن براعى الجرة وحدها ؟ . 

وقال القاضى أبو الحسن رححه ال لو انفق له أن يقول : احمرار 
فى جوانبه بياض » لكان قد استوفى الحسن وذلك لأن خد اللجل مَكذا 
يحدق البياض فيه بالجرة لا الجرة بالبياض » إلا أنه لعله وجد الأمر كذيك 
فى الوردة فششبه على طرريق العكس فقال هذا البياض حوله الجرة كالجرة حولما 
البياض هناك : فانظر الآن إن فرقت كيف يتفرق عنك الحسن والاحسان ع 
وحضر العى ويذهب البيان » لآأن لشبيه البياض على الاإنفراد لامعنى له 


)١(‏ فى الأساس . ماحليت بطائل منه : بفائدة ١ه‏ وهو من حليت المرأة 
( كرمنيت ) استفادت حلي أو لبسته فحى حال وسالة . 








أسرار البلاغة تف 





وأنا نشبيه الجرة وإن كانت تصمح على الطريقة الساذجة ٠‏ أعنى تشبيه الورد 
الأحمر بالحد » فإنه يفسد من حيث إن المصد إلى جنس من الورد مخصوص 
وهو ما فيه بياض يحدق به حمرة . فيحب أن يكون وصف الشبه به على هذا 
الشرط أيضا . 

و بهذا الاختصاص وكا ذ كرت للك جد أحد المشمبين فى الأعس الأعر الأ كثر 
وقد ذ كر فى صلة الأخر » ولم يعطف عليه كقوله : 

« والشيب ينهض فى الشباب » و « بياض ف حوانبه احمرارا © . 

وأشباه ذلك . فإن جاءت الوا وكانت واو حال كتوله : 

كاف المرريخم والشترى2 قدامه فى شامكم الرفمه 

وهى إذا كانت حالية فهى كالصفة فى كونها تابعة وبحيث لا ينفرد بالذ كر » 
بل بذ كر فى معن الأول ء وعلى أنه من تبعه وحاشيته . 

وهكذا الح فى الطرف الآخرء ألا ترى قوله : « ليل تهاوى كوا كبه » 
قنهاوى كوا كبه » جملة من الصفة لليل . و إذا كان كذللك فالكوا كب مذ كورة 
على سبيل التبم لليل » ولوكانت مستبدة بشأنها لقلت : ليل وكواكب . 
وكذلك قوله : 

أيل يصيح بجانبيه نهار 00 

وأشد من ذلك أن يجمى 75" فى الطرف الثاني كتوله : « لا احمرت 
من الححل الخحدود 6 . وبديت اعرىء القيس على خلاف هذه الطريقة لأن 
أحد الثيئين فيه فى الطرفين معطوف على الآخر ء أما فى طرف الخبر وهو 

)١(‏ هو من صام العنقود إصيح إذا استتم خروجه من أ كته وطال وهو 
فى ذاك غض (ش) . < 

(؟) أى لفظ «كا » ال فإن مافيه تسبك ما بعدها عصدر مضاف ء فهو ة 
واحدة لا يتأفى فها التفريق (ش) . 


و١‏ التمفصل لدقائق النشبيه المركب 


طرف المشبه به قبين وهو قوله : « العئاب والحشف البالى » وأما فى طرف 
الخبر عنه وهو المشبه ؛ فإنك وإن كنت ثرى أسما واحدأ وهو القاوب » فإن 


جع الذى تفيده الصينة فى المتفئق » يحرى مجرى العطف في المختلف ». 





فاجتماع شيثين أو أشياء فى لفظة تثنية أو جمم ء لا يوجب أن أحدهما فى 
حك الشابع للآخر »كا يكون ذلك إذا جرى الثانى فى صفة الأول أو حاله 
أو ما أشبه دلا 

هذا وقد صرح بالعطف ق البدل » وهو المقصود . فقال : رطب ويابسا . 

واعلم أنه قد يحمىء فى هذا الباب ثىء له حد آآخر وهو نحو قوله : 

إفى وتزيينى يعدحى ممشراً ‏ كملق دراً على خسيز ير 

هو على الجلة جمم بين شيئين فى عقد تشبيه » إلا أن التشبيه فى الحقيقة 
لأحدها ؛ ألا ترى أن الممئى على أن فمله فى النزبيين بالمدح كفعل الأخر 
فى محاواته 'زيين اعلمزر بتعايق الدر عليه . ووحه جنع أن كل .واعيد 
منهما يضم الزينة حيث لا يظهر لما أثر » لأن الشىء غير قابل للتحسين » 
ومق كان المشبه به كعلق فى البيت > فلا شك أن التشبيه لا يرجم إلى ذات 
الثىء » بل إلى المعنى المشتق منه الصفة . وإذا رجم إليه رجم إليه مقروناً 
بصفته على نحو ما مضى فى نحو : « ما زال يفتل فى الذروة والغارب »© . فقد شبه 
تر ينه بالمدح فرق للم قر أهله بتعاق الدذر على اعكيزبر » هكذا يمملته 
لا بالتعليق غير معدى إلى الدر والخنزير » فالشبه مأخوذ سن مموع المصدر 
وما فى صاته » ولابد للواو فى هذا النحو أن تسكون عمنى مم » وأمرها فيه 
أبين ؛إذلاعكن أن يكال ]ف كذاوان تتيى كذا ها لانهة لبنى.معنا شان 
يكو ل أحدهها 00 عن عير اللسكم فى « إلى » الذى هو الممطوف عليه و الاخيو 


عن ١‏ تزيينى » الممطوف ”ا يخون فى نحو بيت بشار شيئان مكن فى ظاهر 


أسرار البلاغة ها 





اللفظ أن يحمل أحدها خبراً عن النقع 4 واللذرعن الأسياق » إلى أن حي إن 
فساده من حية المءنى , فأنتفى نحو : « إلى ونزيينى © لجا إلى حمل الواو ععنى مع 
من كل وجه » حتى لا تقدر على إخراج اكلام إلى صورة تسكون فيها الواوعارية 
من معنى مع ويكون تشبيها بعد أشبيه . 

أن يكون أراد 
أن يشبه نفسه بذات الفاعل وتزيينه بالفمل نفسه . أقول لو أريد : إنى كعلق 


فإن قلت إن فى « معلق » معنى الذات والصفة معأ فيمكن 
درا عل يز براه وإت تزيبنى عل حى معيدمرا ا ادق درة على خيز 1 كان 
قولا ظاهر السقوط لما ذ كرت » من أن لا بتصصدور أن بشبه المتسكلم سه 
من حيث هو زيد مثلا علق الدر على الخيز رمن حيث هو عمرو و إنما بشيه الفعل 
بالفمل فاعرقه . 

فإن قلت شا تقول فى قوله : 

وحتى الايل حسبت الصبح إذ بدا حصانين مختالين جو وأشقرا 

فإن ظاهره أنه من جنس المفرق ؟ أقول نعم إلا أن ثمة شيئاً من السن » وهو 
أن لاثتان اللضايق الحون والاختر فى الخال ترا دن اللضوسية ف الميثة ؛ 
لكنه لا يبلغ مبلخ ل ليل تاوف كرا كه 4 » ولا يبلغ قوله : « والصبح 
مثل غرة فى أدمم 6 كك أن قوله : 

دون التعائق ناحلين كشّكاتى تصب أدقهما وض" البعككر 6312 

لا يكون كةوله : 


)0( فل البيت وهو هن قصيدة للمتئى قو له : 
1 وقمة سحرر تك شوقاً تعد ما عرىي الرقيب شا 2 العاذب 
فدون متعلق بوقفة وسحرتك ملاتك أو الهتبك وغرى به أولع . 


ب«/ا ١‏ التفصيل لدقابق النشبيه ارات 





إف رأيقك فى نوى تعاتنى ‏ ك تعائق لام الكاتب الألفا 

فان هذا قد أدى إليلك ش_ككاد خصوصا لا يتصور فى كل واحد من 
المذ كورين على الانفراد بوجه » وصورة لا تكون مع التفر يق 7" 
وأما المتنبى فأراك الشيئين فى مكان واحد » وشدد فى الفرق بينْهما . وذاك أنه 
لم عرض طيئة المناق » وكالفتها صورة الافتراق » وإنما عمد إلى اابااغة فى 
فرط النحول » واقتصر من بيان حال المعانقة على ذكر الضم د 
لم يمن بحديث الدقة والنحول » وإنما عنى بأمس الحيثة التى تحصل فى 
العناق خاصة من انمطاف أحد الشكلين على صاحبه والتفاف الحبيب عحبه ما قال : 

* لف الصبا بتضيب قضيبا » 

وأجاد وأصاب الشبه أحسن إصابة » لأن خطى اللام والألف فى « لا » ترى 
رأسيهما فى جهتين وتراهما قد تماسا من الوسط » وهذه هيئة المستنقين على الأمص 
المعروف: . فآما قصد المتنبى فليس بصغة عناق على الحقيقة و إنما هو نضام وتلاصى وهو 
بحو قوله : 

ته ضمة عدنا بها واحداً ‏ فلو رأتما عيور'" ماخشيناها 

أشمية :لآق القصد فى مثله شدة الالقصاق » من غير تعرريم على هيئة 
الاعتناق » وذهب القامى فى ببت المتنى إلى أنه كأنه مهبى مفرد غير مأشوة 
من قوله : « كا تعانق لام الكاتب الألفا » . وقال ولئنَكان أخذه كا يقولون 
فليس عليه بعتب ء لأن التمب فى نقله ليس بأقل من التعب فى ابتدائه9؟ ع 


600 بوجه متعلق بقوله لا يتصور ‏ وصورة عطف على قوله شكلا . 
(؟) بريد بالأول المتقدم على المتنى فى الزمن . 
١‏ ) قد أ كثر الشعراء من نظم هذا المعنى ولكنهم غادروا الشعر المعاصر 
المصرى ؛ اسماعيل باشا صيرى , ما بذهم جميعا حمث قال : 
ولما الثقينا قرب الشوق جهده حذيلين ذابا لوعة وعتاأنا 


كآن صديقاً فى خلال صديقه تسرب أثناء العناق ‏ وغانا 
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وهذا التفضيل والتفصيل من قول القاضى ليس قادحاً فى غرضى لأنى أردت 
أن أريك مثالا فى وضم التشبيه على امم والتفريق واجعل البيتين معيارا فيا 
أردت . وائن كان المتننى قد زاد على الأول فليس تلك الزيادة من حيث وضع 
الشبه على تركيب شكلين ولكن من جهة أخرى وهى الاغراق فى الوصف 
بالنحول وجمع ذلك للخلين مما ثم إصابة مثال له ونظير من اناط فاعرف ذلك » 
ولا نظن أن قصدى المفاضلة بين البيتين من حيث القول بين السابق والمسبوق 


والأخذ والسرقة فتحسب ألى خالفت القاضى فها حك به . 


قصل 

د هذا فن غير ما تقدم فى الموازئة بين التشبيه والغثيل » 
اعم أنى قد عرفتك أن كل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلا وندت وجه 
الفرق بينهما . وهذا أصل إذا اعتبرته وعرضت كل واحد منهما عليه فوجدته 
مودق التقيية غينا سيدا ركاذ القرات .نيه قاد لا تعسف فيه ثم صادفته 
لا يطاوعلك فى الفثيل تلات المطاوعة ولا يرى فى عنان مرادك ذللك المرى ظير لاك 
بوع من الفرق والفصل بينهما غير ما عرفت » وانفتح منه باب إلى دقائق وحقائق 
وذلاك جعل الفرع أصلا والأصل فرعا وهو إذا استقر يت النشبههات الدسريمة 
وجدته يكثر فيها . وذلك نحو أنهم يشبهون الشىء فيها بالشىء فى حال ثم يعطفون 

عل النانن تبتسيونه. رالذول امترى الكى عنقم مره ومكنيا به ادرف 
فن أظهر ذلاك أنك تقول فى النحوم كأنها مصابيح ثم تقول فى حالة 
أخرى فى الصابيح كأنها نحوم » ومثله فى الغاهور والكثرة تشبيه افد 
بالورد والورد باد ونشبيه الروض انور بالونى لقعم ومو ذلك . ثم نشبيه النقش 


(؟١١‏ سس أسرار البلاغة ) 





ما ا قلي الدشبيه 


والوشى فى الخلل بأنوار الرياض وتشبيه العيون بالنرجس ثم تشبيه النرجس بالعيون 
كقول أبى نواس : 
لدى رحس غض" التطاف كأنه إذا ما متحناء العيون عيون 
وكذلك نشبيه الثثر بالأقاسى 27 ثم تشبيمبها بالثغر كةول ابن المسمز : 
وألا قحوارت: كالثنايا الشت قد ص قلت أنواره بالقطر 
وقول التنوحى : 
أقحوارنف معائق لشقيق ‏ كتثغور تمطرة ورد اللحدود 
وبعده وهو نشبيه الترجس بالعيون : 
وعيون من رجس تتراءى كعيور كف موصولة التسهيد 
وكا يشسهون السيوف عند الانتضاء بسقائق البروف ا قال ْم إعودون 
فيشسهون البرق بالسيوف المنتضاة كا قال ابن المسمز يصف سحاية : 
وسارية لا تمل البككا ‏ حرى دمعها فى دود الثرى 
سرت تقدم الصبح فى ليلا بيرق صككندية تنتضى 
والقوك اللتر عي نان ارق 7 
وما زال بعلو يماج الاغان إلى أن تكوون منه رحسل 
وكنا لرى الموج من فضصة-> مُذهّبة النور حين اشتطل 
شراراً بحاى انقضاض النجوم وبرقا كإيماض بض تسل 
)١(‏ الأفاحى بالتشديد والأقاح جمع أقحوان بالضم ويقال بغير هحمز وهو زهر له 
أوراق نص مستطيلة فللا ووسطه أصفر : ومنه نوع صغير لبس له ورق ورامحته قوبة 


لمسعىع البابو مج . 
) 5 ( اليسدذق للة الوةود عند أأغر س وى ممووره عندثم معرب 8 
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ومن لطيفه قول عل سن هل سن سجعار - 


وكرساة أن بويافياة تشكيق. أغلقم المطلارق3؟ 


وكانما لوزارييا “نيا هعقورين نعاءف 
وكأعما ألزارها شرا فى لكان عانيك© 


طرق الإضائئيد .لتقو وها ]لطر رض 
5 : 1 : : أ : ياه. (6)4 
وثال ٠.000‏ ثم تروفها 6 الحو سياف المثاقف 
المقصود البيت الأخير ولسكن البيت إذا قطم عن القطءة كان كالكعاب 
تفرد عن الأتراب » فيظهر فيها ذل الاغتراب » والجوهرة الْمّينة مع أخواتها 
فى العقد أسى ف العين » واملا بالزين ء منها إذا أفردت عن النظائر » 
وبدت فذذة للناظر . 


ذلك الشنج المعلوم كقوله"'“ : 





. الدمن امع دمنة ا 0 سددره وعىي هنا الموضع الهرب دن الدار‎ ( ١ ١ 
والتسكين هنا سر ظاهر وأعلله غرف عن 2 إسكين ً( وهو بالتصغير أسم موصع أو عن‎ 
تشكيل ( أى لصتوار واللطارف ع مطرف 5-1 و نكم امم وقنحم الراء شل وهو‎ ( 
الأصل لأنه من أطرفه أى جمل فى طرفيه العدين ولكنهم استثقلوا الضمة فكيروه‎ 
. ومعناه رداء مس بع من الحخزفيه أعلام‎ 

(؟) الشكباء ريم اتحرفت عن عاب الرياح القو”م ووقعت بين ريحين أو بين 
الص.ا وااكمال ١‏ 

( ) الوصائف جمع وصيفة وهى الجارية إذا ثم قدها وأراد بها هنا 

) © ( الجواشن عع حوشن دمر وق الدرع دن مهأ ثمه الصدر قال شنا : 
ولعل الدرع د فرميه واعا سدق حدوش.ا من الدرع م حال بالصدر ه هنذأ 
مايظهر لى ١ه.‏ 

(5) الشنجج التدر يك التهيض وأصله فى "ل+لد من مس نان أى شدة رد, 


مهما فلب النشبيه 





وابيضاة. زغنه لكل لللتة” الحارقرق قوق الأنائل من هاة 

واشبرنيها الحالكى كأنها غدير جرت متنه الريحسلس"3© 

ؤقال : 

وسابفة مرى جياد الدرو ع تسمم لاسيف قبها صليلا 

كان القدير زهته الدبور يجر الدجج متها فشولا9؟ 

وقال البحدترى : 

يمشون فى زغف كان مقونها فى كل معركة متون نهاء0"© 

وهو من الشهرة بحيث لاكننى . ثم إنهم يعكسون هذا التشبيه فيشبوون 
الغدران والبرك بالدروع والجواشن كقول البحترى يصف البركة : 

إذا زهتها الصبا أبدت لما حبكا مثل الجواشن مصقولا حواشب0» 

ومن فائن ذلالك وفاخره » لاستواء أوله فى الحسن وآخره » قول 
أبى فراس الجدانى : 

انظر إلى زهر الربيم والماء فى البرك البديم”“ 


)١١‏ الزغف بالفتس والزغمة بالفتس والتحر.ك الدرع الواسءة الطويلة اللينة 
أو المحكدة . والنثلة الدرع الواسءة الطويلة والساية بالضم أسبة سماءية إلى سلمان 
ابن داود « عابهما السلام » والرقرف جوائب الدرع وما تدلى منها ؛ وأشيرنها 
أعطانبها والحالكى الحداد قيل أول من صنع الحديد فى العرب الحالك بن عمرو بن أسد 
أن جزعة . 

(؟) الدبور الريمح الغربية والمدحج بكر الجم المشددة وفتحها اللابس السلاح 
لأنه يتغطى به من دحدت السماء إذا امت 

( #) اللباء بالكسر أصغر محا بس المطر الواحدة نهاءة و بالضم أيضاً ارتفاع الماء . 

( 6 ) ذهتها علتها م ومضارع الفعل بهذا المدنى بالألف » والصبا الرريم الشسرقية 
واللحيسك بضحتكن جمع حجمكة وعى الطربقة فى الرمل ودرع الحديد والحواشن الدروع 1 

(ه ) البرك جمع بركة « بالكسس فبهما » وهى الحخوض ومستتقع الماء . 
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وإذا الرياح جرت علي + ف الأهاب وف الرجوع 
نئرت على بيض الصفا 4 يننا حلق الدر وع 
ونشيه أنوار الرياض بالنبجوم كقوله : 
بكت السماء بها رَذْاذْ دموءها نندت تي عن تجوم )600 


3 نشبيه النحوم بالنور كقوا له : 
قد أقذف العيس فى ليل كأن به وشيا من النور أو روضاً من المشب 
وكقول ان الممن : 
كآن الثريا فى أواخر ليلها تفتّح نور أو لام مفضض”"© 

وقال : 

وتوقد أأرم بين نحومبا>- كبهارة”” فى روضةمن نرجس 
وكذلك تشبيه غرة الفرس الأدهم بالنجم أو الصبح » ويجمل جسمه كاللي لكي 

قال ابن المعتز : 


حاء س_لميالا” من أت وأم أدهم مص_مول ظلام كم 
ف 


2 


وكا قا لكاتب المأمون يصف فرساً : 


. الرذاذ المطر الضعرف‎ )١( 

(؟) تقدم البيت ناقساً فى صفحة ع ١‏ قلسكل . 

(") البهارة واحدة البهار بالفتح وهو نبت طيب الرامحة قال الجوهرى وغيره 
هو ااأءرار ) بالفتح أضا ( الذى بذيت فى نام الر بيع قال اءن ترى وهو التردس اللرى 
وقال شيخنا هنا : ندت طيب الرامحة قد ون له زهر أصفر وهنا يظهر أنه نوع منه له 
زهر أحهر اهأى يظهر من البدت . 

0( الذى فى الديوان بعد الشطر الأول : ( لاأقفلت من ولد إعقم 6 وقل 
الأخر : « منتعل يحندلات صم » وسمرت شدت ووثقت بالمسمار وفى نسخة 
ع مرت » بالمحمة . 


الم ١‏ قلب التشبيه 


قد سسثفا بحواد مثلله ليس برام 
فرس 2 ابي به الا حسن سترج ولهام”'© 
وجبه صبح ولكن سائر الجسم ظلام 
والذى يصلح للمو الى على العبد حرام 
وقال ابن نباتة . 
وأدهم يستمد الليل منه وتطلم بين عينيه الثريا 
نم يسكس فيشبه النجم أو الصبح بااغرة فى الفرس كقول ابن المدةز : 
والصبح فى طرة ليل مسفر ‏ كأنه غرة ههر أشقر 
وتشبه الجوارى فى قدودهن بالسرو تشبيها عاميا.مبتذلا . ثم إنهم قد جعاوا فيه 
الفرع أصلا فشيهوا السرو مهن كقوله : 
ععقنك لسو كالقييان ولحخفت 0 خضي الر برعلى قوام 9 
فنكانها والريح حين 'تميلها تتبغى التعائق ثم يمنسها اللحجل 
اللقصود من البيت الأول ظاهر » وفى البيت الثانى تشبيه من جنس اهيئة 
الجردة من هيئات الحركة » وفيه تفصيل ظريف فائن ؛ فقّد راعى المركتين 
كر 25 التردة. للذنى والففياق 2 وشركة الرجوع إلى أصل الافتراق » وأدى 
ما يكون فى المركة الثانية من سرءة زائدة » تأدية تحسب ممها السمع بمراً » 
تمدن للنشبيه كا هو )» ولصو ر لأن حركة الشحرة المعتدلة فى حال ردوعها 


إلى اعتدالهما أسرع لا عالة من حركتها فى خروجها من مكانها من الاعتدال ؛ 


. يذهى أى يتيه ويتكير السرج واللحام عليه لكوتها عليه لحسنه (ش)‎ )١( 
(؟) لحف الرجل ازاره بالتثقيل جره خيلاء وليس بظاهر هنا واعل الأصل‎ 
. جهول ( أى ا محدته لحافاً‎ ) 9 
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وكذلك حركة من بدركه اللفجل فيرتدع أسرع أبدا من حركته إذا عم بالدنو 
فإزعاج الحوف والوجل » أبداً أقوى من إزعاج الرجاء والأمل » فم الأول 
مهل الاختبار 6 ومسة ا 0 ومع الثانى فر الاضطرار » وسلطان الوجوب . 
وأعود إلى الغرض : 

ومن لشبيه السرور بالنساء قول ابن المممز : 

ظلات على خيرَ نوم وليلة تدور علينا الكأس فى فتية هس 

بكفه غزال ذى عذار وطرة وصدغين كالقافين فى طرفى سطر 

لدرى رحجس غض وسرو ٠‏ كأنه فدود حوار ملن 1 خضر 

ونشبيه تدى الكواعب باأرمان كقوله : 

ريما تبيت أنامل يحنين رمان النحور 
وقال المتنى : 
وقابلنى رمانتا غصن بالة ييل به بدر وبعسكه حاف 

وقوله : 

يخطن بالعءيدان فى كل مزل ونين رمان الثدى النواهد 

تم يقلب فيشبه الرمان بالثدى كقول القائل : 

ورمانة شبهتها إذ رأيتها| 2 بثدى كماب أو بحقة 0© 


ْ . الخحوار بالفتسم ويكسر عراجعة الكلام‎ )١( 

(؟) الكعاب كسحاب الفتاة الناهد والحقة بااضم كالحق وعاء للطيب وغيره 
مستدير فى الغالب وكثيراً ما يكون من العاح كا حاء فى معلقة ابن أم كلثوم : 
وديا مثل حق العاج رخصا حصاناً من 5 كف اللامسينا 

ومخلوه من الدر أو وجد عند الأمراء والملوك م قال ابن الممتا ل وعند 


مثله بوجد : - 





ممم 
لاه اح يو 


١ 14م‎ 


مدمئمة صغراء نصد حولها 


أن الشديىة على صدرها 
خسصين السقوط فأثيتنها 


ما كان ذان االناهدان قوقه 
الخافقان كالقلوب كلا اه 
اانأهصان شم رهصانى هوى 
ماكان ذاثن اللاه_دان الناهضا 
حتتين مرن در" عليه أثيتا 
أو حكدرق عاج طل زمره 


5-5 


إذآ لمانا مطلا وبيذلا 


ولاهما رماتتا غسردلى ودثى 
كف وقد عز جناهما على 
ولا مليكان عده ألبسا 
فثمة الملوك عيدان عنا 


ولا قران كوك_هن اثتلقيا 
كعاشةين فى الخفاء اعتنقا 
فين المد”رى” مازامهما 
ولم يكونا ركني الظاف مرف 
ألى وقد صينلا لها وامتاعا 
أو عامين حيث ذاك الخحرم إل 
كلا فلا أمن أارت#ى منئه دنا 
فكم تل ثم لاعروت ما 
3 أبيع فيه صرد الإنس هن 
تلاك رجوم ذف الغيب مها 


بل ذاك هيكل الخال صدره 


قلي التشبيه 


يواقيت هر ف ملاء معصار 


حقفاق من الدر فى مرهر 
اشمة المس امير مزل عثير 


وقد جمعت هذه العابى وغيرها تما قل فى تشبيه الثديين بالحسيات والعنويات 
عليه عا لم أسيق اليه أسلوبا ومعنى ذقلت في القصورة الرشيدية يمد أبيات فى 


الجاذيان طرف كل موك رأى 
1 قضيس” قدكها أو الثنى 
أرتوعة الحسن ورسان الصنيا 
ن الخافقان الحاليان للتبى 
لشمة مسمار بن مدن 1-027 ذم 
حدث الصوال العقاص لا المصا 
لكل من باع الحقاق واشترى 
أعسسلاه ما م عليه ووشى 
دين 'رى الرمان دانى اسأنى 
تاحا من النافوث عن وتلا 
شلك فى أفق شعر كالدحى 
كمية هذا الحسن قيلة الموى 
دن اس دن 00 المها وسمسشى 
ددن والخحل كرظن و-حدى 
وإعا الأمن دن عية أى 
أقدد هئ قاتله ‏ ولا ودى 
دوف ط.ور الحو أو ودش الملا 
دن هام فى وادىي الخال وغوى 


عرش الكال فوقه قد استوى 





وزدت 


الصسدر 


أسرار البلاغة م 





وتشبه الجداول والانهار بالسيوف يراد بياض الماء الصافى وبصيصه مع شكل 
الاستطالة الذى هو شكل السيف كقو ل ابن المعدز : 
أعددت لالحار وللعفاة كوم الأعالى متساميات 
0 5 602 
زوائقا فى. المحدل ,مطلوات 
سق بأنبار مفحّرات على حصى الكافور فالضات 
مشل السسيوف لمتفريات7") 
وقول ابن بابك : 
فقا سيل تخلصه الحانى كا سات من الخالالمناصا 9© 
والماء يفصل بين زه 2رالروض فى الشطين فصلا 
كساط وثى ركدت أبدى العيون عليه نصلا 
كشاجم نورق اللفاول كالسيييق. ©قم. هنا سمواق” كاايازد 
ع ريات من تلاك الغرائيق العلى فى حلل الزيئة صينا واللى 
لولا ضياما مع لجعملا لثانوى ححة يظهرا بما ادعى 
تعبداً من ملل التوحيد والتثل ‏ ات والشيرك جيبلا كالخحمى 
مدن بلع الشكل مغعرمأ هدا . ذنئك النحدئ هيه وخوى 
١ (‏ ) الكوم بالضم جمع كوماء وهى الناقة الضخمة السنام وأ كوم وهو البعير 
كذلك والكلام على التشبيه . والشاهد فما إعده , 
(؟ ) من تفرى الشىء بالتشديد انشق يقال : تفرى اليل عن صبحه . 
(ع2 الانى معاطف الأودءة ومحا بس الماء : والخال جمع محلف بالك وى 
جفن السيف المنثشى بالأدم أو بطانة جفن السيف مطلقاً : والمناصل السسوف 


واعدها كتكل.. 


ما القاب أو المكس فى طرف التشبيه 





وى الإ-داول أسياف محادثة والطير جم إهواج وإرئاليه30) 
وكأل ذو الرمة» 
ا انشق صوء الصبح -تى تبنت جداول أمثال السيوف الهو اطع 
ابن الرومى : 
على حفاق جدول مسجور أبيض مشل المهرق المنشو بن 
أو هكلمت الصارم التنهوق 
ثم يقلبون أحد طرف التشبيه على الآخر فيش.هون السيوف بالجداول كقوله + 
وتخال ها ضربوا بهن داولا وتخال ما طعنوا به أشطانا9؟ 
ابن بابك : 
وأهدى إل النارات كوم مقا وباس واعا تالقان وني 
سفيه مقط الطرتين أشضييه ‏ فيو حى إلى الأعضاء أن تترئدةة» 


. الحادثة المجلوة المسقولة . قال الشاعى : « كنصل الس.ف حودث بالصقال‎ )١( 
وال مزج والرمل بالتحريك ضربان من ضروب التلحين ويطلق الهزج على الصوت فيه‎ 
بح وهو حدوا ب وعل مطلق الصوث المطرب وأصله صضوواب الذبان . واهزج الشاغس‎ 
وأرمل جاء بالمزس والرمل وها ران من بور الشعر‎ 

(؟) الطفاف ككتاب الجانب والجدول النهر الصغير والمس<ور المماوء والمهرق 
بضم المم وفتح الراء الصحيفة أو ثوب حرير أبيض سق الصمغ ويصقل ثم يكتب فيه . 

. الاشطان اللبال أو ايال الى إستق مها خاصة‎ ) 5١ 

( 5 ) المشيع العجول والشجاع كأنه شيع قابه بما يركب كل هول . المقصل كثير 
القطاع يوصف به السيف واجل محط كل شىء بأنيابه . 

) 6 ( السفيئة المضطر ب والمسر ف فى عمله واامءط من القط وهو القطع والطرة 
طرف اأثذىء وحاشه 6 والمعى أنه مسر فب فى المقط والقطع انيه اد طو كدد ركيم 
أوفى جانى الخصم لضم به ذات العين وذاث الشمال . وشامه سله وأغمده ند 


أسسر ار البلاغة /الم ا 
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أغر" كأنى حين أخضب لهده22 خرقت به فى ملت قالروض جدولا 
السرى : 

وك خرق الحجاب إلى مقنام 2 توارّى الشمس فيه بالحجاب 

كان سيوفه بين الموالمىي ‏ جداول يطردن خلال غاب 
وله أيضا : 
كأن سيوف الحند بين رمااحه ‏ جداول فى غاب سما وتأشيا2"© 
وتشبه الأسنة كا لايخ بالنجوم ‏ ا قال : 

وأسئنة زرقا تخال نجوما 

وقال البحترى : 
وتراه فى ظلٍ الزغى. تفلل را كز هل الرعال. كوك 
يعنى السئان . وقال ابن المسمئ : 


5 
ومثله سواء قوله : 
كأفما لكر بة فى كمه جم دجى شيمه البدر 
خم قمغييو اكوا كب اافيعات ذتول العو وى 
بشر بالصبح كوكب الصمعح فاض وجنح الدجبى كلا نهم" 
فهو على الفحر كالسنان وى لعين ا هوى على رمح 


١ )‏ ( البيت من قصصيدة ف ددم الوزر الهلى وفى رواءة الديوان زعلا وتأشيا ) 
ومعى تاشت األشحر الثمف . 

(؟ ) صفى الثىء إصغاء عيله و ككيا مفعوله والراد به كفه , و « نيا » الثالى 
هو السئان والضمير فى بره »ود إليه ( ش ) . 

(خ) قوله فاضص عق الذر فت والمراد فيضان لوره ونح بالكسسر و لهم 





هم ١‏ القاب أو العكس فى طرق التشبيه 





ان المعمز : 
شريتها والديك لم ينتبه ‏ سكران من تومته طافح 
ولاحست الشعرى وجوزاوها ‏ كثُل زج جره رأمح 

وهذه إن أردت المق قضية قد سبقت وقدمت فقد قالوا السماك الرامح على 
معتى أن كوكياً يتقدمه وهو رمحه ! ولا شك أن جل الثرض فى جمل ذلك 
الكوكب رع أن يقدروه سناناً » فالرمعم رمح بالسنان » وإذا لم يكن السنان فهو 
قناة » ولذلك قال : ورا طويل القناة عسوله0"© »ن 

ومن ذلك أن الدموع تشبه إذا قطرت على خدود النساء بالطل والقطر على 
ما يشيه اتخدود من الرياحين كقول الناثشى : 

يكت لاحبيب وقد راعها بكاء الحبيب لبعد الديار 
كأن الدموع على خدها بقية طل على 7 

وشبيه به قول ابن الرومى : 

أو كنت بوم الوداع حاضرنا وهر]_ يطفين غلة الوجد 

لم بر إلا الدموع ساحكبة تقطر من مقلة على لخد 

كأن تلك الدموع فطر ندى ‏ يقطر من برحجس على ورد 

ثم يعكس كقول البحترى : 

شقائق يحملن الندى فكأنه دموع التصابى فى خدود الخرائد 

ومثله قول ابن المسئز بعد قوله فى النرحجس : 

1 عيون النرجس الغض حوطا مذاهن در حشوهن عقوف 

إذاعليرة القطام خرف دموعية ‏ 25-2 ضيوت: لين 592 
١(‏ ) العسول الشديد الاهتراز . 0ع الخجائار زهي الرمان فارسى معرب 
أصله كل بالكاف الفخمة وهو الورد ونار وهو الرمان . (م )الخلوق بوزن رسول 
طيب مائع أصفر وقال شحنا يضرب إلى الصفرة لأن أغلب أجزائه الزعفران . قال ب 


أسرار البلاغة فخا 





وق فن آخر مذك4ه خارج عن حدس مأ مصى الشية الشيخ إذا أفئام الهرم 4 وحرثاه 
القدم حتى يدخل رأسه فى منكبيه بالفرش كا قال : 
ثلاث مئين قد مضين كواملا وها أنا هذا أرتجى مر أربم 
6 ' 1 - 
فأصبحتمثلالفرخ فى العينثاويا إذا رام تطياراً يقال له قم 
وهو كثير » ثم يسكس فيشبه الفرخ بالشي » كا قال أبو نواس يرثي 
خلف الأحر : 
لو كان حى وائلا من التلف لوئلت شنواء فى أعلى شعف 
أ فرريخ أحرزته فى لحف مزغب الألغاد ليأ كل بكف 
كانه مس مل مدن يد 
وأعاده ف وصيذدة أخرى ف ييه ه 
يه ب العصم فى المضاب ولا شغواء تشذو فرخين فى لهف 
3 5 الخ ألم 7 ب« - عداة ٠‏ . 0 
ذو جو شوشها على 0 كزلة المنحق دن اعرف 
جح وكأنه أراد ما سبدو من لون الخرة فى قطرات الماء ولا يكون حمرة زاهية بل 
عيل إلى الصورة أه . 
(١)وأل‏ «كضرب » نحا أو طلب النجاة . والشغواء بالغين الحمة العقاب 
لزيادة منقارها الأعلى على الأسفل كالسن الشغواء والشاغنة أى الزائدة ع الأس_نان 
والشعف مع شممة بالتحريك يما وهى واس اليل وأعلى كل شىء . والاءحمف 
بالكسر أصل الجبسل وحرك الحاء لاضرورة إلا أن تكون لغة . ولازغب الذى نبت 
زغيه وهو بالتحريك الشعر والريش أول ما يبدو فى الصبى أو الفرخ وكذ! الصغير 
منهما . والالغاد جمع اند بالغم وهو خخة فى الحاق وقيل ااتى بين الحنك وصفحة العنق 
(؟) قوله أعاده أى العنى والسيب فى ذلك أن خلفا أحب أن يرفى فى حياته فرثاء 
تميذه أبنو نواس بالرجز الذدى ذكر هنا بعضه أولا فأعميه وقال كنت أحب أن يكون 
قسيدا فقال أبنو نواس أنا أحوله إلى القصيد وفسل . 
(" ) العصم جع أعصم وهو ماكان من الوعول والظباء فى ذراعيه أوأحدها باش 


.ها القأب أو المكس فى طرف التش.بيه 





ويشبه الظلى فى حركة جناحيه مم إرسال لما بالحباء اللقوض أنشد 

صعل” 20 حجنأ حيه وحدوحوه ينث أطافت 4 درقاء وها 

اشترط أن يتعاطى تقويضه خرقاء ليسكون أشد لتفاوت حركاته » وخروج 
اضطرابه عن الوزن . وقال ذو الرمة : 

دحوم علمها تمنيسسة عبر أنه دى رام ف 200018 

قالوا فى تفسيره » يمنى بالبيض بيض النعام و « رذعتا » أى ا عن 
ظهورها . و « مماوة جون »6 أى شخص أعام جون » ومهاوة الشىء شخصه 
والجون الأسود ههنا » لأنه قابل بين البياض والسواد . ثم شبه التعام فى 
حال إثارته عن البيض باعلباء القوض » وهو الذى نزعت أطنابه لاتحويل » 
والبننك القا .عق أبيات الكناي 9 ب أده شاهذا عل إعتال :فول يق 
من هجم متعد يا . حو هجم علمها نفسه أى طر<ها علمها 017" أراد أخنضت 
الظاليم فى خوفه بأمرين متضادين » بأن يبالغ فى الانكباب على البيض ذءل 
من شأنه اللزوم والثبات » وأن يثيره عنها الشىء اليسير » نحو أن يقَعم بره 
جح وساثره أسود أو حمر . والغراب الأعصم هو الأحمر الرجاعن والنقار . 
والحؤشوش و كمصفور » وال+أش الصدر . والغمرم « ككتف » فرح العقاب ومن 
معانيه الجائع والفرس العداء . 

(1) الظليم ذكر التعام والصعل ‏ دقيق الرأس طويله وَالطْوٌّحِرٌ السدر . 
وأطافت به أأت واظأرقاء اعققاء والريم الختاقة الهبوب لا تدوم علي <هة واحدة 
وتودد دن الأساسن أن الوصيف ارح از وللدرأة اتقاء حفقة . والسيتث ا ميهحوم 


هدو الدذدى 0 أطنابه 5 
(؟) أى كتاب سيبويه . 


أسرار البلاغة و١‏ 





على الشخص من بعد فمل من كان مستوفزاً فى مكانه غير مطءان 
ولا موطن نمسه على السكون ٠‏ وقوله « يرم فى عينيه بالشبح 4 كلام 
ليس -لأسنه نهاية . 

وقد قال انن المسئز فسكس هذا التشبيه فشبه حركة الحباء بالطائم إلا 
أنه راعى أن يكون هناك صنة مخصوصة فشرط فى الطائر أن يكون مقصوصا 
وذلاك فوله : 

ورقعنا خباءنا تضرب الري عم حشاه كالجاذف المقصوص0© 

وأخرصة إن هنذا الخرط: آله آرات. ره خا اك كين قوش 
إلا أن الرريح تقم فى جوفه فتحرك فى جانبيه على توال ا يفمل المقصوص 
إذا جذف وذلك أن يرد حناحيه إلى خلفه فيتحرك جانياه » صل له أمران 
أحدهها أن الموفور الجناح يبسط جناحيه فى الأ كثر وذلك إذا صف فى طيرانه 
فلا يدوم ضربه بجحناحيه والمقصوص لقصوره عن البسط يديم ضر بها . والثالى 
تحريك الجناحين إلى خلف . وهذا كثير جداً وتتبّمه فى كل باب ونوع من 
التشبيه يشغل عن الغرض من هذه الموازنة . و إبما عتنع هذا القلب فى طرف التشبيه 
لسبب يعرض ف البين فيمنع منه ولا يكون م الوصف المشترك بين الشيئين 
المشبه أحدهها لخر 00 

فن ذلك وهو أقواه فما أظن أن يكون بين الشيئين تفاوت شديد فى الورصف 
الذى لأجله يشبه ثم قصدت أن تلح الناقص منهما بالزائد مبالغة ودلالة على أنه 
تنشل أمثاله فيفة. 

بيان هذا أن ههنا أشياء هى أصول فى شدة السواد كافية الغراب 


)0( جذف الظائر « كضرب © أسرع : 
(؟) السمم بالمبملة المحض الخالس بدون عارض. 


وا القاب أو العكس فى طرف التشبيه 
والقار ونحو ذلاك فإذا شبوت شيئًا بها كان طلب العكس فى ذاك عكسا 
لا يوجبه العقل و نقضا للعادة لأن الواجب أن يثبث المشكوك فيه بالقياس 
على المعروف لا أن يتكلف فى المءعروف أعريف بقياسه على الجهول وما 
ليس بموجود على المقيقة . فأنت إذا قلت فى ثىء هو كافية الثراب 





قد أروت: أن. كيت اله موادا :زائذا على ها يسهد فى جنسه وأن تصحح 
زيادة مجهولة له . وإذا لم يكن ههنا ما يزيد على خافية الغراب فى السواد 
فليت شعرى هاالذى تريد من قياسه على غيره فيه ولذا المعىى ضمف 
بيت البحترى : 

على باب قنسرين والليل لاطخم جوانبه مر ل ظلة عداد32) 

وذاك أن المداد ليس من الأشياء التى لا عزيد عامها فى السواد . كيف 
ورب مداد فاقد اللون ٠‏ والليل بالسود وشدته أحق وأحرى أن يكون مثلا » ألا 
ترى إلى ابن الرومى حيث قال : 

حبر أبى حقص لاب الليل سيل للاخوان أى سا0 

فبالغ فى وصف الخبر بالسواد حين شيهه بالليل وكأن البحترى نظر إلى قول 
العامة فى الشىء الأسود هو كالنقس ثم تركه للقافية9" . 





: على باب متعلق يما فى البيت قبلة وهو‎ )١( 
وليلتنا والراح على يثها  قنون غناء لالزسجاجة حاد‎ 
أى كان معحبيبته فى إدارة الكؤوس واسماع الغناء طول الليل على باب فنسرين‎ 
قل شارحم شواهد الا ضام عرف دوان انين الرومى فى مدح‎ )0( 
جرد بن حفص الوراق‎ 
حبر أنى حفص لعاب الليل  كانه ألوان دهم الخيبل‎ 
جرى إلى الاخوان جرى السيل شير وزن وبشير كيل‎ 


(*) النقس بالكسر هو المداد الذى يكتب به . 


أسرار البلاغة ١‏ 





فإن قات : فينبنى على هذا أن لايجحوز تشبيه الصبح بغرة الفرس لأأجل أن 
الصبح بالوصف الذى لأجله شبه الغرة به أخص » وهو فيه أظهر وأباغ ‏ والتفاوت 
بيمهما كالتفاوت بين خافية الغراب والقار وبين ما يشبه مهما . فالجواب أ الأعر 
وإن كان كذلك فإن تشبيه غرة الفرس بالصبح حيث ذكرت لم بقم من جهة 
لمبالغة فى وصفها بالضياء والانيساط وفرط التلألؤ . و إنما قصد أمس آآخر وهو وفوع 
منير فى مظلم » وحصول بياض فى سواد ؟؛ ثم البياض صنير قليل بالإضافة إلى 
السواد » وأنت جد هذا التشبيه على هذا الحد فى الأصل » فإذا عكست فتات 
كان الصبح عند ظهور أوله فى الليل غرة فى فرس أدعم م تقم فى مناقضة ,كم 
أنك لو شبهت الصبح فى الظلام بعلم بياض على ديباج أسود لم تخرج عن 
الصواب » وعلى نحو من ذلك قول ابن المعاز : 

خلت الدجى والفحر قد مد خيطه رداء موشّى بالكواكب معام 

فالعل فى هذا الرداء هو الفجر بلا شببة . وله وهو صرربح ما أردت : 

والليل كالخلة السوادء لاح به من الصباح طراز غير صيقوم”"© 

وإن كان التفاوت فى المقدار بين الصبح والطراز فى الامتداد والانبساط 
شديداً . وكذلك تشبيه الشمس بالمرآءٌ الجاوة وبالدينار الخارج من السكة كا قال 
ابن المعدز : 

وكان الكشمنى اليزة حسييناة :ا ييلتة. دائق: القردات 

حسن مقبول وإن عظ, التفاوت بين نور الشمس وثور المرآة والدينار أو 
الجرم لأنك لم نضم النشبيه على مجرد النور والاثتلاق وإنما قصدت إلى 


. 4ه أى فيه والضمير لايل‎ )١( 
) أسرار اللبلاغة‎ - ١+( 


ةا القأب أو العكس فى طرق النسبيه 





مستدير يتلألاً ويلمع ثم خصوص فى جنس اللون يوجد فى المرآٌ الجلوة والدينار 
المتخلص من حمى السكة كا بوجد فى الشمس . فأما مقدار النور وأنه زائد 
أو ناقص » ومتناه أو متقاصر ؛ والجرم أعظي هو أم صغير ؟ قل تعرض .له ء 
ويستقيم لك المكس ف هذا كله نحو أن تشبه المرآةٌ بالشمس . وكذلك لو قلت 
فى الدينار كأنه ثيمس أو قلت كأن الدنانير المنثورة ثثموس صغار» ل تتعد ‏ 

وجملة القول أنه متى لم يقصد ضرب من البالغة فى إثيات الصفة للثىء 
والقصد إلى إيهام فى الناقص أنه كالزائد واقتصر على الجم بين الشيئين فى مطلق 
الصورة والشكل واللون أو جمع وصفين على وجه ,وجد فى الفرع ءلى حدء 
ويوجد هو أو قريب منه فى الأصل ؛ فإن المكس يستقيم فى التشبيه ومتى أريد 
ثىء من ذلك لم إستقم . 
٠‏ وقد يقصد الشاعر على عادة التخييل أن يوم فى الشثىء هو قاصر عن نظيره 
فى الصفة أنه زائد عليه فى استحقاقها واستيجاب أن تحمل أصلا فيها » فيصح 
على موجب دعواه وشوقه إلى أن يجعل الفرع أصلا » وإن كنا إذا رسمنا إلى 
التحقيق لم ند الأمر يستقيم على ظاهر ما يضم اللفظ عليه » ومثاله قول 
جمد بن وهيب : 

وبدا الصباح كاركلا غرته وجه الخليفة حين بمقدم7© 

فهذا على أنه جعل وجه الخليفة كأنه أعرف واشهر وأثم وأ كل 
فى النور والضياء من الصباح فاستقام له ل هذه النية أن يحعل الصباح 





: قبل البيت‎ )١( 
حق استرد الملل خلعته ويدا خلال سواده وصح‎ 


أسرار البلاغة هيه ١‏ 

فرعا ووحه الخليفة أصلا . 

واعل أن هذه الدعوى وإن كنت تراها أشبه قوم : لاشرى أوجهه 
أنور أم الصبح ؟ وغرته أضوأ أم البدر ؟ وقوهم إذا أفرطو | : نور الصباح 
فى فى ضوء وجهه » أو نور الشمس مسروق من حبينه » وما جرى فى هذا 
الأساوب من وجوه الاغراق واليالغة » فإن فى الطريقة الأول خلابة وشيئا 
ف النيس .. يوقو أنه كان يستكثر للصباح أن يشبهه بوجه الخليفة ويومم 
أنه قد احتشد له واحتهد فى طلب لشبيه يفهم به أله . وحهته الساحرة 
أنه يوقم المبالفة فى نفسك من حيث لاتشعر » ويفيدكها من غير أن بظير 
ادعاؤه لها لأنه وضع كلامه وضع من يقيس على أصل متفق عليه ويزجى 
امبر عن أمس ملم لا حاحجة فيه إلى دعوى ؛ ولا إشفاق من خلاف مالف 
وإنكار نكر و نجهم معترضص وتبكم قائل « 24 و« عن أ ك ذلك ؟ »6 
للقن د روفن لمق ذا الور كان سئي و لمرو ا 
وحدث بها نوع من المرح محيب » فكانت كالنسمة لم تكدرها المنة ء؛ 
والصنيعة ا ينغخصها اعتداد المصطنم لها . 

وفى هذا الموضع تشبيه بالنكتة التى ذكرتها فى التجنيس لأنك فى 
الموضعين تنال الربح فى صورة رأس المال » وترى الفائدة قد ملأت يدك ع 
من حيث حسبتها قد جازتك وأضلهك ؛ وتجد على الل الوجود من حيث 
توهضت العدم : 

ولطيقة احرف ون أفندى شان المدح إذا ورد على الماقل أن ينه 
نب أن نوق يصصب اَم بينهما وتوفية حتقهما : معرفة حق المادح على 
مااحتشد له من تزيينه وقصده من تفخيم شأنه فى عيون الناس بالإصفاء 


5-6 رد الفرع إلى الأصل فى الكثيل وحكه 
إليه والار تهاح له » والدلالة بالبشر والطلاقة على حسن موقمه ؛ عنده وملك 
النفس حتى لايقلبها السرور عليه7"© ويخرج بها إلى العجب المذموم وإلى أن 
يقول « أنا فيقم فى ضعة الكير من حيث لا يشعر » ويظهر عليه مر:. 
اعاركة ما يدم لأجله ويحقر» شا كبر أحد فى نفسه إلا أغان الكير عقله . 
وفسخ عقده من أجله . وهذا موقف نزل فيه الأقدام » بل مخف عنده الوم , 
حتى لا يسم من جزع النفس هناك إلا أفراد الرجال » و إلا من أدام التوفيق 
حبته » ومن أين ذلك وأنى ؟ . فإذا كان المدح على صورة قوله « وجه الحليفة 
حين عتدح » خف عته الشطر من تكاليف هذه الخحصلة . 

وإذ قد تبين كيف يكون جعل الفرع أصلا والأصل فرعا فى التشبيه 
الصريح فارجم إلى الكثيل وانظر هل نحىء فيه هذه الطريقة على هذه السعة 
والقوة ثم تأمل ما حمل من الْمَديل عليها كيف سكه وهل هو مساولما رأيت 
فى التشبيه الصريح » وحاذ حذوه على التحقيق ؟ أم الخال على خلاف ذلك ؟ . 
والمثال فها جاء من المّثيل عردوداً فيه الفرع إلى موضم الأصل والأصل 
إلى ل الفرع قوله . 

وكآن النجوم بين دجاه سنن لام بينهن ابتداع 

وذلك أن تشبيه السنن بالنجوم تمثيل والشبه عقلى وكذلك تشبيه خلافها 
من البدعة والضلالة بالظامة » م إنه عكس فشيه النحوم بالدئن ا يفعل 
فها مضى من المشاهدات » إلا أنا نعلم أنه لايجرى مجرى قولنا كأن النجوم مصابيح 
تارة » وكآن المصابيح نجوم أخرى . ولايجري مجري قولك » كأن السيوف 
برف تتعق » وكأن البروق سووف نسل من أغادها قشرق » ونظائر ذلك 


(؛ ) قوله وملك عطف عى معرفة وهو ثانى الأمرين وقلمها حوالها . 


أسرار الولاغة /اية ١‏ 








فها مى » وذلك أن الوصف هناك لا يختلف من حيث الجنس واللقيقة 
وتجده العين فى الموضعين وليس هو فى هذا مشاهدا حوبا وق الاخر 
معؤولا منتصو و بالقاب زم فيه الاحساس . فأنت نيحد فى السيو قد ناا 
على هيئة مخصوصة من الاستطالة وسرعة المركة تحده بعينه أو قريباً منه 
فى البروق . وكذلك تمد فى المدامن من الدر حشوهن عقيق من الشكل 
واللون والصورة ما نحده فى النرجس حتى يتطرق أن بشستبه الخال فى الشىء 
من خلل فيظن أن أحدهها الآخر 3 فق أن رحلا ر أى من لعيد تريق 
سيوف اتأقضى. من النمود لم يبعد أن يغلط فيحسب أن بروقا انمقت ومالم 
يقم فيه الغلط كان حاله قربي مما يجوز وقوع الغلط فيه . ومحال أن يكون 
الأس كذلك فى التثيل لأن السنئن ليست بشىء يتراءى فى العين فيشتبه 
بالنجوم » ولا ههنا وصف من الأأوصاف الشاهدة يج.م السئن والنجوم » 
وإما يقصد بالتشبيه فى هذا الضرب ما تقدم من الأحكام المتأولة من طريق 
المقتضضى فاما كانت الضلالة والبدعة وكل ماهو جهل , تحمل صاحبها 
ف 5 من عشى فى الظلمة فلا مبتدى إلى الطريق ولا يفصل الشىء 
من غيره حتى يتردى فى عهواة وإمثر على عدو قاتل وآفة مهلكة ازم 
من ذلك أن نشبه بالظامة . وازم على عكس ذلك أن تشبه السنة والهدى 
والشريعة وكل ما هو عل بالثور . 

وإذا كان الأس كذلك علمت أن طريقة العكس لا تجىء فى الثثيل 
على حدها فى التشبيه الصريح وأنها إذا سلكت فيه كان مبنياً على ضرب 
من التأول والخيل رج عن الظاهر خر و وسعك عنه عدا شديداً 
فالتأويل فى البيت أنه لما شاع وتعورف وشعهر وصف الشّسنة ونحوها 


(١)الخلل‏ الخطأ . 








له ١‏ لايحن القلب والعكس فى الغثيل كالتشديد 
بالبياض والإشراق والبدعة بخلاف ذلك كا قال النبى صل الله عليه وسل 
2 تيم بالحنيفية البيضاء ليلها كنهارها »© وقيل هذه ححة بيضاء » وقيل 
للشبة وكل ماليس بحق أنه ملم ٠‏ وقيل سواد الكفر وظمة الجهل » 
يخيل أن السئنن كلها جنس من الأجناس التى لما إششراق ونور وابيضاض 
فى العين » وأن البدعة نوع من الأنواع وأن لها”؟ فضل اختصاص 
بسواد اللون فصار تشبيهه النجوم بين الدجى بالسنخن بين الا بتداع عل 
قياس تشبههم الدجوم فى الظلام ببياض الشيب فى سواد الشباب أو بالأنوار 
وائتلاقها بين النبات الشديد الليضرة . فهذا ههنا كأنه ينظر إلى طريقة 
قوله : « وبدا الصباح كأن غرته © فى بناء التشبيه على تأويل هو غير 
الظا هر إلا أن التأويل هناك أنه جمل فى وجه الهليفة زيادة من النور 
والضياء يبلغ بها حال الصباح أو يزيد . والتأويل ههنا أله خيّل ما ليس 
عتاون كأنه متلون ثم بنى على ذلك . 

ومن هذا الباب قول الآأخر : 

ولقد ذكرتك والزمان كأنه بوم النوى وفؤاد من لم يعشق 

نا “كانت لاوقا الي موك فنا الكارن توصت بالمواة افيتان + 
اسود النهار فى عينى وأظابت الدنيا عل » جعل يوم النوى كأنه أعرف وأشهر 
بالسواد من الظلام فشبه به ثم عطف عليه فؤاد من لم يمشق نظرفا وإتماما 
للصفة وذلك أن الغزل يدعى القسوة على من لم يعرف العدق والقاب 
القامى بوصف بشدة السواد فصار هذا القلب عنده أصلا فى الكدرة 


)١(‏ الظاهر أن يتاك : إلتى لها ال كالذى قبله ولم يلاحظ ذلك شيذنا فىالدرس 
لصحة العتى . 





أسرار البلاغة 5 | 





والسواد فقاس عليه . وعلى ذلك قول العامة : ايل كقلب المنافق أو الكافر . 
إلا أن فى هذا شوبا من الحقيقة من حيث يتصور فى القلب أصل السواد ثم يدعى 
الافراط » ولا بدعى فى البدعة نفس السواد لأنهما ليس مما يتأون ع لذن الأون من 
صفات الجسم ؛ فالذى بساويه فى الشبه المساواة الثابتة قوهم : أخار من السكفر سس 
كا قال ابن العميد فى كتاب يداعب فيه و يظهر العظل من هلال الوم ويدعو 
على القمر فقال « وارغءب إلى الله تعالى فى أن يقرب على الثمر دوره » ويتقص 
مسافة فاسكه » 3 قال بعد فصل « و يسمعنى النعرة فى كع تدبو ومضان” هركن 
عل هلاله أخنى من السحر» وأظر من الكفر 6 . 


إن خأواف فى قوله : « سنن لاح بينهن ابتداع » أنه أراد معنى قولهم إن 
سواد الظلام يزيد النجوم حستاً و بهاء كان له مذهب . وذللك أنه لما كان وقوف 
العاقل » على بطلان الباطل » و اطلاعه على عوار البدعة » وحَر'ْقه الستر عن فضديدة 
الشببة » بزيد المق نبلا فى نفسه » وحسناً فى عرآةٌ عقله » جمل هذا الأصل من 
المعقول مثالا للمشاهد المبمصر هناك » إلا أنه على ذلا لا يرج من أن يكون خارجا 
عن الظاهر أن عثل 3 الممقول فى ذلك باحسو س صا فعل البح ترى 
فى قوله : 


)١(‏ النعرة الصموت وبريد بها الصيحة والعويل عليه (ش) لعله وهو يشير إلى 
ماهو معروف منذ قرون بتوديع الؤذنين لشبر رمضان عند قرب الهائه . 

(؟) « أن عثل » بدل من الظاهر أو أن « من » الجارة المحذوفة من الكلام 
بيان للظاهر (ش) والمعنى آنه مع ذلك خروج عن الظاهر الذى هو تمثيل المعقول 
بالمحسوس وقلما ميحد لعبد القاهر ركا كة كقوله هنا : لا مخرج من أن يكون 
خارجا ا . 


٠.‏ لا ييحن القلب والمسكس ف العثيل كالتشديد 
وقد زادها إفراط حسن حوارُها خلائق أصفار من اللجد كي 
وحدن درارئى النجوم بأن "ترى طوالم فى داج من اللهل غبهيب 
فبك مع هذا الوجه حاجة إلى مثل ما مضى تنزيل السنة والبدعة مئزلة 
ما يقبل اللون و يكون له فى رأى العين منظر المششرق المتبسم » والأسود الأقر”” 
حتى براد أن لون هذا بزيد فى بريق ذاك وببائه وحسنه وجماله » وفى القطعة التى 
هذا البيت منها غيرها ما مذهبه الملأذهب الأول وهو : 
رب لهل قطمته كالصدود وفراق ما كان فيه وداع 
موحش كلاقيل تقذى به الى ن و«تأبى حديئه الأسماع 
وكأن النجوم . . . البيت وبعذه : 
كرفا "كني حجاج يقطع انخصم والظلام انقطاع 
وجما حقه أن يعد فى هذا الباب قول القائل : 
كأن انتضاء البدر من تحت غيمه 2 لجاء من البأساء بعك وقوع7© 
وذلك أن العادة أن إشبه المتخلص من البأساء بالبدر الذى يتحسر عنه الغهام 
والشبه بين البأساء والهام والظاماء من طريق العقل لاهن طريق الهس وأوضحم 
منه فى هذا القول أءن طباطيا : 
و وعبى وضيساء وظل مثل سرور شابه” عارض عم 
ومن حد ما يقع فى هذا الباب قول التنوخى فى قطعة وهمى قوله : 
أما ثرى البرد قد وافت عسا كره وعسكر اللمر كيف انصاع منطلة] 


)١(‏ الأصفار جع صفر عمنى الخالى .و « من الجد » متعلق به باعتبار المدنى 
() الأقتم الدى تعلوه القتمة وعى بالتحدريك السواد 
١‏ النحاء كاانداة 


أسرار البلاغة ا" 








فالأرض نحت ضريب الثاج نتحسبها قد ألبست حبكا أو غشيت ور2© 
فانبض بنار إلى لحم كأنهبما فى العين ظللم وإنصاف قد اتفقا 
جاءت ون كقلب الصب حين سلا برداً فضرنا كقلب الصب إذ عشقا 
المقعود فالبض بنار إلى خم فإنه لما كان يقال فى المق إنه منير واضح 
لام فتستعار له أوصاف الأجسام المنيرة وفى الفالى خلاف ذلك تخيلهما شيئين 
لما ابيضاض واسوداد وإنارة وإظلام فشبه النار الفحم بهما . 
ومن هذا الباب قول ابن بابك : 
وأرض كاخلاق الكريم قطمتها وقد كل الليل السماك فأبصرا 
لما كانت الأخلاق توصف بالسعة والصيق وكثر ذلك واستمر نوهه حقيقة 
فقابل بين سعة الأرض التى هى سعة حقيقة وأخلاق الكريم . 
وكل قول أفوطالني الاموف:: 
وفلا كآمال يضيق نبا الفتى لا تصدق الأوهام فيها قيلا 
أقر ينبا بشملة تعقرى الفلا عنتقا وتقرمبا الفلاة تحصو و0501 
قاس الفلا فى السعة وهى حقيتة بها على الأمال وهى إذا وصغت بالسعة 





(9) الضريب الثلج والجليد وتقدم تفسير الحبك وأن من معانيه الدروع وعى 
المراد هنا كا قال شحنا . وغشيت بالتشديد من غشاه إذا غطاه وستره وهوكأغشاء 
,تعدى إلى مفعولين كقوله تعالى : «كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الآيل مظاما » 
والورق الفضة ووزنه كالكتف 

() الشملة بكسير الشين والميم وتشديد اللام الناقة السريعة والإقراء طالب القرى 
وهو بالكسير الضافة #الاقتراء والاستقراء . وقرى ااضيف قرى وقراه تقرية ضيفه 
تضييفا وقرى البلاد تتبعها وطافها رج من أرض ويدخل فى أخرى »2 فنى قوله : 
تقرى الفلا عنقا توربة . والعنق بالتحريك سير مسيطر فسبح واسع للابل والدواب 
وهو اسم من أعنق 


0" القياس فى التشبيه وتشبيه الحقيقة باغجاز 





كان مجازاً بلا شبهة ولكن لما كان يقال : آمال طوال وآمال لا نهاءة لها 
وأالسعت أماله وأكناء ذلات صارث له الأوصاف 33 مو حودة فمهسا معن 
طرق الس والعيان . وغللى ذ كر الأمل فشن اطيف. ماجاء فى التش.بية به على 
هذا الحد وإن لم يكن فى معنى السعة والامتداد » ولسكن فى الظلمة والاسوداد » 
قول اسن طباطبا . 

ويه للون. كاه آنا كيي. مكب وقد وت فلك اطويان 

به والنحوم تنمس ف الف سدق وتطرفن كالعيسون الج 0 

هار بأ من لام دلا ف # و ضسهاء الفى الأغر ال 
لا كان يقال فى الأمس لا يرجى له جاح : قد أخام عاينا هذا الأعر وهذا أس 
فيه ظلمة » ثم أراد أن يبال فى القباس وجه النجح عليه فى أمله تخيل كأن أمله 
شخص شديد السواد فقاس ليله به كأنه يقول : تفكرت فيا أعلمه من الأشياء 
السود فرأيك صورة أمل فيك بده على -مهيهيأ ف شدة السواد كماته قياساً 

ومن الياب وهو حوسن فقول ابن المعمن . 

لا تخلطوا الاوشاب فى قدح بصفاء ماء طيب البرو©© 

لو مهرد نان ويك غاظا الوعيد ورقة الوعد 
لما كان يقال : اغاظ له القول » وبوصف الجافى وكل من أساء وقال ما يكره 
بالفلظ » وبوصف كلام الحسن ومن يعمد إلى اليل باللطافة ‏ بيعل الوعيد 


مص صم سوم 





)١(‏ جبته قطعته ونعش طرفه باللثلثة ( من باب فتح ) رفعة لينظر وطرفت العين 
طرفا من باب ضرب مركت 
(؟) المجان ككتاب الخيار م نكل ثىء ورجل هجان كريم الحسب 
#١‏ ) الدوشاب نييذ العر معرباء أو الأسود م فى شرح ديوان ابن الروبى . 
وقال السمعانى انه الدبس بالعر بية 


أسرار البلاغة ع 
والوعد أصلا فى الصفتين » وقاس علبهما . فأما قول الأخر : 

كرك عل سيلاية سكو “كران ممحدفية: قو البنين 

فهو على المقيقة لا بدخل فى تشبيه المقيقة بالغحاز » لأن الصفاء خاوص الشىء 
وخاوه من شىء بغيره عن صفته » إلا أنه من حيث يقم فى الأ كثر لما له بريق 
و بصي صكان عكأنه حقيقة فى الهسوسات ومجاز فى العقولات . وأما قولمم : هواء 
أرق من تشاى الأحباب » فن الباب ء لأن الرقة فى الطواء حقيقة » وف التشا ى 
يجاز . وهكذا قول أبى نواس فى خلاعته : « حتى فى فى رقة دينى » لأن الرقة من 
صفات الأجسام ذهى في الدين مجاز : 

ومما كا نه يدخل فى هذا الجنس قول المتنى : 

يترشفن من فى رشنفات هن فيه أحللى من التوحيد 

وأبسد ما يكون الشاعر من التوفيق إذا دعته شسهوة الإغراب إلى أن يستعير 
للهزل والعبث من الجد ويتغزل بهذا الجنس . 

وجما هو حسن جميل من هذا الباب » قول الصاحب كتب به إلى القاضى 
أبى الحسن . روى عن القاضى أنه قال انصرفت عن دار الصاحب قبيل العيد لخاءلى 
رسوله بعطر الفطر ومعه رقعة فمبا هذان البيتان : 

اأها القاضى الذى نفسى له مم قرب عهد لقائه مشتاقه 

أهديت عطراً مثل طيب ثنائه فكأنما أهدى له أخلاقه 

وكون هذا التشبيه تما ن فيه من الترجيعم”'' أوضح ما يكون » فليس 
يخاف أن العادة أن يشبه الثناء بالعطر ونحوه » ويشتق منه وقد عكس 7 
ترى » وذلك على اقعاء أن ثتاد انمق نصئة العاز .وطبية مق النظى وا خسن 


: أى ترجيم جانب الجاز وجعله أصلا يشبه به وفى نسخة : التوضيح‎ 1١0 


كه جمل الفرع أصلا فى التشبيه وعكسه 


به » وأنه قد صار أصلا حتى إذا قيس نوع المطر عليه فقد بواغ فى صفيه بالطيب » 
وجعل له فى الشرف والفضل على جنسه أوفر نصيب . 
وإذ قد عرفت الطريقة فى جعل الفرع أصلا فى الثثيل ؛ فارجم وقابل 
ببنه و بين التشبيه الظاهر » تمل أن حاله فى اللقيقة مخالفة للحال ثم” . وذاك 
أنك لا تحتاج فى تشبيه البرق بالسيوف » والسيوف بالبرق » إلى تأويلأ كثر 
عق أن القن تلوف البلك وى يق الشبكل. واللوق وقفية اللعاق. + ممورة 
خاصة تجدها فى كل واحد من الشيئين على الحقيقة » ولا يمكننا أن نقول 
إن الثريا شبهت اللجام المفضض » وبعتقود الكرم المنور » وبالوشاح المفصل 
لتأوريل- 35 يل لسن با كتر فق أن أنجم الثريا لونها لون الفضة» ثم إن 
أجرامها فى الصغر قريبة من تلك الأطراف المركبة على سيور الاجام ثم انها فى 
الاجتماع والافتراق على مقدار من مواقع تلك » وكذا القول ف العنقود . فإن تلك 
الأنو ارمشا كاة فى البياض » وفى أنها ليست متضامة نضام التلاصق » ولاهى شديدة 
التيابن حتى يبعد الفصل بين بعضها و بعض » بل مقاديرها فى القرب والبعد على 
صفة قر يبة ما يقراءى فى العين من مواقم :لاك الأنجم . 
وإذا كان مدار الأعس على أن العين نصف من هذا ما صف من ذاك ع 
لم يكن نشبيه اللجام الفضض بالثريا إلا كتشبيه الثريا به . والح على أحدها 
بأنه فرع أو أصل يتعلق بقصد امكل » فا بدأ نه فى الذ كر فقد مله فرعاء 
عدن اد أصلا ء وليس كذلك قولدا : له خلق كالمسك » وهو فى 
دنوه بعطائه » وبعله بمزه وعلاثه » كاليدر فى ارتفاعه » مم نزول شعاعه . 
لأن كون الخحلق فرعا » واللسك أصلا » أمس واجب » من حيث كان 
لمعلوم من طريق الاز<ساس والعيان » متقدماً على المعلوم من طريق الروية 
وهاجس الفكر . 


أسرار البلاغة .ب 

وحك هذا فى أن الفرع لا يخرج عن كونه فرءا على الحقيقة حم ماطريق 
التشبيه فيه المبالثة من المشاهدات والمحسوسات كتولك : هو كلاك الغراب 
فى السواد لما هو دونه فيه7© . وقولاك في الشىء من الفوا كه مثلا ه وكالعسل 
فك لا يصح أن يعكس فيشبه لاك الغرابب بما هو دونه فى السواد والعسل 
بما لا يساويه فى صدق الحلاوة » كذلك لا يصح أن تقول هذا مسك كلق 
فلان » إلا على ما قدمت من التخييل . ألا ترى أنه كلام لا يقوله إلا من 
يريد مدح المذ كور . فأما أن يككون القصد بيان حال المسك على حد قصدك 
أن تبين حال الشىء المشبه لاك الغراب فى السواد » والمشبه بالعسل فى الكلاوة 
فالا يكون . كين ولولا سبق المسرفة من طريق الحس بحال المسك » 
ّم جريان العرف يما حرى » من تشبيه الأخلاق له » واستمارة الطيب لها 
منه » ل يتصور هذا الذى لريد تخييله من أنا تبالغ فى وصف المسك بالطيب 
تشبيهاً نلق المدوح » وعلى ذلك قوم «كاأعا سرق المسك عرفه من 
خلقك » والسل حلاوته من لفغلك © . هو مبنى على العرف السابق من تشبيه 
الخلق بالمسك » واللفظ بالعسل . ولو م يتقدم ذلاك ولم يتعارف و يستقر فى العادات 
: يعقل هذا النحوه ن اكلام ب لأن كل مبالغة وحاز فلا بد من أن يكون له 
استناد إلى حقيفقة . 

وإذا ثبتت هذه الفروف والمقابلات بين والتشبيه الصمر يح الواقم ف 
الميان » وما بدركه المس » وبين الثثيل الذى هو نسبيه من طريق العقل 
والمقايس التى تمع بين الشيئين فى حكم تقتضيه الصفة الحسوسة » لافى 


نفس الصفة » كأ بينت للك فى أول قول ابتدأته فى الفرق بين التشبيه الصررح 





)0( حلاك الغراب بالتحديك 2 وفل سو أده . 


م فرق بين العثيل والتشبيه فى هذا الموضوع 





وبين الغثيل من 1 ك نشبه الافظ بالعسل » على أنك مجمع يينهما فى ّ 'وجيه 
الحلاوة دون الخلاوة نقسها س فههنا لطيفة أخرى - تعطيك للتمثيل مثالا 
من طريق المشاهدة » وذاك أنك بالكثيل فى حك من برى صورة واحدة ؛ إلا أنه 
براها تارة فى المرآةٌ وتارة على ظاهر الأمس . 

وأها فى التشبيه الصرييح ؛ فإنك ثرى صورتين على الحقيقة . يبين ذلك أنا 
لو فرضنا أن نزول عن أوهامتا » ونفوسنا صور الأجسام فى القرب والبعد وغيرهها 
من الأوصاف الخاصة بالأشياء الهسوسة » لم يمكنا تمخيل شىء من تلاك الأوصاف 
فى الأشياء المءقولة » فلا يتصور معنى كون الرجل بعيداً من حيث العزة والسلطان : 
كرما سيف اده والإحسان » حتى يخطر ببالك » وتطمح بفكرك » إلى صورة 
البدر و بعد جرمه عنك ؛ وقرب :وره منك » وليس كذلك ادال فى الشيئين يشبه 
أحدحما الآخر من جهة اللون والصورة والتدر ؛ فإنك لا تفتقر فى معرفة كون 
النرجس وخرطه واستدارته » وتوسط أحمره لأبيضه » إلى تشبيبه داهن در 
حشوهن عقيق » كيف وهو ثىء تعرضه عليك المين وتضعه فى قليل المشاهدة ؛ 
وإما يز بدك التشبيه صورة ثانية مثل هذه التى معك ويجتاها » لكن من مكان 
بعيد حتى تراهما معا وتجدها هيما . 

وأهاق الاوك ؛ فإنك لا تجد فى الفرع نفس ما فى الأصل من الصغة 
وجنسه وحقيقته » ولا يحضرك تمثيل الأصل على التعيين والتدقيق » وإنما 
يخيل إليك أنه يحضرك ذلك » فإنه يعطيك من الممدوح بدراً ماني فصار وزان 
أن الرآة مخيل إليك أن فيها شخصاً ثانياً على صورة ما هى مقابلة له » ومثى 
ارتفعث المقابلة ذهب عنك ما كفت تتخيله » فلا تمد إلى وجوده سبيلا» ولالستطيع 
له تحصيلا ء لا حماة ولا تفصيلا . 


أسرار اليلاغة ب 


« فى الفرق بين الاستعارة والأثيل » 


اعلم أن من القاصد التى تقع المناية مها أن تبين حال الاستعارة مع الفثيل أهى 
هو على الاإطلاق حتى لافرق بين العبارتين أم حدها غير حده » إلا أنبا تتضمته 
وتتصل به » فيجب أن نفرد جملة من القول فى الها مم الّثيل . 


قد مضى ف الاستعارة أن حدها أن يكون للفظ الاغوى أصل ثم بنقل عن ذلك 
الأصل على الشرط المتقدم . وهذا المد لايجى' فى معنى القثيل الذى تقدم من أن 
الأصل فى كونه مثلا وتمثيلا هو التشبيه المنتزع من موع أهور » والذى لايمصله لك 
إلا جملة من الكلام أوأ كثر » لأنك قد تحد الألفاظ فى الجل التى يعقد منها 
عا يهل ضر ةوس فاقيا ل اده + 


وإذا كان الأر كذلك بان أن الاستمارة يحب أن تفيد حكها زائداً على المراد 
بالقثيل إذ ل وكان مرادننا بالاستعارة هو امراد بالئثيل لوجب أن يصح إطلاتها فى كل 
شىء يقال فيه إنه تمثيل ومثل . والقول فيها إنها دلالة على حك ثبت للفظ وهو نقله 
عن الأصل اللغذوى وإجراوه على مالم يوضم له . ثم إن هذا النقل يكون ف الغالب 
٠:‏ من أجل شبه بين مانقل إليه وما نقل عنه . 


وييان ذلاك مامضى من انك تقول زاك اجذاد تربك رجلا شيأ به 
فى الشحاعة » وظبية ‏ تريد اعرأة شبيهة بالظبية . فالتشبيه ليس هو الاستعارة 
ولكن الاستعارة كانت . ر: أجل النشبيه وهو كالغرض فمهأ 4 أ و كالعلة 
والسب فى فعاها . فإن قلت كيف تكون الاستارة من أجل النشبيه 


4م الفرق بين الاستعارة والمثهل 





والنشبيه يكون ولا استعارة » وذللك إذا جئت بحرفه الظاهر فقات : زيد كالأسد . 
فالخواب أن اللأعمر يا قات واسكان التشبيه يحصل بالاستعاره على وده خاص وهو 
المبالغة. فقولى « من أجل التشبيه » أردت من أجل التشبيهعلى هذا الشرط . وكا أن 
التشبيه الكائن على وجه المبالغة غرض فبها وعلة » كذلاتك الاختصار والإيحاز غرض 
من أغراذنباء ألا ترق أنك تفيد بالاسم الواحد الموصوف والصفة والتشبيه والمبااءة 
لأنك تفيد بهولاك « ويك أبندا » ابلك وأنت شعداعا وا بالأند وَأة شدمهة به 
فى الشجاعة على أتم ها كلوق .وأ باقة مك له لا يتتعن. عن الاميك ابيا ب اذا 
ثبت ذلك فكي لا وه أن يقال إن الاس_تمارة هى الاختصار والإيجاز على 
الحتقيقة وأن حقيقتها وحتيتتبيا واحدة » ولكن يقال إن الاختصار والاريحاز 
يحصلان بباء أو ها غرضان فيها » ومن جملة مادعا إلى فملها » كذلاتك حك التشبيه 
دواع :لاذا: الريك اننا الرسيف النقيه عل اللققة ‏ لذلك لا مكون انين عل 
الحقيتة » لأن الثثيل تشبيه إلا أنه تشبيه خاص ء فكل ثيل تشبيه وليس كل 
الشحية عات . , 

وإذ قد تقرر هذه الجلة فإذا كان المشبه بين المستعار منه والمستسار له 
من الحسوس والنرائز والطباع وما يمرى مجراها من الأوصاف الممروفة كان 
حمّيا أن يقال إنها تتضمن التشديه ولا يقال إن فها تمثيلا وضرب مثل 
رإذا كان الشبه عقليا جاز إطلاق القثيل فمهأ وآث يقال ضضعرب الاسم مثلا 
كذ كتوانا طبرن التو متاك لدان » والمياة مثلا لاملل . فقد حصلنا من 
هذه الجلة على أن المستمير يعمد إلى نقل الافظ عن أصله فى االغة إلى غيره 
ويحوز به مكانه الأصل إلى مكان آخر لأجل الأغراض التى ذ كرنا من 


أسرار البلاغة م" 





التشبيه ولمبالغة والاختصار : والضارب لمثل لا يثمل ذلاك ولا يقصده 
ولكنه يقصد إلى تقرير الشبه بين الشيئين من الوجه الذى «غى . ثم إن 
وقم فى أثناء ما يعقد به المثل من الجلة والجلتين والثلاث لفظة منقولة عن 
أضليا فذاك شىء للم يعتمده من حهة المثل الذى هو ضار به . وهكذا كل 
متعاط لتشبيه صريح لا يكون نقل الافظ من شأنه ولامن مقتضى غرضه » 
فإذا قلت زيد كالأسد » وهذا الخبر كالشمس فى الشهرة : وله رأى 
كالسيف فى امضاء » لم يكن منك نقل للقظ عن موضوعه . ولو كان الأعر 
على خلاف ذلاك لوجبٍ أن لا يكون فى الدنا تشبيه إلا وهو مجاز » وهذا 
حال لأن التشبيه معنى من المعانى وله حروف وأمماء ثدل عايه فإذا صرح 
بذكر ما حو موضوع لادلاله عليه كان اكلام حقيققة كالحكم فى سائر 
المعانى فاعرفه . 

واعلم أن الانقلة اللتهارة لذأ عاق .من أن “نكوق اننا أى “قلذ + ناذا 
كانت امما كان اسم جنس أو صنة » إإذا كان اسم جنس فإنك ثراه فى 
| كير ادعو ال “الم تتقل فسهأ محتملا متكنئًا بين أت 25 نْ للأصل ودين 
أ 000 للفرع الذى هن شأنه أن ينقل إليه . وإذا فأت رابك أسدا ع صاعم 
هللا السكلام لأن تربك ابه أنك نانك وابهذا دن اس اأسيع المعلوم وحاز 
أن تريد أنك رأيت شصاعا باسلا شديد الجرأة وإعا يفصل لاك أحد الغرضين 
من الآخر شاهد الحال وما يتصل به من اكلام من ؛بسلل واعد . وإن 
كان قاذ أو يه كان اننا هذ الاتحال فق مسن الاعوال مبوذلق» إذا 
اتغدك القدل. ودر يت الصفة على اسم مهم يقم عيل ما يكون أصلا فى 


تلك الصفة وذاك القمل وما يكون فرعا فيهما حو أن تقول : أنار لى منير ه 
(58 ح- أسرار البلاغة ) 


ل الفرق بين الاستعارة والعثيل كالتشديد 

هذا الكلام يمحتل أن يكون « أنار » « ومنير » فيه واقمين على اللتيقة 
أن عنى بالشىء يعض الأجسام ذوات التور وات يكو نا واقمين عبلى 
الجاز بأن تريد بالشىء نوعا من العلم وارأى وما أشبه ذلك من المعانى 
القى لا يصح وحود النور فيها حقيقة وإتما توصف به على سبيل النشبيه . 
وفى الفعل والصفة شىء آخ. وهو أنك كأنك تدعى معنى اللفظ المستعار 
له . فإذا قلت : قد أنارت حجته » وهذه حجة منيرة » فقد ادعيت للححة 
النور ولذلك نجىء فتضيفه إليه كأ تضاف الممعاني التى يشتق منها الفمل 
والصفة إلى الفاعل والموصوف قتقول : نور هذه الححة دلا بصرى وس سم 
صدرى كا تقول : نور الشمس . واأثل لابوجب شيئًا من هذه الأحكام » 
فلا هو يةتضى تردد اللفظا بين احمال شيئين ولا أن بدعى ممناه لأشىء 
ولكنه يدع اللفغط مستقراً على أصله . 


وإذ قد ثبت هذا الأصل فاعلم أن ههنا أصلا آآخر يدنى عليه وهو 
أن الاستعارة وإن كانت تعتمد التشبيه والْثيل وكان التشبيه يقتضى 
تكن عشبا ومشبهاً به وكذلك التثيل لأنه كا عرفت تشبيه إلا أنه 
عقلى - فإن الاستعارة من شأنها أن تسقط ذ كر المشبه من البين وتطرحه 
وتدعى له م الموضوع للمشيه به 1- معى من قوللك : وام أسداً 
'ريد رجلا شجاءا » ووردت بحرأ زاخراً تريد رجلا كثير الجود فائض 
لكف » وأبديت نوراً تريد علا » وما شاكل ذلك . الاسم الذى هو 
المشبه غير مذ كور وجه من الوجوه ١‏ ترى . وقد نقلت الحديث إلى اسم 
المشبه به لقصدك أن تبالغ فيه فتضم اللدنظ حيث نخيل أن معك نفس الأسد 
والبحر والئور ى تقوى أمر المشاببة وتشدده ويكون لها هذا الصنيم 
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حيث يقع الاسم المستعار فاعلا أو مقعولا أو جروراً تحرف الجر أو مضافا إليه » 
فالفاعل كقولك : ىدا لى أسد ء وانبرى لى ليث » وبدا نورء وظهرت شمس 
ساطعة ؛ وفاض لى بالمواهب بحرء وكقوله : 

ول انقو ادن من نطن اوقوة لازال كيل فين ريدي 

والمفعو ل ذ كرت من قولك رأيت أسدا . والجرور نحو قولك لاعار إن فر 
سن سل بزأر » والمضاف إليه كقوله : 

يان اكوا ك من أعة هاشم والكُجّح الأحساب والأحلام 

وإذا جاوزت هذه الأحوال كان ادي المشبه هد قرا » وكان ميتدا واسم 
المشبه به واقءأ فى موضم الخير» كقولك زد أسد » أو على هذا الحد . وهل ,ستحق 
الاسم فى هذه االة أن بوصف بالاستمارة أم لا ؟ فيه شمهة وكلام سيأتيك إن شاء 
الله تعالى . 

وإِذ قد عرفت هذه اخلة فينيغى أن تل أنه ليس كل شىء يحى 
مشسها به بكاف أو بإضافة « مثل ©» إليه وز أن تسلط عليه الاستعارة 
وينفذ حكها فيه حتى تنقله عن صاحبه وندعيه للاشبه على حد قولك : 
أديت نوراً» تريد علماً؛ وسلات سينا صارما » تريد رأيا نافذا . وإمما يجوز 
ذلك إذا كان الشيه بين الشيئين ما يقر د ا ل دفتف عو متناوله » ويكون 
فى الحال دليل عليه وفى العرف شاهد له حتى يمكن اللخاطب إذا أطلقت 
له الاسم أن يعرف الغرض ويل ذا ارت 15-5 غىع كأن. عم الطريت 
الأول الذى ذكرت أنك تسكتنى فيه بإطلاق الاسم داخلا عليه حرف 
التشديه نحو قوم : و كالأسد » فإنك إذا أدخلت عليه 5 الاستفارة 


)١(‏ وجرة موطع بين مكه واأبصرة 





؟ 1 الفرف بس الاسجعارة والعثيل 





وحدتث ف دلهل الخال وق العرف ماببين غرضك 4 إذا حم إذا قلت راك أسىك لدم 
وأنت تريد الممدوح ل أنك قصدت وصفه بالشجاعة وإذا قات طلعت مس - 
وأفك تربل اه سسم ع بأنك ير بد وصعها بالكسن وإن 2 الممدوم لظ أنك 


تقصد وصوه بالنياهة والشرف : 


فأما إذا كان من الضر ب الثانى لاسبيل إلى مدرفة المقسود من الشْبه 
فيه إلا بسد ذكر الجل التى يعقد لبها العثيل فإن الاستعارة لاتدخله لأن وجه 
الثبه إذا كان غامضا لم ير أن تقتسر الاسم وتغصب عليه موضعه وتنقله إلى 
غير ماهو أهله من غير أن يكون معك شاهد ينى”' عن الشبه » فلو حاوات 
فى قوله : « ذإنك كطلليل الذى هو مدرى » أن تعامل الايل معاملة الأسد 
فى قولك : رأيت أسداً -- أعنى أن تسقط ذكر الممدوح من البين ‏ 
لم يحد له مذهباً فى الكلام ولا صادفت طريقة توصلاك إليه » لأنك لاتخاو 
من أحد أمرين إما أن محذف الصفة وتقتصر على ذ كر الليل عرداً فتقول : 
إن فررت أظلنى الايل . وهذا ال لأنه ليس ف الليل دليل على النكتة 
الى قصدها من أله لاينونه وإرك أبعد فى الهرب . وصار إلى أقصى 
الأرقى ‏ البحة ملك .وظول يقد 6 وان له فى جميم الأفاق عاملا وصاحب 
حبسس 50 9 » برد الحارب عليه » وسوقه إليه + وغابة لاوقا نه 
فى ذلك أنه بريد إن هرب عنه اظلمت عليه الدنيا وتحير ول يبتد فصار 
كن يحصل فى ظلة الليل ء وهذا شىء خارج عن الغرض » وكلامنا على 
أو افع الاسم لتؤدى به النشبيه الذى قصد فى البيت ولمأرد أنه لا تمكن 
استعارته على ممنى ما ولا يصلح فى غرض مث الأغراض © وإن محف 


عع مض ٠‏ عه ٠‏ . 10 
الصفة وجدت طريق الاستعارة فيه يؤدى إلى سف إذ لو قلت : إن 
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فررت منلك وحدث ليلا ندر كين وإن ظئنت أن المنتأى وأسع والمورب بعيد ل 
قلت مالا تقبله الطباع » وسلكت طريقة مجهولة لأن العرف لم ير بأن نجعل 
الممدوح ليلا هكذا . 

وأما قور : إن التشبيه بالليل يتضمن الدلالة على سخطه فإنه لا يفسسح 
0 يخرى اسم اللهل على الممدوح حرف الأنة والقاميى. ووه رو كنا 
تصلح استمارة الليل أن يقصد وصفه بالسواد والظامة ؛ 5 قال ابن طباطبا : 
* عثت معى قطما من الليل مظاها * يمنى زيما قد أنفذه الخاطب معه حين 
الفرك غته إل وثزلة + هذاك و عائل كنا .وحدت. ها إن ردت :فيه :طر رقة 
الاستمارة لم تحد فيه هذا القدر من امحل والقكاف أيضاً » وهو كقول 
الننى صلى الله عليه و-لم : « الفاس كإبل ماثة لا نحد فها راحلة » . قل الآن 
بن أعيضية تفلن إل الانسسانة عونا ووياى ذربعة تتذرع إليها ؟ هل تقدر 
أن تقول قرايك: إبل عانة لا عزن كنا واحلة فى عت رارق :انا والإآبق:الياثة 
الى لا تحد ها راحلة “ريد الناس »ا قلت : رأيت أسدأ » على معنى رجلا 
“لأست واطارقت عليه الأسن عل معن الذعي هو الأغية :1ه و كذ وول الل 
صلى الله عليه وسل : « مثل المؤمن كثل النخلة أو مثل الخامة 76* . لا تستطيم 
أن تتعاطى الاستعءارة فى ثىء منه ذتقول ؛ اث مخلة 5 خامة على معنى رابك 
مؤمناً . إن من رام مثل هذا كا ا قال صاحب اللسكتاب ملغزا تارك كلام 
الناس الذى يسبق إلى أفئدتهم . وقد قدمت طرفاً من هذا الفصل فيا مغى 


والسكننى أعدته وير لاتصاله عا تر بد ا 5 


00( أ-1امة ألءعضة الرطءة م الثيات 3 والخديث - /آ 5 المأومن فد |كامة من 
الزرع يلها الريعم ءرة هكذا وءرة هكذ| » قاك الطرماح : 
إعا عن 57 خاميةه ردع 3 أن أت -تصده 


لل الفرق بين الاستعارة والعثيل 


فقد ظهر أنه لامو كل ثبىء يحىء فيه التشبيه الصر 42 بذ كر الكاف 
ونحوها إستةيم قل ال كلام فيه إلى طريقة الاستعارة وإسقاط ذ 1 المشبه 
جملة والاقتصار على المشبه به . وبق أن يتعرف الحك فى الخالة الأخرى 
وه التى يكون كل واحد من المشيه والمشبه به فد لوراً فيا و2 رك اسرد 
ووحلنه أسداً » هل اساوقف صررح الدشبيه حدق حور فى كل شيئين وصد 
تشبيه أحدها بالآخر أن تحذف الكاف من الثاني وتيمّمله خيراً عن الأول 
أو مزلة امبر ؟ والقول فى ذلك : أن التشبيه إذا كان صر يما بالكاف . 
وه مثل »> كان الأعرف الأشهر فى المشنيه به 0 تكو معرفة كقولاك 3 
هو كالأسد وهو كالشمس وهو كالبحر وكليث العرين وكالصببيح وكالنجم 
وما شا كل ذلك » ولا يكاد ي#ىء نكرة يع برتضى » نحو هو كأسد 
ولبدر .و كفيك 4 إلا أن فيصن نعدقة و ايدو زاخرء فإذا جعلت الاسم 
المجرور بالتكاف معر با بالإعراب الذى بستحقه اهبر من الرفم والنصب كان 
كلا الأمرين - التعريف والتفكير -- فيه حسقاً جميلا . تقول : زيد الأسد 
والقيس بوالبخر. ورزيد أسد يتين ويدن وهر : 

وإذ قد عرفت هذا فأرجع إلى نحو ه فإنك كالايل الذى هو در 6 
واعلم أنه قد يجوز فيه أن تحذف الكاف وتحمل الجرور ( الايل ) برا 
فتشول : ذإنك الليل الذى هو مدر أو انض اللهل الدى هو "5007 
وتقول فى قول الننى صلى الل عليه وسل : « مثل المؤمن مثل الحاءة من الزرع » 
المؤمن انخامة من الزرع . وفى قوله عليه الصلاة والسلام :« الناس كإيل مائة » 
: الناس إبل ماثة . ويكون تقديره على أنك قدرت مضافاً ممذوفا على حد : 


( واسئل القرية ) تحمل الأصل فإنك مثل الايل ثم تحذف مشلا . 
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والنكتة فى الغرق بين هذا الضضرب الذى لا بد المحرور بالكاف 
ونحوها من وصفه بجملة من الكلام أو نحوها وبين الضرب الأول الذى 
هو نحو تالاسر لك إذا حذفت اللكاف هناك فقات : زيد الأسد 
فاتقصد أن تبالغ فى التشبيه فتحعل لمك رز كأنه الأسد وتشمي. إلن:.مثل 
ما حصل للك من المعنى إذا حذفت ذكر المشبه أصلا فقات : رأيت أسدأ 
أو الأسد . نأما فى نحو « فإيك كلايل الذى هو مدرى »© فلا جوز أن 
تقصد حمل الممدوح الليل ولكتك :نوى أنك أردت أن تقول : فإنك 
مثل الايل ثم حذفت المضاف ممن الافظ وأبقيت اممنى على حاله إذا لم 
تحذف . وأما هناك ذإنه وإن كان يقال أيضأ إن الأصل زيد : مثل الأسد 
ثم تحذف » فليس الحذف فيه على هذا الحد بل على أنه جءل كان لم يكن 
لقصد المبالفة . ألا ترام يقولون جمله الأسد وبميد أن تقول مله اللهل 
لان القصد لم يقم إلى وصف فى اللهل كالظائة ونحوها وإيما قصد الحم 
الذى له من تعميمه الأفاق وامتفاع أن يصير الإنسان إلى مكان لا يدركه 
اللول فيه . 


وإن ارت أن تزداد 0 أ الأمر كذلك أعنى ا هرعنأ ف يصاعم 
فيه التشبيه الظاهر ولا تصلح فيه المبالغة وجءل الأول الثانى فاعد إلى ما تحد 
الاسم الذى افتتح به اللمثل فيه غير عتل لضرب من القشديه إذا أثرد 
وقطم عن الكلام بعده كقوله تعالى « إنما مثل اللياة الدءيا كام أنزلناه 
دن النراد اكه لو فلت + زعا للياة النقها ماء ازانام ميق اللنياة أو المماء 
رقه مة ا عه" قو اها اليك الدانا قل ما دل فق اباد سكو كت 


1_ الفرف بين الاستعارة والتشنيه الذى يصاعم 26 
وكيث » إذ لابتصور يين اليا الدنيا والماء شبه يصح قصده » وقد أفرد م 
فد يتخيل فى البيت أنه قصد تشبيه الممدوح بالليل فى السخط . وهذا موضم 
فى الجلة مشكل ولا كن القطع فيه بمكم على التنصيل » ولكن لاسبيل إلى 
حعية الف عد الاسم فى الكثير وقد يوضم موضعاً فى التشبيه بالكاف لو 
عاواك: أن ترجه فى ذلات الموضم بمينه إلى حد الاستعارة والمبالغة » وجءل 
هذا ذاك » لم ينقد للك كالسكرة التى عى « ماء » فى لآبة وفى الأى الأخر 
حو قوله آعالى ( أو كصيب من السماء فيه ظامات ورعد وبرق ) ولو قلت : 
مم ضيب ولا قير هثللا أارقة على وك الهو امك © ا 0 لأنه مسي لهلهم 
مو فى هذا الموضم ء وإن كان لا عتنع أن قم صيب فى موضم د 
من هذا الارئن: لتقو اعشفارة ومبالقة كةوللك: # قاطن “صنت “ده ريد 
جوده : وهو صيب بايش © 000 يتدثق فى الحود - فأسنا تقول إن ههنا 
اسم جنس واسما صفة لابصاح للاستمارة فى حال من الأحوال . 

وهذا شعب من القول''* يحتاج إلى كلام أ كثر من هذا ويدخل فيه 
مسائل و لكن استقصاءه يقطم عن الغرض . فإرل48ل قلت فلاك من أصل 
برجم إليه فى الفرق بين مايحسن أن يصرف وجهه إلى الاستعارة والمبالفة 
ومالا يحسن ذللك فيه » ولا يحيبك المهنى إليه » بل يصد توجهه عنك مدى 


أردئه عليه . فاسواب أنه لا عكن أ يقال فيك قول قاطع . ولك هينا 


عهنى الهييلة والطائفة ‏ فكون بالفت»م 58 : م عدا عن الأراد انتهى . وكلا 


الاستعار تعن لادعول من ا حجان النى لم لعرقها أهير الأصنف . 
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نكتة يحب الاعتهاد علمها » والنظر إللبا » وعهى أن الشيه إذاكان وصفا 








معروفا فى الشّىء قد جرى الءرف 9 إشيه من أحله به »6 وغورت. أزنه 
أصلا فيه يقاس عليه » كالنور والحسن فى الشمس أو الاشتهار والظهور وأنها 
لاتق فيها أيض)”'؟ وكالطيب فى المسك والحلاوة فى المسل والمرارة فى الصاب 
والتبداعة فى الأسد والفيض ف البحر والغيث والمضاء والقطم والحدة فى السيف 
والنفاذ فى السئان وسرعة المرور فى السهم وسرعة الحركة فى شعلة النار 
وما شاكل ذللك من الأوصاف التى لكل وصف منها جنس هو أصل فيه» 
ومقدم فى معانيه ل فاستمارة الاسم للشىء على معنى ذلك الشبه نحجى' سهلة 
منقادة » وتقم مألوفة معتادة ؛ - أن هذه الأوصاف من هذه الأسماء 
كذ اعووفي” كونيا أعلا 28 وأنبا أخمن. :نا توحد فيه يناه افكل! أحد 
1 أن اس" انيراك 5 .المنور القنيسي > :1م13 ]لق سورارك الال عل 
النشنيه / خف المراد مواق الم ا قكة درن الثسين الامك ةارم م 0 أن 
تدل عليه بالاستعارة » ولكن إن أردتها من الفلاك جاز » فإن قصدتها من 
الكارةر "كن ابيق. لأن الاسسدارة هي التكرنا أغبير :بوشن لا تردق 
صلحت الاستعارة فى شىء فالمبالغة فيه أصلح ء وطريتها أوضح » واسان 
الحال بها أفصم , أعنى أنك إذ قلت : « ياائن الكواكب من أ 

هاشم » : و « بااءن اللووث الثرك »6 فأجريت الاسر على المشبه إجراءه على 
اكه الذى وضم له . وادعيته له كان قولك : هم الكواكب وهم 


)١(‏ قنها مرتبط بالاشتبار + الاهور وانها لا منى 

ره انأ ورك كون الأعا اولاق الأوضاتك وان الأعاه لخس عا ويه 
فيه تلاك الأوصاف بالأوصاف 

. لعل أصلها النيرات إذ اعتيد إطلاقها على الكوا كب‎ ) #١ 


م1" الاستمارة والمالغة فى الذشبيه 
الليوث ؛ أو هم كوا كب وليوث » أحرى أن تقوله » وأخف مؤنة على السامع 
واعلم أن المءنى فى المبالغة ل وتفسيرنا لها بقولنا حمل هذا وذاك وجعله 
الاأسال وادعى أنه اللأسد سدفيقة سل أ المشيه الشىء بالشىء من شأنه أن ينظر 
إلى الوصف الذى به يجمع بين الشيئين وين عن نفسه الفكر فها سواه جملة » 
فاذاأ شيك بالأسد ألق صورة الشداعه ده عولي4 4 وألق ماعذداها 0 ينظر إليه و« 
فإن هو قال : زيد كالأسد كان قد أثبت له حظلًا ظاه؟ فى الشجاعة ولم 
يرج عن الاقتصاد » وإذ قال هو الأسد » تناهى فى الدعوى إما قريبا من 
لمق لغرط سالة الرحل 14 وإمأ باورا ف الول مله حم لا تنفمن 
شجاعته عن شجاءة الأسد ولا يعدم منها شيثاً . وإذا كان حك التشبيه 
وبأنه مقصوده دن ذ كر الاسدك ف دن متك أن 0" : وضع على 
ذلك السيع إلا لاشجاءة التى فيه » وأن ماعداها من صورته وسائر صفانه 
عيال علمها و تدش لا ف ام دفافه لا لاسي 4 م أبنت ههلا الذى اشمهك 
له للا اله لآن دولنا 0 هو هو «( عل معدم كل ) أحد»ها ) أن يحون لأسشسىء 
اسمان يعرفه الخاطب بأحدها دون الآخر » فإذا ذ كر باسمه الآخر نوم أن 
معك شيئين » (إذا قلت : زد هو أنو عاعيد لله ؛) عرفت أن هذا الذى 
ن 5 :الات هو الى عوفدديا ن عبت الله وار الفا )أذأن ترا عقي 
التشابه بين الشيئين وتكيله لما » ونق الاختلاف والتذاوت عنهما » فيقال 


«هوهو» أى لايمكن الفرق بينهءا لارك الثرق يقم إذا اخعص 


, فوله : وعد جعل اذ جواب ووله : وإذا كن عت التعريه ال‎ 0١0 


راد اليلاغة 1" 





أحدما بصفة لا تكون فى الآخر . وهذا العنى الثانى فرع على الأول وذلك 
أن المنشابهين التشابه الهام لما كان سب أحدهما الآخر ويتوهم الرانى لا فى حالين 
أنه رأى شيكًا واحدا صاروا إذا حتقوا التشبيه بين الشيئين يقولون « هوهو» 
والمشبةٌ إذا وقف وهمه كا عرفتك على الشجاعة دون سائر الأمو ر ثم لم يثبت بين 
شحاعة صاحبه وشحاعة الأسد فرقاً فقد صار إلى معنى قولنا « هوهو » 
بلا شية : 

وإذا تقررت هذه الخلة فقولنا * فإنك كلايل الذى هو عدر # 
إن اولك قي ظريتة الباانة قلف + نانك« اليل الذى غو درق بح ارات 
لا محالة أن تعمد إلى صفة من أجلها نجمله اللي ل كالشساعة التّى من أحلها جعات 
الرجل الأسد . فإن قلت تلاك الصفة الظاءة وأنه قصد شدة سخطه وراعى حال 
المسخوط عليه » وتوهم أن الدنيا نظال ف غياية 4 بسب الخال فى السعوحسن 
الشديد الوحشة م قال # أعيدوا صباحى فهو عند الكواعب *# قيل لك هذا 
التقدر إن استدزناه وعملنا عليه فإنا نحتمله والكلام على ظاهره وحرف التشبيه 
مذكور داخل على الليل كا تراه فى الببت » فأما وأنت تريد المبالغة فلا يحىء لاك 
النتمع لكأن النسناض لذ كررة لذ واعردد ييا للد رسون:ولا تيان الافاى الدالة 
عليوا لهم إلا بسد أن تعدارك وتقرن إلمها أضدادها من الأوصاف الحبوية كقوله : 
« أنت الصاب والعسل © ولا تقول وأنفق ماد : أنث الصاب » واتسكت » 
وحتى ان الحاذق لا برضى هذا الاحتراز وحده حتى يزيد و#تال فى دفم فا لكي 
النفس من السكراهة بإطلاق الصفة التى ليست من الصفات الحبوبة فيصل بالككلام 





ل صناعة ألى تمام وفساد ذوقه 
حَسن فى وجوه أعدائه قم بح من ضيقه رأته السواءة© 

بدأ مله حسناً على الإطلاق » ثم آراف أذ عسل قنيخا قن غيون أعدالة 
على العادة فى مدم الرجل يأن عدوه يكرهه ف لكاخة: بها “ديق نموم عهيدة .: 
وتقدم من استرازه فى تلافى ما يحجنيه إطلاق صفة القبح » حتى وصل به هذه 
الزيادة من المدم » وهى كراهة سوامه ارؤية أضيافه » وحتى -مصل ذكر القبح 
مة.وراً بين حسنين » فصار 5 يقول امنجمون : يقم النحس مضفوطاً بين 
سعدين » فيبطل فعله وينمدق أثره . وقد عرفت ما جناه التهاون بهذا النحو 
من الا <تراز على أبى عام » دتى صار مأ ينعى عليه منه أ بلغ شىء فى سط 
نسان القادح فيه » والمنكر لفضله » وأخصر ححة للمتعصب عليه » وذلاك أنه 
م يبال فى كثير من مخاطبات المممدوح بتحسين ظاهر الافظ واقتصر على معي التشبيه 
وأطاق اسم الجنس اتلسيس كا طلاق الشر يف النبيه كقوله : 

اذ ما ارمق كيف رشبا بواناننا أرفظ كنض لل 


ما زال هذى بالسكارم والء_لى حي ظسا أنه حمو 1 

مله يبذى وجعل عليه الى » وظن أنه إذا حصل له البالغة فى إثبات 
المكارم أله وحماها مسناء .ك5 بأفتكاره وخواطره حدى يا تصيادر عئه غيرها 4 
فلا ضير أن يتلقاه عثل ه_ذا اع4طاب اللافى » والمدح المتناق » فكذلاك 


١(١)قوله‏ «فى وجوه أعدائه » هكذا ورد فى نستي الكتاب هنا وفما سبق 
والرواءة الصح.حة « فى عيون أعدائه » وبدل على الرواءة السحرحة قول الممطنف : 
« ثم أراد أن مجعله قبيحا فى عيون أعدائه » ء واءل الخطأ من ريف النساخ . 
١(؟)روى‏ أول البدت : فإذا . والرشاء حبل الدلو والقليب اابثر » وقبل البيت : 
تمطر لى بالخاه والمال ماأًلا تاك إلا مستوهيا أو وهوبا 





أسرار البلاغة قف 





أنت هذه قصتك » وهذه قضييك » فى اقتراحك علينا أن نسلاك باللول فى البيت 
طريق البالغة على تأويل السخط . 

( فإن قلت ) انترى أن تأبى هذا التقدير فى البيت أيضناً حتى يقد التشبيه 
على ما تفيده الجلة الجارية فى صاة الذى ؟ ( قلت ) فإن ذلاك الوحةٌ فيا أغلنه فقد 
جاء فى الخبر عن النى صلى الله عليه وسل « ايدخانٌ هذا الدبن ما دخل عايه 
اليل ه فكم ترد المعنى ههنا لحك الذى هو الليل من الوصول إلى كل مكان » 
ول يكن لاعتبار ما اعتبروه من شبه ظاءته وجه كذلاك يجوز أن يتجرد فى البيت له 
ويكوق نا ادعود .من الأغازة قللة الال الع إهرا 5 لاد ساكهلا شير يذ هر 
التعمق والتطلب لا لعل الشاعر ل يقصده . وأحسن ما يكن أن ينتصر به لهذا 
التقدير أن يقال : إن النهار بمنزلة الليل فى وصوله إلى كل مكان فا من موضع 
من الأرض إلا ويدركه كل واحد منهما فك أن الكائن فى النهار لا يمسكنه 
أن يصير إلى مكان لا يكون به ليل كذلك الكائن فى الايل لا يحد موضما 
لا يلحقه فيه نهار » فاختصاصه الليل دليل على أنه قد روى فى نفسه فلما عل ل 
حالة إدرا كه وقد هرب منه حالة سخط رأى القثيل بالليل أولى » ومكن أن 
بزاد فى نصرته يقوله : 

لعية ‏ كالشمن. نا طلفيعة: كه الاكراف .فى كل عزن 


وذاك أنه قصد ههنا هس مأ قصيده الناهة ف ع الأفطار والوصول 
إل كن كان د الا أن الفووة يل كانت الس وازاندى اخدت: القن لا" مق 
القسن ©2: واو أنه ديري :المثزن الزهول: النعنة” إل أفاعى الزلذة + يوا أقارريها 


فى العياد » باللول ووصوله إلى كل زر ©» وبلوغه كل أحدع لكان 00 


55 الفرق بين الاستعارة والمثيل 





فاحشا » إلا أن هذا وإن كان يحىء مستويا فى الموازنة ففرق بين ما نكره 
من الشبه وما حب » لأن الصفة الحبوبة إذا اتصلت بالغرض من التشبيه نالت 
من العناءة مها والمحافظة عللها قريباً مما يناله الغرض نفسه . وأما ماليس عحبوب 
فيحسن أن تعرض عنها صفحاً ودع الفكر فيها . 

وأما تركه أن عثل بالنهار وإن كان عنزلة الليل فيا أراده فيمكن أن يجاب 
عنه بأن هذا الطاب من التابغة كان بالنهار لا محالة » وإذا كان يكليه وهو فى 
النهار بِمُدَ أن يضرب المثل بإدراك النبار له » وكان الظاهر أن يمثل بإدراك الليل 
الذى إقباله مننظر » وطريانه على السهار متوقم » فسكا نه قال وهو فى صدر النهار 
أو آآخره : او سرت عنك »ء لم أجد مكانا يقينى الطلب منك » ولتكان إدرا كك 
لى وإن بعدت واحبا كادراك هذا الليل المقبل فى عقب نهارى هذا إياى ؛ 
ووصوله إلى أى موصع باغت من الأرض . 

وشهنا قء اند .وهو أن 'تقنبية التعية: فى البيت بالقمس .و إل كان من حييك 
الغرض الخاص وهو الدلالة على العموم فكان الشبه الآخر من كونها مؤنسة 
للقلوب وملبسة العالم المبجة والبهاء 5 تفعل الشمس حاصلا على سبهل العرض 
وبغرب من التطفل » فإن تحريد التشبيه لهذا الوجه الذى هو الآن تابع » وحءله 
أضيل وتضودا هل الأنشراة عالوق هفغروق كثوانا + اسيك شين ::طالمة: + 
لبي كذلات ال فى الايل » لأن تجريده لوصف الممدوح بالسخط مستكره 
تى أوقلت : أنت فى حال السخط ليل وق الرضى نهار » فطفقت هكذا تحدله 
سخطه ء لم يحسن » وإعا الواجب أن يقول : النهار ليل على من يغضب عليه ؛ 
والليل نبار من برضى عنه » وزمان عدوك ليل كله » وأوقات وليك نهار كلها » 


- قال : 


أسرار البلاغة لف 
أيامنا مصقولة أطرافها بك والليالى كلها أسحار 

وقد يقول الرجل لحبوبه : أنت ليل ونهارى . أى بك نضى" الدنيا ونظل » 
فإذا رضيت فدهرى نهار » وإذا غضبت فليل » كا تقول : أنت دالى ودوانى » 
ورلى وسقاى » ولا نكاد جد أحداً يقول « أنت ليل » على معنى أنتنائلك 
نظ ه الدنيا » لأن هذه العبارة بالذم و بالوصف بالظامة وسواد اللد وتجهم الوجه 
أخص » وبأن براد مها أخلق » وهذا المعنى منها إلى القاب أسبق » فاعرفه . 

فصل 
اءللى أنك نجد الاسم وقد وقم من نظ, الكلام الموقم الذى يقتضى كونه 
مستعاراً ثم لا يكون مستعاراً » وذاك لأن التشبيه المقصود منوط به مم غيره ؛ 
ولتي الناشية تفرع ننه :26 [ا ها قدورف للقمن أن الشية ع مزع من مجموع جملة 
من الككلام فن ذلك قول داود بن على حين خطب فقال : 

كا شكراً إنا والله ماخر جنا لنحفر فيكم نهراً ٠‏ ولا لنبنى فيك قصراً » 
أن عدو الله أن لن نظفر به + أرضى له فى زمامه » حتى عثر فى فضل 
خنلانه نالا ماف الاض ل لضاهء. .وطلعت. : الكاشين: عور مطلدها 8 والان 
قد أخذ القوس باريها » وعاد النبل إلى النزعة » ورجم 5 
هل برف اانه راركو . 

١0‏ الخطام ككتاب حيل مجعل فى عذق البعير ويثى فى خطمه ء واس ماوصع فى 
خطم التعير ) انفه ) امعتاده . والنزعة بالتحريك الرماة باانيل جمع نازع وفى الامثال 
« صار الاعى الى النزعة » أى قام باصلاحه اهل الاناة والسياسة . ومنها ( عاد الهم 
الى النزعة » أى رجع اق الى اه فاخخلة فى كلام الخطيب عمنى ماقبلها وما بعدها 
مس ادا لامفهبوما 


عم الغرق بين العثيل.والاستسارة 
فقوله : الآن أخذ القوس باريها ‏ وإن كان القوس يقم كناية عن تخلافة 
والبارى عن المستحق لما ل فإنه لا يجوز أن يقال إن القوس مستعار لاخلافة 
على حد استعارة القور والشس لأجل أنه لايتصور أن يخرج للخلافة شبه من 
القوس على الانفراد وأن يقال « هى قوس © 5 يقال « ههى نور وثعس » 
وإنها الشبه مؤلف بحال الملافة7؟ مم القانم بها ومن حال القوس مم الذى 
براها » وهر أن البارى للقوس أعرف يخيرها وشرها » وأهدى إلى توتيرها 
وتعمريقه] إذ كن الناتق :12 افتكذلك الكائن. عن الأوساق المنديزة ف الإقاببة 
والجامع لا يكون أهدى إلى تونية الخلافة وأعرف بما بحفظ مصارفها عن 
اطال. + بوآن, سراعئ ق مبياسة الاق بالآءر والنشن الى فى الود ينها ارتييا 
ووزنا تقم به الأفمال مواقءها من الصواب ء 5 أن العارف بالقوس براعى 
فى تسوية حوانها » وإقامة وترهاء وكيفية نزعتها » ووضم السسهم الموضم الخاص 
فنوااج غنيوب اف نعيافة. أن الفدته الأدزافن عاو عام “اق الاسدانوة 


وتقع 2 المقاتل » واصسب شا كلة 0 : 


وهكزا قول القائل وول “عم كلام 28 من رحل ديم : 02 عسل 





طيب فى ظرف سس وء » ليس ( عسل ) ههنا على حذه فى قولك : ألفاظه 


عسل » لأجل أنه لم يقصد إلى بيان حال الافظ الحسن وتشبيهه بالسل فى 


)١(‏ كاله جعل « مولا » فى معتى مصور وعحصل فمعداء بااياء ( ش ) بعئ على 
سل التضّمين وهو سماءى عند الهو ر قهل بعدهة عبد الماهر وهو من أغة النهياة 
قياسيا آم هذا خطأ من الناسخ كا يدل عليه قوله : ومن حال القوس ا 

(؟) تقرطس تصيب القرطاس وهو الهدف وتقدم . والشاكلة الأاصرة والرى 
الصيد المرمى ولم أرهم يقولونه الا بالتاء ( الرمية ) 


أسرار البلاغة ؟؟ 


هذا الكلام الحسن من المتكلى المشنوء فى منظره » و إنا قصد إلى قياس اجماع . 
فضل الخبرء مم نقص المنظر » بالشبه المؤلف من العسل والغارف » ألا ترى أن 

الذى يقابل الرحل هو « ظرف سوء »6 وظرف سوء ليصاحم تشبيه الرحل به على 

الانغراد » لأن الدمامة لا تعطيه صفة الظرف من حيث هى دمامة مالم يتقدم ثىء 

بشبه ماف الظرف من اكلام الحسن أو الخاق اليل » أو سائر المعالى التى تحمل 

الأعتافن أوفية لا 


ذو حتك أن عافا عل .هنا الأسل. .وهو “أن الكية: اذا كان موحوداً 
فى الشىء على الانفراد من غير 9 تكن ن نتيحة سينه ودين شىء ا 3 
الاسم موتان لخد الشبه منه كالتور لامر » والظانة لاجهل ؛ والشمس 
للوجه اليل » أو الرجل النبيه الجايل . وإذا لم تكن سبة الشبه إلى الثىء 
عل الافراق. وذان. هو ذا من عاله مم غيره فليس الاسم عستعار ولكن 
تموع اكلام مثل . 


واعلٍ ال هذه الامو الى تعبرت العف عتنا اعون "كاننا معرواة 
محهولة . وذللك أنبا معروفة على الخلة لا يتكر بيامها فى نفوس العارفين 
ذوق الكلام والتمهرين فى فصل جيده من رديئه”'* ويجهولة من حيث 
لم تتفق فيها أوضاع #رى حرى القوانين التى يرجم إليها فتستخرج منها 


عرو 


فيد 


العلل ف سانل أ تحسن 4 وشبحم 8 أء معدن 6 دير عم ع اليمين غير 
الموهوم 1 ونضيط ضيط المرزموم الخطوم 90 4 واعسل الملال إن عرص 
١0)‏ عهر الرجل حذق كهر ١‏ 
(؟) الزموم والخطوم واحد فى الءنى . فالأول ما شد بالزمام أى الءقود . والثانى 
البعير وضع على خطمه ( كأنفه وزنا ومعنى ) الخطام ( وتقدم تفسيره ) ليقتاد وكذا 


المذو ع دن اكلام ٠‏ عه 
(ه١‏ - أسرار البلاعة ) 


>" الخرف بين اميق والاستمارة 


لك » أو النشاط إن فتر عنلك , قلت ها الماجة إلى كل هذه الاطالة 
واعا يكف أ يقال : الاستمارة مثل كذا 3 مني انك وعد عا 6 
وعكدا يكفينا المؤنة فى التشبيه والمثيل سير من القول . فإنك تلم 
أن قائلا لو قال : الخبر مثل قولنا : زيد منطلق . ورضى به وقنم ولم تطالبه 
نفسه بأن عرف حداً لاخبر إذا عرفه تميز فى نقسه من سائر الكلام حتى 
عكنه أن 5 أن ويا" كلت كله القكل اللين. .لانن فو "كين .وا_كزه دغاء 
كقولا : رحمة الله عليه » وغغفر الله له . ولم يحد فى نفسه طلباً لأن يعرف 
أن الخبر هل ينقسم أو ليا نقسم ف اقا نه اول أعرة:ق القسية اله ينقسم إلى 
جملة من الفعل والفاعل » وجهلة من مبتدأ وخبر » وأن ما عدا هذا من الكلام 
لا يأتلف بهم ؛ ولم يحب أن يعم أن هذه الخلة يدخل عليهسا حروف بعضها 
يؤكد كونها خيرا وبعضها يحدث فيها معانى تخرج بها عن الخبرية واحتال 
الصدق والكذب . وهكذا يقول إذا قيل له م الاسم مدل زيد وعمرو »6 : 
| كتفيت” وأيا أحقاج إلى وصف 3 حد عيزه من الفمعل والخرف أو 5-3 
لما إذا عرقتهما عرفت أن ما خالمهما هو الإسم على طريقة الكتاب 
ويقول : لا أحتاج إلى أن أعرف أن الاسم ينقسم فيكون متمكناً أو غير 
دتمكاق © والشكن. يلوق متغيرةا وغ متضيرت, عدولا إل أن أعل شرح غير 
المنصرف والأسباب النسعة التى يقف هذا اليم على اجماع سببين منها 
كه سيب فى الاسم ل أنه يفقم إلى المعرفة والنكرة » وأن السكرة 


ما عر شيئين فأ كثر » وما أريد به واحد من الجنس لا بعينه » والمعرفة ما أريد 





حت وكلام الصنف هنا صريع فى أن اابيان كان قبل تصئيفه هو لهذا الكتاب أمراً ذوقيا 
إلا فنا ذا قواعد وحسذدود ورسوم 0 وأنه هو الذى دءله ونا أو عاما مدو نا ٠‏ 
(1) يريد شكرر السب قيامة مقام السبين , 





أسرار البلاغة يفف 


به واحد بعيته أو جنس بعينه على الإطلاق » ولا إلى أن أعل شيئا من الانقسامات 
التى نحجىء فى الاسم كان قد أساء الاختيار وأسرف فى دعوى الاستغناء عما هو 
محتاج إليه إن أراد هذا النوع من ال" : 

ولأن كان الذى يسكاف شرحه لا بزيد على مؤدى ثلاثة أسماء وهى الفثيل 
والتشبيه والاستمارة فإن ذلك يستدعى جملا من القول بصعب استقصاؤها » وشعباً 
من الكلام لا نستبين لأول النظر أنحاؤها » إذ قولنا « شىء » يحتوى على ثلاثة 
أحرف ولكنك إذا مددت بدا إلى القسمة » وأخذت ق بيان ما نحويه هذه 
اللقغلة » احتحت إلى أن تقرأ أوراةً لا تحصى ٠‏ وتتجام من المشقة والنظر 
والتفكير ما ليس بالقليل النزر . والجزه الذى لا يتجزأ ينوت العينة ويدق عن 
البصر ‏ والكلام عليه بعل أجلاداً عظيمة المج . فهذا مثلاك إن أنكرت ماعنيت 
به من هذا التتبع وراش يف البسف وا رةه من نحشم الفكرة 6 وعوهها أن 
تدخل فى جوانب هذه المسائل وزواياها » وتستثير كوامنها وخفاياها » فإن 
كنت ممن رطى لنفسه أن يكون هذا مثله » وههنا له » فصب كيف شتت » 
وقل ماهّويت »2 وثق 5 الزمان عونك على ما ابتغيت » وشاهدك فيا 
ادفريك. م وال واجد مع :إصوبية رابك ويحسن مذهبك » وييخاصم عنك ع 


وعادى الخالف ك9" . 


. يعنى علم القين ( ش ) والتبادر أن الصنف أراد عل النحو‎ )١( 

(؟) قد وقع ما توقعه الصف من اكتفاء التهور بعده بالا مال من معي 
التشده والأثيل والاستءارة وغيرها من قواعد البسان والعاتى , وتركوا هذا التفصيل 
الفلسئى الذدى هو روح العلم ولبانه 2 سق صار أوسع اناس علا تلك اله طلحات 
والتعريفات والتقسمات الحافة » أجهلهم بالبلاغة » والفصاحة ء» وأعرتهم فى العى 


والفهاهة » وأعمزهر عن تهم الكلام البليغ , دع إنشاءه عرسلا أو متورا 


١ .‏ 
او منظى ما . 


2" الأخذ والسرقة . والقسى العقلى منها 





فى الأخذ والسرقة وما فى ذلك من التعلهل 
ود._روب الحقيقة والتخييل 


(التقسم العقلى ) 

اعل أن الحكم على الشاعر أنه أخذ من غيره وسرق 5 واقتدى عن تعدم 
وسبق » لا يخاو من أن يكون ف العنى صريحا أو فى صيغة تتعلق بالعبارة ‏ 
و دان تنكام أرل على المسابى » وى تنه..م لك فسمين عغلى وخيبلى 3 
كل واحد مموما يتذورع . فالذى هو العقلى على أنواع أوًا عل ويح م« م رأه 
فى الشعر والكتابة » والبيان واللخطابة » مجرى الأدلة التى 0-7 المقلاء » والفوائد 
ال ّى تثيرها المكاء 6 ولذلاكت نحد اله كثرم ن هذا لجنس متتزعاً من أحاديث النى 
صلى أن عليه وسلم وكلام الصرحابة رضى 5 ععوم ومنقولا من 1 ثار الساف الذءئ. 
شأنهم الصدق » وقصدم الحق . أو ترى له أصلا فى الأمثال القديمة والحكم المأأثورة 
عن العدماء 5 فقوله : 

وما الحخسدب الموروث يه دردره دنسب إل بآخر مازنينن 

ونغلا بره كقوله : 

إنىف وإن كنت ابن سيد عامر وق السر منها والصرريم المهذب 

ها سودتق عادر عن وراثة ألى أت أن أسعو يأم ولا أ 

)١(‏ قوله معنى صريم ال خبر مبتداً هو قوله : فقوله * وما الحسب الوروث ال 

وما عطف غليه » يعنى أن قول الشاعر صاحب البيت الأول فى الحسب ونظائرء كقول 
الشاعر صاحب البيتين الآخرين فيه معنى صريع معقول . 





أسرار البلاغة لحف 


أ كرم النسبة”'؟ ء وتتفق المقلاء كَل الأخذ به والحسك عوجبه » ىق كل جيل 
وأمة » وبوجد له أصل فى كل لسان ولغة » وأعلى مناسبة وأنورها» وأجلها والخرهاء 
قول الله تعالى : ( إن أ كرمك عند الله أتقاك ) وقول النبى صلى الله عليه وسلل : 
« من أبطأ به عمله لم يسرع به أسبه 76" وقوله عليه السلام : « يا بنى هائر 
لا تجيئنى الناس بالأعمال وتجيئونى بالأنساب 6”؟ وذلك أنه وكانت القضية على 
ظاهر يغتر به الجاهل و يعتمده المنقوص لأدى ذلك إلى إبطال النسب أيضاً وإحالة 
الفكثر بهء والرجوع إلى شرفه » فإن الأول لو عدم الفضائل المكتسبة ء 
والمساعى الشريفة”* ولم يين من أهل زمانه بأفمال تؤثر » ومناقب تدون 
واشعار + علا كان اول بولكاق الم من أمره مهلا » ولا تصور افتخار الثانى 
بالااتتاء إليه » وتعويله فى المفاضلة عليه » ولكان لا يتصور فرق بين أن يقول هذا 


5 5 
سير لحك 


أبى ؛ ومنه نسبى » وبين أن ينسب إلى الطين » الذى هو أصل الاق أحممين » 
ولذلاك قال صل الله عليه وسل « كلسم لأدم وآدم من التراب »296 . وقال مد 
ان الر بيع الموصلى : 
الناس فى صورة التشبيه أ كفاء أنوم آدم والأم حواء 
فإن لم يكن لم فى أصلهم شرف ينفاخرون به فالطين ولماء 
ما الفضل إلا لأهل الملر إنبم على الحدى لمن استهدى أدلاء 
ووزن كل امرىء مأكان ينه والجاهلون لأهل الم أعداء 
هذا كا ترى باب من المعانى التى تجمم فيها النظائر وتذ كر الأبيات 





0 رواه مسلم من حديث طويل 8 
0ع عروى طألدي , 
(5 ) يربد بقوله ( الأول ) الأب أو الجد مثلا من بفتخر بالانتساب إلله . 


”* الأخن والسيرا قه ٠‏ الفبستي العقيلى ممها 





الدالة علءها فإنها تقلاق وتتناظر » وتنثابه وتنشا كل » ومكانه من العقل ما ظهر 
لك واستبان ؛ ووضح واستنار » وكذلات قوله : 
* وكل امرىء وولى اليل محبيب »# 

سل ددى ليس لأسشهر ف دو ره وذاته لصاب 4 وإمعا أ ف بلسهة 0 
اللفظ » ويكسوه من العبارة وكيفية التأدية » من الاختصار وخلافه » والكشف 
أو صده ‏ - 000 فول النى صل للّه عليه ولم : 2 حيات القأوب على دسب من 
00001005 0 لله عز وجل : « ادفم بالتى هى أ<سن فإذا الذى بينك. 
وببنه عداوة 5 نه ولى يم 

وكذا قوله : 

اسل الشرف الرفيم من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 

معيئر" معقول م ل المقللاء يفصون لصعدمةه ؛ ورف العارفون بالساضة 
الأخذ ده 3 و4 حاءت أو اين له سم دأ نه 4 وعليه دررات الأحكام الشرعية 1 
ينتنهم ويضرم » إذ كان موضوع ولد .عل أن لأ تلو الدنيا من العلقاة 
ارشد فيكفهم النصعحم وعنعهم » ولا سون بنقائص النى والضلال » 
وماق الجور والظلم من الضمة والخبال » فيجدوا لذلك مس ألم يحبسهم 
على | امس 6 وبقف سم عل الزرحدر 0 0 كاتا كالمهاكم والسباع ليه لج ههم 
إلا م خرف الأبشار دن سيل الخديد 4 وسعلو اليأس الشديد م فاو نطيعم 


. © من الأحاددث الشتورة على الألسن زيادة ذ « وبغض فوع أضساء إلمها‎ )١( 
وزوفى مرقوعا وموقوفا عن ابن #مسرعو ذ )6 وكلاهما ناطل 6 وقيل أو ااوتوف مءروفه‎ 
عن الأ>ش‎ 


أسرار البلاغة اع" 


لأمثاهم السيوف »© و نطلق فهم الحتوف » لما ا دين ولا دنيا )2 
ولا نال أهل الشرف ها نالوه من الرتبة العايا ؛ فلا يطيب الشرب من منهل 
١‏ تف عنه الأقذاء » ولا تقر الروح فى بدن لم تدفم عنه الأدواء » وكذلاك 
قوله : 
إذا أنت رمدت الكر يم ماكته وإن الت اكيت اللي عردا 
١‏ 


ووضع النذدي فى موضع اليف بالعلى 
0 ضم السيف فى موضم الندى 


( القسم التخييلى ) 

ونا العبيي التخييق فيو الذى لا فحن 0 يقال إنه صدق » وإنما أثبته 
ثابت » وما نقاه مئى » وهو مفان المذاهب » كثير المسالك » لا يكاد يحصر 
إلا تقر يبأ » ولا يحاط به تقّسها وتمويباً 2 إنه يحىء طبقات » ويأنى على درجات 
فنه ما ييىء مصنوءاً قد تلطف فيه واستعين عايه بالرفق والذق » حتى أعطى شهباً 
من الحق » وغشى رونقاً من الصدفى ٠.‏ باحتجاج يخيل ؛ وقياس بصخم فيه ويعمل » 
ومثاله قول أبى نمام : 

لا تذسكر ى عطل الكر 2 من الغننى فالس_يل حر ب للمسكار2_ السالى 

فهذا قد خيل إلى السامع أن الكريم إذا كان موصوفاً بالعلو والرفمة 
فى قدره ؛ وكان الغنى كالغيثث فى حاجة الحاق إأيه وعفلى نفعه » وجب بالقياس 
أن ينزل عن الكر .م » نزول ذللك السيل عرى الطود العظيم ؛ ومعلوم أنه 
قياس تخييل وإبهام » لا نحصيل وإحكام » فالعلة أن السيل لا يستقر على 
الأمكنة العالية » أن الماء سيال لا يثبت إلا إذا حصل فى موضع له جوانب 
تدفمه عن الانصباب » وتنسنه عن الانسياب » ولبس فى الكر ىم والمال شىء 
من هذه الخلال . 


اضف لق التخييلى دن الاخذ والسرقة 


2-2 

وأقوى من هذا فى أن يظن حم وصدةا وهو على التخيل قوله : 

الشثيب حكره وكره أن ينارقنى أمتحب بشثبىء على البغضاء مودود 

هوا من حيث الظاهر صدق وحفقيفة » لأن الإنسان لا يمحبه أن بد ركه 
الشيب ؛ فإذا هو أدركه كره أن ينارقه » فتراه لذلاك يشكره ويكرهه » على 
أن إرادته أن يدوم له » إلا أنك إذا رجءت إلى التحقيق كانت الكراهة 
والبقضاء. لألحتة لاوس عل' الأفيقة .فأما "كرت رادا ومودودا التكين »فيه 
وليس بالحق والصدق ؛ بل المودود الياة والبقاء ؛ إلا أنه لما كانت العادة 
جاربة بأن فى زوال رؤبة الإنسان لاشيب زواله عن الأنيا وخروجه منها وكان 
العميش فمها حب إلى النفوس صارت محبته 1ا لا بق د حتى يدق الشيب كأانها 
عبة للشيب . 

ومن ذلك صنيعيم إذا أرادوا تفضيل ثىء أو نقصه » أو مداحه أو ذمه فتعلقوا 
ببعض ما يشاركه فى أوصاف ليست هى سيب الفضيلة والنقيصة » وظواهر أمور 
لانصحح ماقصدوه من التوجين والنزيين على الحقيقة ما تراه فى باب الشيب والشباب 
0 المعدترى : 

باقن البنازق اهدق هما إن تاماكس < هوا الذرات 

وليس إذا كان البياض فى البازى انق فى العين » وأخلق بالحسن من 
السواد ف الغراب » وجب لذلك كله أن لا يذم الشيب ولا تنفر منه طباع 
دوى الألباب » لأنه ليس الذنب كله اتحول الصبغ وتبدل الاون + ولا أتت 


0 7 
الغواف ف اميه هوي الصد واللإعراضص رد البواضص 3 فإمون "رابذة فى قباطى 


(1) أى لاحياة التي لا تبق له إلا إذا بق الشيب ( شي ) . 





أسرار البلاغة عمس 


مغر اقأئنيه 7“ ودروق. أنؤان ' الروضن: واوواقه اللرعين:النمرة للا مين + 
فا أنكرن ابيضاض شعر الفتى لنفس الاون وذاته » بل لذهاب مبحاته ء 
واقتازف ل حياتة: اتلك لترى العفرة» اطلالضة قى أوؤاق. الأعيدان المتتائرة 
عق الى رقو إقبال: القكاء توهيوت» الشيال- فتكرهيا”* وتنقر فتيا 4 وتراها 
بعينها فى إقبال الر بيم فى الزهر المتفتق » وفيا ينشئه وإشيه”" من الديباج 
الوئق ع تعن تتدك. .كن خلاف» ناك. القضيةا ما جواءن من الأريقية + 
ذاك لأنك رأيت اللون حيث الماء والزيادة » والحياة المستفادة » وحيث 
أبشرت أرواح الرياحين وبشرت أواع التحاسين”* » ورأيته فى الوقت 
الأخر دين ولت السعود »© وافشس عي » وذهبت البشاشة والدشر »© 
وجاء العبوس والعسر - هذا ولو عدم البازى فضيلة أنه جارح وأنه من 
عتيق الطير"؟ لم نحد ابياضه الحسن الذى تراه » ولم يكن المحتج به على 

)١(‏ القباطى بالغم : جمع قبطية »وهى *ياب من كتان تنسج عدر نسية 
إلى القيط «الكسر ء على غير ق.اس كالدورى والسهلى . وقد نكسر القاف على القياس 
و خف الججع : 

(؟) فى نسخة الأستانة : فتنكرها بدل فتكرهها . 

(*) أى وقما ينشئه الربيع » أى يمحدثه من الإنشاء» وهو إيحاد ما فيه عمو 
وتحدد حق.قة أو صورة ولك أن تقول ينشيه بالياء لمناسية بشيه وهو مئ الوثى , 
أى ما يزينه الربيع من الأزهار والنوار الذى يشبه الدبباج . 

(4) يمال أبشرت الأرض » إدا أخرجت شمرتهاء أى ما ظهر من تباتها . 
وأما بشر الثلانى فهو من بشسرى فلان أى لتقبينى » وهو حسن البشر طلق الوحه 
والتحاسين : الأشياء الحسنة جمع محسين » اسم بنى على تفعيل » يقال ما أبدع محاسين 
الطاووس وتزاييئه رش ) 

(ه ) اقثر العود أى شن وتغير لونه لعدم الرى . 

(5) العتيق : القدس واللسكرم والخبار من كل شىء ولقى البازى . 


ع بناء الشعر وانخطابة على التعخييل لا المعقول 


من ينكر الشبب وبذمه ماثراه من الاستظهار » 5 أنه ولا ما سبدى إايك 
المسك من رياه التقى تتطلم إلها الأرواح » وتبش الما النفوس وترتاح » 
لضعفت حجة المتعلق به فى تفضيل الشباب » وك لم تكن الملة فى كراهة 
الشثيب بياضه ول يكن هو الذى غض عنه الأبصار » ومتحه العيب والاإتكار» 
فقط » بل لأنك 


كذلك لم يحسن سواد الشعر فى العيون اسكونه سواداً 
رأبت رونق الشباب ونضارته » ومبحته وطلاوته » ورأيت بريقه وبصيصه 
بعداءك الاقبال » وعريانك الاقتبال”؟ ء ويمضرانك الثقة بالبقاء » و يبعدان 
لم بيش ولكنه على ذاك قد عدم اي الذى كان ؛ وعاد لا بزين يج ا « 
وظهر فيه من الكود واجّود 4 ما ركه غير مود َ 

اجاج عل فقيزة «القمب وانة. اتسين نار عن بدية” التطلق. باللورث 
وإشارة ان أن السواد كالصد؛ا على صودة اليف ٠‏ فم أن السيف إذا 
سكن وول وأزيل .كه هذا وق كان اسن وأصمن © راغت إل اران 
وفى عينه أزين » كذلك يحب أن يكون حك الشعر فى انجلاء صدأ السواد 
عنه » وظهور بياض الصقال فيه » وقد ترك أن يفكر فيا عدا ذلك من المعالى 
الى يكوهلا لكين ةا يناطعا الفوسي. : 

١0‏ الاق:.ال : اسةئناف الأعس ومححدده . واةتءل الرحل : كاس بعد حماقة » أى. 
صار كيسا بعد أن كان أحمق . وأما الإقيال الذى ذكر قلله فالمراد به إقبال الأرض 

(؟) أحت الأرض : ميج نياتها . أى حسن وراق منظرء . 

١‏ +) أى لا تظهر فيه زينة يما زان نفسه ٠‏ أو زان آقرائه أو سييياتة بصحييهم 


أو انتساعهن إليه . (ش) 





أسرار البلاغة ف 

وعلى هذا موضوع الشعر والخطابة أن يحملوا اجماع الشيئين فى وصف 
علة الحكى بريدويه وإن لم يكن ف الممقول 4 ومعقتضيات المقول . ولا و خد 
الشاعر بأن بصحح كون ما حمل أصلا وعلة لا ادعاه فيا يبرم أو ينتقض من 
فشن و اراك عل عا ضيرع قاهدة: وأبانا ببينة عقلية » بل تلم مقدمته التى 
اعتمدها بيئة » كتسليمنا أن عائب الشيب لم ينكر منه إلا لونه » وتناسينا سائر 
المعانى التى للها كره ومن أجلها عيب . وكذلك قول البحترى : 

رات 





دود منطقك ف الشعر يك عن 0 

ويلحىء إلى موحبيه ( مع أن الشعر يكى فيه التتخييل 6 والذهاب بالنفس إل 
ما ترتاح إليه من التعليل2؟ ) ولا شك أنه إلى هذا النحو قصدء وإياه تمد » 
إذ يبسد أن بريد بالكذب اعطاء الممدوح حتلاً من الفضل والدؤدد. ليس له > 
وبلمه بالصفة 1 من التمظ. 


2 
لوت نا المنطقية » والقوانين السقلية » وإنما يكذب فيه القاثل بالرح 
1 0 يه عاوالمو د ل سد شصيه ف 6 


يجاوز به من ال كثار له » لأن هذا الكذب 


)١(‏ قال شيحنا فى الدرس ان فى المدت روابة أخرى * والشعر يكى عن صدقة 
كذنه د والمصراع علمها له حالة والشعر فيكدا بره كف 5 : وععى الرواءة الأولى 
2 يكف 6 حملة حائة ونعد أأبيت : 

والشعر لمح تك إشارته وليس بالمهذر طوات خطبه 

؟#) وجدث هاتين السحءتين خط شالذنا فى حاشة نسخة الدرس وها ما #داج 
إليه للقام » ومن أسلوب المؤّاف ؛ وليستا تفسيراً اشىء كسار تعليقات ( ش ) فوضعتيا 
7 الأصل 5 وإك لم صر م شعددا برا مله » ومبرما بالوصع دس هلالين وعلعت علمرا 


هذا ااتنسه : 





فى من قال خير الشعر أ كذبه وصده 


إلى حال المذ كور واختباره فيا وصف به » والكشف عن قدره وخسته » ورفمته 
أوضعته » ومدرفة >له ومستبته . 

وكذلك قول من قال : « نخير السشهر أ كذبه 6 فهذا عراده لأن الشغر 
لا يكتسب من حيث هو شعر فضّلا ونقصاً وا#طاطاً وارتفاعاً بأن نحل الوضيع 

ن الرفعة مأ هو منه عارة أو بصق الشريت بنقض وعار »ع فك جواد 2 الشعر 
وتخيل 5-0 وشجاع وتضية يأللين وصيان به اللبيف 2 .وذ منة أوطاء 
قه العيوق” * وغبى قضى له بالفهم » وطائش ادعى له طبيعة الحم ثم لم يعتبر 
دللك فى الشعر نفسه حيث تنتقد دنانيره » وتندّس ديابيحه » و 2 7 م كد 
فيضوع ره : 

وأما من قال فى معارضة هذا القول « خير الشعر أصدقه » ا قال : 

وإن اع ا أنك ١قاكله‏ بدت يقال إذا أنشدته صلقا 

فقد يحوز أن براد به أن شير الشعر مادل على حكة يقبلها المقل » وأدب يجب 
به النضل » وموعقاة تروض جماحم الموى » وتبعث على التقوى ؛ وتبين موضع 
القبح والحسن فى الأفمال » وتفصل بين الحمود والمذمو من الفصال ؛ وقد ينحى 
مها نحو الصدق فى مدح الرجال » كا قيل : كان زهير لا عدح الرجل إلا عا فيه . 
والآولأولق لأدينا قولآن تغارضان فق اخغيار وض القس قن قال لقره امزدقة» 
كان ترك الإغراق والمبالغة والتحوز إلى التحقيق والتصحيح » واعتاد ما #رى من 
العّل على أصل صصيعح ؛ أحب إليه وآ ثرعنده » إذ كان مره أحلى » وأئرهأ بق» وفائدته 
أظهر » وحاصله أ كثرء ومن قالها كذبه» ذهب إلىأن الصنعة إعاعد باءها » وينشر 


)١(‏ العوق : جم أحمر مضىء فى طرف الهرة الأعن رتاو الثريا لا يتقدعها وثة 
الشىء مكدر أعالاه 5 
0؟ ( فتق المسك : أدخل عليه شيا إلستخر جح به رامحته . 


أسرار البلاغة يفف 


شماعها . و ينسم ميدانها 'وتتفرع أفنائها ؛ حوث يعمل الانساع والتخييل » ويدعى 
المقيقة فيا أصله التقريب والْعّثيل » وحيث يقصد التلطف والتأويل » ويذهب 
بالقول مذهب الى .الغة والإغراق فى المدح والذم » والوصف والبث والفخر 
والمباهاة » وسائر المقاصد والأغراض » وهناك يجد الشاعر سبيلا إلى أن يبدع 
ويزيد » ويبدىء فى اختراع الصور ويعيد » ٠‏ بصادف مضطربا كيف شاء 
وائبها # وطلدا فق المبان يعدا عا ؛ ويكونكالمغترف من غدبر لا ينقطع والمستخرج 
من معدن لا ينتهى 

وأنا القييل الأول 4 فيو كيه كالمتسون امداق فيد » والذى لا تتسع 
كيف شاء بده وأيده”"" ؛ ثم هو فى الأ كثر بورد على السامعين ممانى معروفة » 
وصوراً مشهورة » ويتصرف فى أصول هى وإن كانت شريفة فإنها كالجواهر 
تحنظ أعداداها » ولا يرجي اتورامفا © وكالأفياة اطاية ال له 
ولا تزيد ء ولا تريم ولا تفيد » وكالمسناء العقيم » والشجرة الرائعة لا تع 
ينف كريم . 

هذا ونحوه » يمكن أن يتعاق به فى نصرة التخييل -وتفضيله » والعقل 
عن .عل تنشيل. :التبيل. . الأول وتقديمه » وتفشيم قدره وتعظيمه » وما كان 
المقل ناصره » والتحقيق شاهده » فهو الءزيز جانبه » والمنيع منا كبه » وقد 
قيل : الباطل مخصوم وإن قضى له » والحق مفلج وإن قضى عاليةه”" ء 


هذا ومن سلم أن المحانى المعرقة فى الصدق » المستخرحة من معدن الحق » 


. داف القيد : مداناة ضيقه‎ )١( 

(؟) الأبد : القوة . 

0م) عن انع : كرى برحى » أفسح من عا شمو الواوى ومعناها واحد المفلعج 
( اسم فاعل ) الفائز الظافر يقال فاج ( كنصير وضرب ) وأفلج لازم ويتعدى إعلى 
فيقال فاج وأفاج على خصمه » أى استظهر وانتصر . 


وف الاستمارة ليست من القخييل 





فى حم المامد الذى لا ينى » والحصور الذى لا بزيد » وإن أردت أن تعرف 
بطلان هذه الدعوى فانظر إلى قول أبى فراس : 
وكنا كالسهام إذا أصابت عراميها قراميها أصابا 
ألسث تراه عقلياً عريقاً فى نسبه » معترفاً بقوة سببه » وهو على ذلاك 
فق كرالك أوبذراتى :الى نهو او عذرفاء التاق إلى إثارء سي 
واعل أن الاستعارة لا تدخل فى قبيل التخييل » لأن المستعير لا يقصد 
فى إثبات مدنى الاففلة المستسارة » و إنا يعمد إلى إثبات شبه هناك فلا يكون 
ون عل كلاق كيرد .كك فيض القلم دق أن لذأ مدعل الاسهارة 
فى هذا الغن وهى كثيرة فى السزيل على ما لا يخىف» كقوله عر وجل : 
« واشتعل اراس قوييها 14 » م لا شهبة فى أن ليس المنى على إثبات 
الاشتمال ظاهراً » وإنما المراد إثبات شمبه . وكذللك قول النى صلى الله 
عليه وسل : « المؤمن عرآةٌ المؤمن » . ليس على إثبات المرأة من حيث اللسم 
الفنقون. .ل اللكق يس ييف الشيه المقول. + بويعو كونها هيا الى يما لولاها 
لم يل » لأن ذلك العلل طريقه الرؤية » ولا .سبيل إلى أن يرى الإنسان وجهه 
إلا بالمرآة » وما جرى نجراها مر الأجسام الصقيلة » فقد جمم بين المؤمن 
وامراة فى صنة معقولة » وهى أن المؤمن ينصح أخاه وبريه الحسن من القبيح 
كا ترى المرآةٌ الناظر فيها ما يكون بوجهه من المسن وخلافه . وكذا 


قوله صل ألله عأيه وس : 2 إلا وخضسراء الدمن 2 معأوم أن ليس المقصد 


١ )‏ ( َال ( هو آبو عذر هذا الكلام ) أى هو أول من ال أقتضمه وأاصترعه : 
ويقال ( ما آنت بذى عذر هذا الكلام ) أى است بأول من اقتضيه . والعذر هنا 
بالضم حجقف دن المدرة وى المكارة محف ألتاء لكر به مثالا . 


أعتران البلاغة 8 
اثبات معني ظاهر اللفظين » ولكن الشبه الحاصل من موعهما وذلك حسن الظاهر 
مم خبث الأصل . 

وإذا كان هذا كذلك بان منه أيضاً أن لك مم ازوم الصدق والثبوت على 
محض الق الميدان الفسيح ؛ والجال الواسم ؛ وأن ليس الأءر على ما ظنه ناصر 
الإغراق والتخييل الخارج على أن يكون الخبر على خلاف المخبر من أنه إنما ينسم 
المثال ويفان + وتكثر موارد الضدمة و يشر بلبوعها» وتكثر أغصانيا وتتشهب 
فروعها » إذا بسط من عنان الدعوى فادعى ما لا ريصح دعواه » وأثبت ما ينفيه 
العقل ويأباه . 

وجملة الحدبث الذى أريده بالتخييل ههنا ما يثبت فيه الشاعر أمرأ هو غير 
ثايث أصلا » ويدعى دعوى لا طريق إلى نحصيلها » ويقول قولا يمخدع فيه نفسه 
وبرمها مالا ترى . أما الاستعارة فإن سبيلها سبيل اكلام الحذوف فى أنك إذا 
رحءث إلى أصله وحدت قائله وهو يثدت أمرا عقلياً صميحاً وبدعى دعوى لما شبح 
فى العقل . وستمر بك ضضروب من التخييل هى أظير أمرأ فى البعد عن الحتيقة 
تكشف وجهه فى أنه خداع للعقل وضرب من النزويق » فنزداد استبانة الغرض 
هذا النصل » وأزيدك حينئذ إن شاء الله كلاماً فى الفرق بين ما يدخل فى حيز 
قوم : شير الشءر أ كذيه . وبين مالا بدخل فيه ما يشاركه فى أنه انساع 
وتجوز فاعرفه” "© 

وكيف دار الأعر فإنهم لم يقولوا : خير الشعر أ كذبه وهم يريدون كلاماً 
غفلا ساذجا يكذب فيه صاحبه ويفرط نحو أن يصف الهارس بأوصاف الخلينة ؛ 


. إن المصنف قد بسط هذه المسألة فى كتاب دلائل الإجاز‎ )١( 


3-01 الفضل بين المعئى الحقفيق والتخيهيل 





ويقول للبانس المسكين : إنك أمير العراقين » ولكن مافيه صنعة يتعمل لما ؛ 
وندقيق فى المعالى يحتاج معه إلى فطنة لطيفة » وفهم ثاقب » وغوص شديد ء 
والله الموفق للصواب . 

وأعود إلى ما كنت فيه من الفصل بين الممنى الحقيق وغير المحقيق . 

واعلم أن ما شأنه التخييل أمره فى عظم شجرته إذ تؤمل نسبه » وعرفت 
شعوبه وشعيه - على ما أشرت إليه قبيل سد لا ركاه نحىء فيه قسمة استوعبه » 
وتفصيل يستغرقه » وإنا الطريق فيه أن يتتبم الثىء بعد الثىء و يجمع ما يحصره 
الاستقراء . فالذى بدأت به من دعوى أصل وعلة فى حم من الأحكام ها كذلك 
ما تركت المضايقة » وأخذ بالمساحة » ونظر إلى الظاهر » ول ينآر عن السرائر » 
وهو الْمْط العدل والغرقة الوسطى ء وهو ثىء تراه كثيراً بالآداب والحسك المريئة 
من الكذب . ومن الأمقاة فيه قور ان عام : 

اسه الزمان ين أن عم يكف الرزانا الذون الأعساتة 

فلهذا نا سعد اهكزازن قبل روض الوهاد روض الروالى 

وكذا قوله بذ كر المدوح قد زاده مع بعده عنه وغيبته ف العطايا على الحاضرين 
عنده اللازمين خدمته : 

أزموا و1 الندى وذراه ‏ وعدتنا عن مثل ذاك العوادى 

غير أن الربى إلى سبل الأنو اء أدلى ولللظ حظ الوهاد 

لم يقصد من الربى إلى العلو ولكن إلى الدنو فقط » وكذلك لم برد بذ كر 
الوهاد الضعة والتسفل والطبوط كا أشار إليه فى قوله * والسيل حرب 
لكان العالى * و ]ما أراد أن الوهاد ليس لا قرب الربى من فيض الأنواء 


أسرار البلاغة >4١‏ 
ثم انها تتجاوز الربى التى عى دانية قريبة إليها إلى الوهاد التى ليسا ذلك القرب , 
ومن هذا المْط فى أنه نخيل شبيه بالحقيقة لاعتدال أمسره وان ما تسلق به من 
العلة موجود على ظاهر ما ادعى قوله : 
ليس الحجاب بمقص عنك لى أملا إن السماه ترجى حين تحتجحب 








فاستتار السماء بالغيم هو سبب رجاء الفيث الذى يمد فى محرى العادة جوداً 
منها » ونعمة صادرة عنها» كا قال اين المسمز : 

ما ترى نعمة السماء على الأر ض وشكر الرياض الأمطار 

وهذا نوع آخر وهو دعواهم فى الوصف هو خلقة فى الشىء وطبيعة أو واجب 
على الخلة من حيث هو أن ذلك الوصف حصل له من الممدوح ومنه استفاده . 
وأصل هذا التشبيه ثم يتزايد فيبلغ هف ذا الحد ولم فيه عبارات منها قوم : إن 
الشمس استعير منه النور ونستفيده » 5 تتعل منه الاإشسراق وتلكتسب منه الإضاءة . 
وألطف ذلك أن يقال : تسرق وأن ورها مسروق من الممدوح . وكذلك يقال : 
المسك يسرق من عرفه » وأن طيبه مسترق منه ومن أخلاقه . قال اءن بابك : 

ألا بارياض اكازن من أرق الى تسومك مسروق ووصفبك منتحل 

كات آنا سيفن النشرك ااخترى ..ولككن اهدق الأو ولاك اللز 

( ونوع آآخر) وهو أن ندعى ف الصفة الثابتة للشىء أنه إنما كان املة يضعبا 
الشاعر ويمختاقها إما لص يرجع إلى تمظيم الممدوح أو مظليم امن رفخ امون ف 
الذريب فى ذلك معنى بيت فارسى “رحمته : ظ 

لولم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عامها عتد منتطق 

فهذا ليس من جنس ما مغى أعنى ما أصله التشبيه ثم أر يد التناهى فى المبالغة 


15 - أسرار البلاغة ) 





؟ع* التخييل الشبيه بالحقيقة ما أصله التشبيه 


ل ا 0 
والإغراف والاإغراء 5 ويدخل ف هدأ امن قول المتنى : 

ا يحك نائلك السحاب وإتما > هت به قصبييها الرحضاء 

لأنه وإن كان أصله التشبيه من حيث يشبه الجواد بالغيث فإنه وضع الممنى 


3 


الضصر دسل . وؤريب ديه ف أن صل التشبيه 3 بأعده بالصنعة ف اشيمهه وخلم عنه 
صورنه لما قوله - 
وما ريح ارياض لما ولكنى ككاها دهم فى الترب طيبا 
ومن لطيف هذا النوع قول أبى العباس الضبى : 
لا ترححنن إل القشرا ق وإن سكنت إلى العياق7!؟ 
فالشيس عند غروبها تصفر مر1_ قرق الفراق 
أدعى لتعظيم الفراق أن ما برى من الصفرة فى الشمس حين يرق نورها 
يداوانا سق الأرض”" إنا هو لأنها تفارق الأفق الذى كانت فيه أو الناس الذين 
طلءت علمهم واندت 7 وأنسوا بها وسرتهم رؤيتها . 
( ونوع آاخر ) منه قول الآخر : 
قضيب الكرم نقطعه فتك ولا تبكى وقد قطم الحبيب"" 
وهو منسوب إلى إنشاد الشبلى7؟ ويقال أيضا إن أبا الباس أخذ معناه 


فى بيته من قول بعض الصوفية » وقيل له لم تصفر الشمس عند الغروب 





)0( احفظ الشطر الثانى هكذا : « فإنه مر الذاق » 

(©) أى محسب النظر والكلام كله مخييل لاحةيقية 

(©) إذا قطع القضيب من السكرم يظل الماء ينقط من حيث قطع وهو ماعير عنه 
بكاء شحرة الكرم ولعله فى أى القضيب . 

(4) الشبلى هوأبو بكر داف ابن جحدر من أة الصوفية وتلميذ انيد ؛ مات 
سانة ع بس هر 


أسرار البلاغة م" 

فال من حذر الفراق . 

ومن اطيف هذا الحنس قول الصولى : 

الريحم ا محسدتى علي لك وم أخلها فى العذا 
لما مث مسلة ردت على الوجه الردا 

وذللك أن الرييح ]ذا كاتوعييا قو الاسواعى فيعلباعها أن ره الي 
عليه » وأن تاف من طرفيه » وقد ادعى أن ذلك منها لمسدها وغيرة لحبوبه . 
وهى من أجل مافى نفسها » حول بينه وبين أن ينال من وجهها » وفى هذه 
الطريةة قوله : 

عار افيه .ويب فاق "كات الإناةيي له عاش 

إلا أنه لم يضم علة ومعلولا من طريق النص على ثىء بل أثبت محارية من 
الزمان فى معنى اقييب م جعل دليلاً علمها حواز أن يكون 0 فى عشقه . 
وإذا حةقنا ليجب لأجل أن جعل العشق غلة للمحاربة وجمع بين الزمان والرييح 
ف أدعاء العذاوة :لا أن يتناسن: اليشان دن طريق اتلضيوص.:والتفضيل..: .وذاك 
أن الكلام فى وضع القاعر “الأ الراتيني اغلة ختن عقاول كوتيا عله زازق 
الأمر . وكون العشق علة للمعاداة فى الحبوب معقول معروف غير بدع ولا منكر . 
فإذا يدأ فادعى أن الزمان يعاديه ويحاربه فيه قد أعطاك أن ذلاك اثل هذه العلة . 
وليس إذا ردت الرريم الزذاافقق بوعي أن كرن ذلك اذلة اق أو القيرها. لان 
رد الرداء شأنها فاعرفه » فإن من حكم الحصل أن لا ينظر فى تلاق المعانى وتناظرها 
إلى جمل الأمور » و إلى الإطلاق والعموم ؛ بل ينبغى أن يدقق النظار فى ذلك 
وبراعى التناسب من طريق الخصوص والتفاصيل . فأنت فى نحو بيت أبن وهيب 


4210 التحييل الشبيه بالقيقة ما أصله التشبيه 





ذكرها . وفى نحو بيت الريم تذكر صفة ثابتة حاصلة على القيقة ثم تدعى لها علة 
من عند نفسك وضع واختراعاً . وعكذا قول المتانبى : 


ملامى النوى فى ظللها غاية الظلمى آمل بها مثل الذى بى من الستم 


فلولم تغر لم زو عنى لقا 25 وولم ترد كلم تكن فيكم خصمى 

الدعوى فى اثبات الخصرمة وحعل النوى كالشىء الذى يمقل وعيز ويريد 
واقار + وبحديتف: الفيراة بولأشاركة فق عون مدن قات بوت <للنه مق غير 
أن يفتقر منك إلى وضم واختراع . 

ومما يلدق بالفن الذى بدأت به فوله : 
6000 


بتفلسى سن كوه من راح طرفه وترحسه مي دها ححيبه 1ه ورص 


مر 


أر افك .دعن عدا عاسن وحيهه فاضحى وفى عينيه أثاره تبدو 

لأنه قد أنى حمرة العين وهى تعرض لطا من حيث هى عين مءلة » وأتى بإراقة 
اللدم فى صورة الءلة » وهو بعلم أنها مخترعة موضوعة فليس ثم إراقة دم . وأصل 
هذا قول ان المسمر : 


قالوا اشتكات عينه فقلت الم من كثرة القتل الا الوصب 


حرتها من دماء من قتات2 والأم فى النصل شاهد صب" 


, الواو في (وارحسه) لاحال ريد الذى صار ترجس طرفه لورد من الرمد‎ )١( 
* (؟) احفظ الصراع الثالى من البيت الأول * من كثرة الفتك /الحا وصب‎ 
وكلة ( الفتلك ) أطرف وأبلغغ من كلة القتل س ومن البيت الثالى بإبدال كلة الف‎ 
: بكلمة الانصل . وفى معناها‎ 
قالوا الحدس شكا جمات قداءه رمدا) أضير سنه كالمئدم‎ 
- يم مازال فتك لحظه  فى مرحق حى تلطخ بالدم‎ 





وبين هذا الجنس وبين نحو« الريم تحسدتى »© فرق وذلك أن للك هناك فملا 
هو ثابت واجب ف الرريح وهو رد الرداء على الوجه ثم أحببت أن تتطرف فادعيت 
لذلاك الفمل علة من عند نفسك . وأما ههنا فنظرت إلى صفة موحودة فتأولت 
فها انها صارت إلى العين من غيرها وليست هى من شأنها أن تكون فى العين » 
فليس معك هنا إلا مسنى واحد . وأما هناك فمندك ممنيان أحدهيا موجود 
معأوم ؛ والآخر مدعى موهوم » فأعرفه . 

وتما يشبه هذا الفن الذى هو تأول فى الصفة فط من غير أن يكون 
فول .وفلة ها ا يفن تأولم ف الأعراضى. بوالحياة: انيه اميف ادر امن 
ولكنها فطن ثافية وأذهان متوقدة وعزمات كةوله : 

وحوشدت أن تضرى يحسمك علة إلا أنها تلك العؤوم الثواقب 

وقال امن بابك : 

فترت وما 55-5 أيا العلاء ‏ سوى فرط التوود والذ كاء 

ولكشاجم بقوله فى على بن سلبان الأخفش : 

ولقد أخطأ قوم زععموا أنها من فضل برد فى العضب 

هو ذاك الذهن أذى ناره والْراجٌ المفرط الحسر التهب 

ولا يكون قول المتنى : 

ومنازل الجى الجسوم فقل لنا ماعذرها فى تركها خسيراتها 

أمبتها شرف فطال وقوفهيا لتأصل الأعضاء ‏ لا لأذاتها 


قال صاحب ( ماضرة الأأرار ومسامرة الأخيار ) : وقد قلت أحسن من 
هذا وهو : 

لانتكرواالخرة فى طرف من سفك بالطرف دماء الشسر 

وإنما الإنكار مئ أنفس أرضية سالت بهن القمر 


داع التخيول الشبية باسدقيقة عم أضلةه النسبيه 


من هذا فى ثىء بأ كثر من أن كلا القولين فى ذ كر الى وفى تطييب النقآس 
عنها » فهو اشتراك فى العرض والجنس فأما فى عمود المءنى وصورته اتخاصة فلا » 
لأن المتنبى م 0 أى عاد الملمدوح حهى 5 أنكره الآخر ولكنه كأنه سأل 
نقضه كن العتر اك الجى على الممدوح مع حلال:ه وهيدته ؟ أم كيف ا أن 
يقصد شىء إلى أذاه مء كرمه ونيله ؟ وأن المحبة من النفوس مقصورة عليه ؟ 
فتمحل لذلاك جواباً » ووضم للحمى فيا فملته من الأذى عذراً ٠‏ وهو تصر يح 
ما اقتصر فيه على التمحب فى قوله : 

أندرى ماأرابك من يريب وهل ترق إلى الفلاك اللمياوب7"© 

وحسمك فوق همة كل داء ‏ فقّرب أقلها منه محجيب 

الا ان ذلك الإيبام » أحسن من هذا البيان » وذللك التعحب موقوفا غير 
يجاب » أولى بالإمحاب » وليس كل زيادة تفلح » وكل استقصاء علح . 

ومن واضح هذا النوع وجيده قول ابن المعتز : 

صدت سير بر زانعفة هس ا ا ل اين 

قالت كبرت وشبت قلت لحا هذا غبار وقائم الدهر 

ألا تراه أنكر أن يكون الذى بدأ به شيبا » ورأى الاعتصام بالجحد أخصر 
طريقاً إلى ننى العيب وقطم اماصومة » ولم يسلاك الطريقة العامية فيثبت 
لقنب 4م عام العائب أن يعيب » وبرنه امخطأ فى عيبه نه » ويلزمه المناقضة 
فى مذهبه » كنسو مامشى أعنى كقول البحترى : « و بياض البازى » وهكذا 
0 () قله اللتخى ا أصيب به سيف الدولة . وآراءه الذىء الحدة به 
ما بوحب القاق والريبة فى العاقبة والذى أراءه الدمل . « ومن بريب » استفهام 
وعجر رت نعوة إلى ها أرايك 

م ف سخ الديوان الى بأيدينا « شرر » بالممحمة . 


ر 3 
| رار اليلاغة /باع ؟ 





إذا تأولوا في الشيب أنه ليس بابيضاض الشعر الكائن فى ع#رى العادة 
وموصوع اقلقة 04 وأسكنه ور المقل ادنب ول | لض وبان دن ودهةه 
وقلير :© كقول الطان الكيين. : 


ولا بروعك إبماض الآتير به فإن ذاك ابتسام ارأف والكوي 97 


نحص أن .يانه التكييات ان عتانة ون تعدو الطر رقف الطيرتين رد 
الدضر انان الصة على غرابته » ولا يبلغ البيان كنه ماناله من اللطف 
والغارف » فإنه قد بلغ دا يد المحروف في طباع الغزل ؛ ويلهى الثكلان ‏ 
فيشق قن كبد الرسقة او رافق عافن وك .ين البسية + كرك العم 
بما بطيل لان فى الفخر » ويبين جملة ماللبيان من القدرة والقدر » فن 
ذلات قول اسن الرومى : 

خءدات خدود الو رد من تمصيله دلا توردها عليه شاهد 

ختل. لقره الوه لزه له ونادك. النضيكة جار 


فصل القَضية ان هذا قائد زهر الرياض وان هذا طارد 


5 ء' -300 ء' 
شئان دين انين هدا موعد نسلاب الدنءا وهلا و 


مفحير الخدم عن القبيعم بلحظه وعلى المدامة والسماع مساعل 


1( القتير ااشيس وق.ل أول ما اظهر منه . 

(0) عاند من عند ( كنصر وضرب ) إذا هال عن الطريق أوخالف اق وأتكرء 

)برقال تشلبتك. الآراة إذا لضت اللدلاب .وس المكي قان اطداد الدود: 
والبيت ععنى ما قبله ٠‏ والراد أن النرجس الفضل عنده يظهر فى أول الرببع فتتاوه 
الأزهار والرياحين والورد الفضول يظهر فى آخر الربي.ع فيتوعد الرياحين ساب 
مهحتها حيث يذهب فى أثره زهر الرياض فاالرجس كالقائد والورد كالطارد . وان 


الرومى مام وار بم الورد و:فضمل االرحس . 


4" براعة ابن الروى فى تفضيل النرجس على الورد 

اطلب بعقلك فى الملاح سميه أبداً فإنك لا محالة واجد 

والورد إن فكرت قرد فىاسمه مافى للملاح له سمرءٌ واحد 

هذى النجوم همى التى ربتهنا بحيا السحاب كا يربى الوالد 

فانظر إلى الأخوين من أدناها ‏ شبباً والده فذاك الماجد 

أن الأقود من. القيوق تقاينة وزاسبة: لول القيا. الفاسق 

وترتيب الصنعة فى القطعة أنه عمل أولا على قلب طرق التشبيه كا معّى 
فى فصل التشبهات » فشبه حهرة الورد حمرة السل » 32 تناسى ذللك وخدع عنه 
نفسه وحماها على أن تعتقد أنه خجل على المقيقة » ثم لما اطمأن ذلك فى قليه 
واكاك صورتة عد اطالنب [ذلاف الول عا تفن غلنة: أن اقضاق كل التريدنين 
ووضم فى فى منزلة ليس 'رى نفسه أهلا ها ء» فصار يثوب 3 من ذلات ويتخوف 
عيب العائب وتميزة و ٠‏ ويد مأ يد من مدح مدحة يظير الكذب 
قهاء ويغرط حتى تصير كاط'ء ن قصد بها . ثم زادته القطنة الثاقبة والطبم 
المثمر فى سحر البيان » ما 0 من وصم 0 فى شأن النرجس وجهة استحقاقه 
الفضل على الورد خاء بحسن وإحسان لا تكاد تحد مثله إلا له . 

وقا هو خاي ان بوضم فى منزلة هذه القطعة » ويلحق بها فى لطف 
الصنمة » قول أبى هلال المسكرى 

زعم البنفسج أنه عمذاره حسها فسَلوا من قفاه اسانه 

م يظلموا فى الحكى إذ مثلوا به فلشد مارفم البنفسج شانه0) 

وقد اتفق لءتأخر بن من الحدثين فى هذا الفن نكت واطف و بدع وظرائف 
لأامعكزلما الكس من الثناء. .ولا يضيق مكانيا من الفضق عن بدعة 


. ينوب برجع إلى نفسه‎ )١( 
. (؟) مثل به من باب تصير أى تكل به‎ 


أسرار البلاغة 1" 





الإطراء » فن ذلك قول ابن نبائة فى صفة الفرس : 
وأدهم ستمد الليل مه ونطلع بين عيئيه الثريا 
سرى خاف الصياح بطير مشيا ‏ ويطو ى خلفه الأفلاك طيا 
فاها خاف وشلكة الفوت منه تشبث بالقواتم والمحيا 
وأحسن من هذا وأحك صنءة قوله فى قطمة أخرى : 
نكأعا لطر الصباح جبينه 
وأول + 


فأقتص منه وخاض فى أسشائه 


قد جاءنا الطرف الذى أهديته هاديه يعقد أرضه سياشه") 
أولاية وليتناأ هبعدته رما سبيب العرف عقد أو 220 
دا له عل اع" عدن ماة لياع قار من غاني؟ 


فكأما لعلى الصباح جبينه 


متمهلا والبرف دن ابنالة فتيرقياً والكسن من ُ كفائه 


ما كانت النيران تكن حرها لو كان لائيران عض ذكائه 


فاقتص منه وخاض فى أحشائه 





)١(‏ القطمتان فى فرس أدهم أغر #حل حمله عليه سيف الدولة جمل غرته أثر 
لطمة من الصباح فى حبينه وتححيله من خوض قوامه الأربع فى أحشاء الصباح . 
وقد ترك الصف اللدت الأول وهو : 

ياأعها الملك الذدى أخلاقه من شلقه ورواؤه من رائه 
أى أخلاقه مخلوقة له ورواؤه ومنظره من رأيه . وبعبارة أخرى هو فى خلقه وخلقه 
كأنه كون نفسه وخلةها كا برى وبحب من الكال . 
(9) الطرف اللسكرم بالسكسر من اليل والسكرم الأطراف من الآباء والأمهات 
والمحادى العنق يغلو فى وصفه بالطول . 
العر عر رقة الفرس الذى يندت فى محدها . والسبيب الّصلة من 
اأشعر . شدمهه على عاعه الطويل بالراءة على الرمح . 
(4) فى نسخق الكتاب ( نمختل ) وفى نسخة من الديوان (مختال) وهى أظهر 


3-2 القسم التخيلى من الأخذ والسرقة 





لا تعلق الألحاظ فى أعطافه إلا إذا كفكفت من غلوائه 
لأ كل الطرقك اام 145 سق كول ارق م ا 
ومما له فى هذا التفضيل الفضل الظاهر لسن الإميداع مع ال_لامة من 
التكاف قوله : 
ناذا عل الشبراضن عرف 7 
كأن بها من شدة الجرى جنة- وقد ألبستهن الرياح سلاسلا 


4 


وإنما ساعده التوفيق » من حيث وطىء له من قبل الطريق »© فسبقٌ العرف 
بتشييه الحبك على صفحات الغدران يحلق الدروع فتدرج من ذلاك إلى أ دهلها 
سلاسل 5 قمل أءن المعز فى قوله : 

وأنبار ماء كالسلاسل رت لترضم أولاد الريا-مين والزهر 

ثم أتم الحذق بأن جمل للماء صئة تقتضى أن يساسل وقركب مأخذ ما حاول 
عليه فإن شدة المركة وفرط سرعتها من صفات المنون كا أن المُهل فا والتأنى 
من أوصاف المقل . 

)١(‏ كنت فى الطبعة الأولى ضبطت « الطرف» الأول من البيت بالمكاسر 
والثالى باافتس ععنى أن الجواد الكرم لا تكل حاسنه تق يأسر طرف الاناظر 
إليه » فلا إستطيمع أن ,يتحول عنه », وقد عكس شيشنا الضيط فى نس<ة الدرس 
فقنط الأول بالفتح والثانى بالكس ولم يظهر لى جعل المواد أسسيرا للطرف 
اكعكده فتأمله . 

(؟) هكذا وجدنا البيت فى النسحتين عرفا ناقصا وقد أنه شاينا فى الدرس 
بقوله: وماء على الرضراض 4رى كأنه أفاع عراها الذعر تطاب موثلا 

كرب بإزائه فى ماشءة أسءدته يت البيت على هذا الوحه ويغاب على ظبنى أن 
التتمة فى ممنى مابريد الشاعر وطل من وقف صل البيث كلامه أن يفيدنا عاوحد , 
والرضراض ما دق مئ الخحصى . قال : 

يبدو له الداء الخنى يا بدا لعيئن رضراض الغدير الصافي 


اران البلاغة ليك 


ومن هذا الجنس قول ان المعتز فى السيف ف أبيات قالها فى الموفق وعمى : 
وفارس أغمد فى ججنسة يقطم السيف إذا ما ورو2) 
و ةم 


ه حرى ‏ حتى إذا ما غاب فيه جمد 





ف َك عضب إذا هارزة حتسدته هوا * خوفه برعل 
فقّد أراد أن يخترع لهزة السيف علة » طملها رعدة تناله من خوف 
الممدو م وهيبته . و يشبه أن يكون ابن بابك نظر إلى هذا البيب وعلق منه الرعدة 
ف فوله : 


فإن مجمتنى نيوب المطوب” وأوهى الزمارنل قوى مُنتى”" 


ااشياات المت من غيلة<. دولا ارعد ارمح من قرة”" 
إلا أنه ذهب مها ف أساوت آآخر 4 وقضة إن أن يقول : إن 53 
حركات الرمح فى ظاهر حركة المرتمد » لا وجب أن يكون ذلك مر: ألم 
عارض » وكأنه عكس القضية فأبى أن تتكون صفة المرتعد فى الرمح لاملل 
الى لمثلها تسكون فى الخيوان » وأما ابن المءئز فق كونها فى السيف على حقيقة 
الملة التى لها تسكون فى الحيوانفاعرفه » وقد أعاد هذا الارتعاد على الججلة اللتى وصفت 
يك ذعال : 





)01( ادنة بالخم كل ما وق من سلاح داسفب فارساً اشتمل عليه الحجديد وعمته 
الدروع فإذا ورد عليه السرف قطعه قلا يفف فيه (ش) وحمله افظ الطكنة خاصا بالسلاح 
بريد ود اطقيقة رقن انتمون فى غيرها عناز] + 

)20 عدعمه ( كنصر ) عذه لتر صلاته . والنيوب حم ناب . واائة كالهوة 
ا ومعهنبى و كذ اأضعف ففعى عن الاضداد كاله أراد صروب أإفوة وأنواءها 5 
وأصل القوة الطاقة الواحدة من الحيل وحتعها قوى على الهياس قال شنا هنا كأن 
القوة حمل ذو طاقات وقوى . وكان المناسب لنظا أن يقول كأن المنة ا 

9 القرة بالكسس ما يأخذ لارء من البرد . وأرعد بغم الطهمزة وارتعد أصابته 
الرعدة وهى بالفتح والكسر للهيئة الرجغة والاشطراب . 


سم 


حك من قال خير الشعر أ كذبه وضده 


قالوا طواه حزنه فامحنى فقلت والشلك عدو اليقين 

ماهيف النرجس من صبوة”'؟2 ولا الضنى فى صفرة الياسمين 

ولا ارنعاد السيف من قرة ولاانمطاف الرمعحممن فرط لين 
وعناحقه أن يكو طارارا فى هذا النوع قول البحترى : 
معان ان السو وق الأو .لشيس ايا 
جءل فءل الطاعن بالرماح تعثراً منها كا جمل !بن المعمز تحر يكه لاسيف وهزه 

له ارتماد؟ » ثم طلب لاتمثر علة كا طلب هو للارتعاد قاعرقه . 

ومن هذا الباب قول علبة . 

وكأان السماء صاهرت الأر ض فضصار النثار من كلفود 9 
وقول أ عام : 
كأث النعاتي الثر غوين مقا ٠سييا‏ فنا ترق لطر1ل مدامم 
وقال السرئ يصف الحلال : 

جاءك شمهر السرور شوال وغال شهر الصيام مغتال 
3 قال : 

كأنه فيد فضة حرج فض عن الصابمين فاختالوا 
كل واحد من هؤلاء خدع نفسه عن التشبيه وغالطها وأوهم أن الذى 


جرى العرف بان يؤخد منه الشبه قد حضر » وحصل بحضرتهم على الأقيقة 


60 0ط وضاف كاف هنا بالمتس وبالتحريك ضمر بطنه ورقت خاصصرنه 
فهو أهرف وهى هقاء . 

(؟) قوله لما شرين الك فيه وجهان كدير اللام وأعخفيف الم على أن ما مصدرية 
والعنى لسريهن الدماء ‏ وفتم اللام وتشديد الميم على أن لما حينية . قاله (ش) . 

(*) الراد بالنثار هنا الثلح كا قال (ش) . 


أسرار البلاغة و 
ول يقتصر عل دعوىق حدصوله دى صاب له عله وأقام عليه شامرا 4 فأثت 
علبة زفافا بين السماء والأرض » وحمل أبو تمام للسحاب حبيباً قد غيب 
فى التراب . وادعى السرى أن الصائمرت كانوا فى قيد وأنه كان حرجا فلنا 
فض عنهم انكسر بتصفين أو اسم فصار على شكل الحلال . والفرق بين 
بيت السرى وبيتى الطائيين أن تشبيه الثلح بالكافور معتاد عامى جار على 
الاتيق وجعل «القظر ‏ الدس يمول عق التيدانه ذموءا روصت التعاتي والنياء 
بأنها تبيى كذلك , فأما تشبيه الحلال بالقيد فغير معتاد نفسه إلا أن نظيره 
ممتاد ومعئأه دن حيتث الصورة مو جدود 8 وأغنى بالنظير م مهى مدن اليه 
الهلال السوار المنفصم كا قال : 
خا كا "اقرف سيار 
وكا قال السرى نفسه : 
ولاح لنا الملال كشطار طوق على ابات زرقاء اللباس 


هر * نضار يتوقد 


إلا أنه ساذج لا تمليل فيه يهب من أجله أن يكون سوارا وطوقا فاعرفه . 
ورأيت بعضهم ذكر بيت السرى الذى هو : « كأنه قيد فضة حرج © مع 
أبيات شعر جمعه إليها وأنشد قطمة ابن المجاج : 
باساحيي. “البيق. “الذن. لهات كه الست عونا 
مالل أرى فلاك الرغي ف لديك مشقرفاً رفيس"© 
كالبدر لا ترجو إلى وقت المساء له طلوعا 


)01 العلات من كل ثىء مستداره ومعظمه قود بطلق عع 2 الرغ.ف باد الشديه 
والشترف فاعل دن اشترف إذا انئتصب والفرس كان مشر ف الخلق رش وللسكن 


الشاعر قصد التشثديه وهو محل الشاهد . 


ع ه > الأخذ والسرقة فى التخييل لا المعقول 
قال أنه سيك الرغوف باليدر أعلةين إحداها الاستدارة والثابى طلوعه مساء قال : وخير 
التشبيه مأ جمع معئوين كقول اءن الزومى : 





اشبيه البدر فى الهس ن وق سد االنال 
حّد فقد تنفحر الصا حخرة “الماء ‏ الزلال 
وأنشد 855 لابراهيم بن المهدى : 
ور-دت أفراخ كأفراخ القطا وحنين والحة كقوس التازع 
ثم قال : ومثله قول السرى * كأنه قيد فضة حرج * وهو لا يث_به 
ماد 5ه إل أن يذهب إل حذيت أنه أناد كل الملال: بالقيق: المفضوطن 
ولونه بالفضة » فأما إن قصد التسكتة التى هى موضم الإإغراب فلا يستقيم ا جع 
دنه ريق دا القن الأق كرابي تللق الأوات لا فين لالز #يولنتى فنا 
35 من ذم شبه إلى شيه كالحنين والانحناء من القوس » والاستدارة والطلوع 
امن لبون 2 ,ولنين. احن التنين. ننه الاغر ب كرتن .ولا صياحة وان مق 
الشبهين المذ كور ين إلى تصحيح غيره له . 
وتما هو نظير ابيت السرى وعلى طريقه قول اين المميز : 
سقالى وقد سل سيف الصبا ح والليل من' خوفه قد هرب 
ل يقنم ههنا بالتشبيه الظاهر والقول المرسل "ا اقتصر فى قوله : 
حتى بدا الصباح من نقاب << كا بدا المنصل من قراب 
وقوله : 
ل الظلام كين رقف قيصه وأنى بياض الصبعح كالسيف الصدى 
ولكهءاذبي أن عق دعواة أن هناك شيعا مول ئ دل ثلمنه كانه 


د نعل 0 هيوأ اشيما 6 وَأث القصد إلى لون البياض فى الشكل المستطيل 








أسرار البلاغة نلف 


فتوصل إلى ذلك بأن جمل الظلام كالمدو النهزم الذى سل السيف فى قفاه فهو 
عر حافة أن شرب يقد 

ومثل هذا فى أن جعل الاهيل يحاف الصبح لا فى الصنعة التى أنا فى 
سياقها قوله : 

سبقنا إليها الصبح وهو متنم كين وقلب الآيل منه على حذر 

وقد أخذ الخالدى ببته الأول أخذا فقال : 





والصيح فد جردت ص_وارمه واللييل قد م منه بالهرب 

وهذه قطمة لابن المعتز بيت منها هو المقصود 

وانظر إلى دنيا ربيع أقبات مشل البغى تتوجت ززناة 

حاءتك زائرج كمام اول رتلسف وفاييرتد ينات 

وإذا تعرى الصبح من كافوره نطقت صنوف طيورها باغفات 

والورد يضحك مننواظر نرجس- قذيت وآدْن حبها بمات0© 

هذا الببت الأخير هو الراد » وذلك أن الضحك ف الورد وكل ريحان ونور 
يتفتح مشهور معروف » وقد قاله فى هذا البيت وحمل الورد كأنه يمقل وعير 
فهو يشمت بالنرجس لانقضاء مدته » و إبار دولته » و بدو أمارات القناء فيه » وأعاد 
هذا الضحك من الورد فقال : 

ضحك الورد فى فا المنثور واسترحنا من رعدة المقرور 
أراةاتبال الفيودوعر المواء آلآ راو قال سدم 


مس سس سه اساي عه ب م 2 سس ب عسي 1 





)١(‏ قذيت دخل فبها القذى شيه النرجس أدركه اطفاف والتصوح بالعدون 
اتصدمبأ المهذي . 
(؟) الرعدة بالكير النافض أى الاضطراب من محو برد وخوف ؛: والةرور 


من أصاءه الهر النرد 6 على غير فاس 


كه > الفصل بين المءنى الحقيقى والتخييل 








واستطبنا المقيل فى برد ظل وشممنا الرحان بالكافور© 
فالرحيل الرحيل يا عسكر الا ذات عن كل روضة وغدير 
فهذا من شأن الورد الذى عابه به ابن الروى فى قوله : 
فصل النضية ان هذا قائد ‏ زهر الرياض وإن هذا طارد 
وقد حمله امن المستز لهذا الطرد ضاحككا ضحلك من استولى وظفر » وابئز غيره 
ولاية الزمان واستبد مها . 
ومما يشوب الضلك فيه شىء من التعليل قوله أيضا : 
مات الطوى منى وضاع شباى وقضيت مر لذاته أرالى 
وإذا أردت تصابيا فى مجلس فالشيب يضحك بى مم الأحباب 
لا شك أن هذا الضحك زيادة مءنى على الضحك فى نحو قول دعبل : 
ضدلك المشيب برأسه فبى 0 
وما تلاك الزيادة إلا أنه حمل المشبب يضحك ضدك المتمحب من تعاطى 
الرتجل غالا وادق به » وتكلفه الثىء ليس هو من أهله » وفى ذلاك ما ذ كرت 
من إخفاء صورة التشبيه » وأخذ النئمئيس بتناسيه » وهكذا قوله : 
لما رأونا فى حميس ياتبب فى شارف يضحك من غير مهي 067 
كانه صب على الأرض ذهب وقد بدت أسيافنا فى العقرب 


حدى لكون لناياهم اكيب ترفل ق الحد بد والارمن ا 


الاي ال ا ا 0 


)010( أراد انه استيدل الورق الأخضير بالزهر الأ._ض لأن وقت الزهرقد انقغى 
فالباء فى الكاذور لابدل (ش) . 

(؟) الشارق الشمس والجانب ااشرق من ابل وغيره وهو حلاف الغارب 

(©) بحب وحيبا محفق . 


ا ار اليلاغة به 


وحن شريان وابم فاصطخب2< تترسوا من القتال بالمرب0© 
المقصود قوله 2 يضعدك من غير #ب 0( وذاك أن فيه المزة إشارة إلى أيه دن 
حتى .فا يفال + :وأنه ضحك قطما وحقيقة . ألا ترى أنك لورجعت إلى صررح 
التشبيه فقات : هيئثته فى تلالؤه كهيئة الضاحك شم قلت : من غير مي ل قلت 
ولا غير مقبول 3 واعلم أنك إن عدد”ت قول لصن العرب : 
ونثرة تهزأ بالنصالء كأن فههاح_دق الحلال 


الحلال الية ههنا واللام للجنس فى هذا القبيل - لم يكن لك ذللك . 
فصل 
وهذا نوع آخر فى التعايل 


وهو أن يكون للدمجى دن المعالى والفمل مهن الافمال عله مسسهورة دن طريق 
العادات والطباع ْم جىء الشاعر فيمنع أن كر ن لتلاث المعروفة ويضم له علة 
أخرى . مثاله قول المتنى : 





ماله 5: ل أعاد نه ولسكن يتق إخلاف ما رو الذئاب 
الذى يتعارفه الناس أن الرجل إذا قتل أعاديه فلارادته هلا كهم وأن يدفم 
مضارهم عن نفسه » وليل ملسكه ويصفو من منازعاتهم » وقد ادعى المتنى 5 ترى 
أن العلة فى قتل هذا الممدوم لأعدائه غير ذلك . 
واعل أن هذا لا يكون حت يكون فى استئناف هذه العلة المدعاة 
فائدة شريفة فيا يتصل بالممدوح أو ا لا ا ير فى الذم كقصد المتنى 


60 الشمر بان والنبسع توعان هئ اشر اصع مهأ أالقسى : وحن اضيب صوكت 
عند أمه 8 وهال قوس عرزا ية 5 
١(”هاو‏ س أسرار اليلاغة ) 


4 الأخذ والسرقة فى التخييل مم حسن التعليل 








ههنا فى أن يبالغ فى وصقه بالسخاء وال+ود وأن طبيعة السكرم قد غلبت عليه وحبته 
أن يصدق رجاء الراجين وأن ينهم اثليبة فى آمالحم قد باخت به هذا الحد فانا 
إذا غدا للحرب غدت الذثاب تتوقم أن يتسم عليها الرزق ويخصب لا الوقت 
مدن فتللى غذاء 25 أ مخلفها 04 وَأث عوتب رحاءها ولا سمقعأ م6 وفيه نوع آخر دن 
المدح وهو هزم العدا و يكسرمم كرا لايطمعون بعده فى المعاودة فيستغنى بذلك 
عن قتلهم و إراقة دمائهم » واه ليس من يسرف فى القتل طاعة لاغيظ والحدق ع 
ومن الغريب فى هذا الجنس على تعمق فيه قول أبى طالب المأمولى فى قصيدة 
0 مهأ لءعص الوزراء بيخارى : 
مدرم بالمذاء صبي” بلست امل معددك 000 للسماح أرثياحا 
إيا يدوق اللإغقاء إلا رحداء أن بأرىق طيف م رواحا 
وكأنه شرط الرواح على معنى أن المفاة والراجين إنما يحمضرونه فى صدر المهار 
على عادة السلاطين فإذا كان الرواح ووه من الأوقات التى ليست من أوقات 
الاذن وإ0© فهو يشتاق إلمهم فينام ليأنس برؤية طيفهم . والإفراط فى التعمق 
رما أخل بالمءنى دن حويواثك تراد ئٍ 5-7 ب4 أله ترى أن هون| اكلام قل بور 
أنه يحتيج له أنه من لا .رغب كل واحد قُْ أخن عطائه أنه ليس ف طيقة من 
فيل فيه : 


كم 
عطاك زين لاسرىء إن أصبته بير وما كل المطاء نزين 





)١(‏ فلوا . وفى نسخة قلوا , أى صاروا قدلا ٠‏ وفل عنه عقله ذهب ثم 
عاد إلمه رش 

(؟) هذا يندفع بقوله رواحآ أى بعد أن غدا عليه وأشذ من عطائه أول 
النهار (ش) 


وما يدفم عنه الاعتراض وبوجب قلة الاحتفال به ( أى بالاعتراض ) 
أن القناع عبية”"” يوا إثنات: #نوسة جعرادا أو وان إل الف ال.ننرها 
بهم ٠‏ وأن يبرئه من عبوس البخل » وقطوب المتكاف فى البذل » الذى يقاتل 
نفسه عن ماله حى يقال حواد ومن مهوى الثناء والثراء مها ولا يتمكن فى نفسه 
معنى قول ألى عام : 

وم يحتمم شرق وغرب لقاصد 2 ولااللمجدفى كف امرىء والدراهم 

فهو 2 يسرع إلى استماع الداسم ؛ ولا يبطىء عن صلة المادح » نمم فإذا سل 
للشاعر هذا الغرض لم يفكر فى خطرات الظلنون . وقد يجوز بشىء من الوم الذى 
ذ كرته على قول المتنى : 

سطى المبشر بالقصاد قبلهم كن يبشره بالماء عطشانا 

وهذا شىء عرض ولاستقصائه موضم آخخر إن وفق الله . 

وأصل بيت الطيف المستميح من حو قوله : 

وإق> لتقي .وماتقع. الفعة1 الفل. عخيلة مك عاق كيان 

وهذا الاس خب هيد أن كون اها معاي ها انخؤنف مله شان درول 
إلا أنه لا يبلغ فى القوة ذلك المبلغ فى الغرابة والبعد من العادة » وذلك أنه قد يتصور 
أن بريد اللغرم المتيم إذا بعد عهده يحبيبه أن براه فى المنام وإذا أراد ذلاك جاز أن 


رايد الذوم له خاصة فأعرفه : 


وما ياحى مهدا الفصل قوله - 


(1) قوله مهمه ال أى فلا يتوم أنه قصد ماذ كره من الوثم (ش) . 

6 أى المدوح : 

(©) الشعر للمحنون يقال استغشى ثوبه وبثويه إذا تغطى به . ويكنى بذلك عن 
طلت النوم. .. 


ب التحيول عع حدسن التعليل 








رحل الدزاء برحاتى فكأننى أتبمته الأنفاس للتشسييم 
وذلاك أنه علل تصعد الأنفاس من صدره بهذه العلة الغريبة ورك ماهو 
المعلوم المشهور من السبب والعلة فيه وهو التحسر والتأسف ولمعنى رحل 
عنى العزاء يار الى ع أي عنذه ومعه أو له وبسنديبه فكاأنه لما كان 
عل الصير الصدر 3 وكانت الأنفاس نصعك مته أيضا صار الدزذاء وتنفس 
المّداء كأما نزيلان ورفيقان » فاما رحل ذاك كان <ق هذا أن يشيمه 
قضاء لمق الصيحيبة : 
وما يلاحظ هذا النوع ويجرى فى مسلكه ويناغم فى سلكه قول اين المممر : 
عاقبت عيىق بأل مع والسهر ‏ إذغار قللى عليك من بصرى 
واحعات ذاك وهى رامحة ‏ فيك وفازت بلذة النظر 
وذاك أن العادة فى دمع العيق, وسورها أن كون المي فيه إغر امن 
الحبيب » أو اعتراض الرقيب » ونحو ذلك من الأسباب » الموجبة للا كتثاب » 
وقد تك ذلاك كله ا “رى » وادعى أن العلة ماذ كره من غيرة القلب منها 
على الحبيب و إيثار أن يتفرد تروايتقه » وأنه بطاعة القاب وامتثال رمه رام 
المين عقوبة مل ذاك أن أيكاها » ومنعها النوم وجاها » وله أيضا فى عقوبة 
المين بالدمع والسور فق تميدة اوها 
010 إن الزن والخوف إنا نشعر النفس ههما بانقباض فى الصدر وكذا سار 
الانفمالات اانفية . وآما السسر فيو مقاومة الانفعال بقوة الإرادة حى لاترتب عليه 
من العمل ماهو صار فهو ليس الفعالا بل معنى يشيه الساب لأنه حيس الئفس ومئعها 
مئ الاسترسال فى الجزع وإكنا يقال إن موضعه الصدر لأنه معالطة نفسية لما إشعر 
به في الصدر الذدى هو مكان القاب الى هو يذيوع الدم . على أن الشعور أعصبه 
القلب لا لدمه اأتأثر بهاء 


أسرار البلاغة ” 





قل لأ -لى العباد شكلا وقذًا أسسد ذا الحدر أم ليس حا 

ما بذا كانت الى حدثتنى لحف نفسى 6 خنت: ودا 

ما ترى فى متهم بلك عدن خاضم لاارى ا عر الذل بدا 

إن زنت عينه بغيرك فاضر ب ها بطول السسهاد والدمع ددا 

تعد الكان والسواد عقو تافل ذف اتنيى ا فق فق البيت الاول 
إلا أن صورة الذنب ههنئا غير صورته هناك » فالذنب ههنا نظرها إلى غير ابيب 
واستتحازتها من ذلك ماهو رم #ظور» والذنب هناك نظرها إلى الحبيب نفسه » 
ومداحتها القلب فى رؤيته . وغيرة القلب من العين سبب الءقو بة هناك » فأما ههنا 
خالغيرة كائنة بين الحبيب وبين شخص ار فاعرفه . 

ولا شبة فى قصور البيت الثانى عن الأول » وأن الأول عليه فضلا 
كبيراً » وذلك بأن جعل بعضه يغار من بعض » وحعل الخصومة فى الحبيب 
بين عينيه وقليه » وهو نمام الخارف والاطف . قأما الغيرة فى البيت الأخير فعلى 
ما يكون أبداً - هذا وافظ « زنت » و إن كان ما يتلوها من إحكام الصنعة يسنها 
وورودها فى اتير « الءعين تزلى » يؤنس عبا » فليسدت تدع ماهو كا من إدخال 
نفرة على النة 2 

وإن اود أن ترى هذا الممنى عبذه المع تعءة فى أمب صورة 


)01 نه در الصئف فإنه لايفوته شىء من بان تأثير الكلام فى النفس الذى هو 
روح الللاغة وسرهاء. وأعدرى إن كلة الزنا الخريثة لتؤثر فى النفس الطرية تأثيراً يمل 
العتفة فى اعت صنعة خسيسة نشميز منبا أهل الخشمة و 0 ,و لاسما الء_ذارى 
وفضلات النساء . وأما حديث « العين تزى » فهو للتنفير والزجر عن نظر الشهوة 
ولا أبلغ فى ذلك من التعبير عنه بالزنا » وما أبعد الفرق بين خطاب الوعظ والتشريع 
وبعن مغازلة الخب اديب . 





عيبم التحيل لجر تعليل 








أظرفها فانظر إلى قول القائل : 
اطق زنق اليك لأهلاة حيط ويتانننا 
تقول وفى قوطا حشمة ‏ أتكى بسين ترانى 02 
فقلك: [ذا دياك عد 1 أعرت الدموع بتأديسب0") 
أعطاك بلفظة التأديب »+ حسن أدب اللبيب » فى صيانة اللقظ عما يحوج إلى 
الاعتذار » ويؤدى إلى النفار » إلا أن الأستاذية تمد ظاهرة فى بيت أبن امن . 
وليس كل فضيلة تبدو مم البديهة » بل تعقب النظر والروية » و بإن يفسكر فى أول 
اتويت وار م وأنت تمل أنه لا يكون أبلغ فى الذى أراد من تعظير كان انان 
من ذ كو الخد وإن ذللك 00 إلا بلفظة « زنت » . 
ومن هله الزأية يلحق عم كعبر من شانة » وطريقه طر يق 5 عام 
ول يكن من المطبوءين . وموضعم البسط فى ذلك غير هذا » فترضى الآن. 
أن أو بك أنواعاً من التخييل » وأضع شبه القوانين ليستمان عها على ما براد من, 


التفصيل و التبيين : 
2 تخييل . لغير لعايل 


وهذا بوع آخر من التخييل ؛ وهو يرجع إلى ما مضى من تناسى التشبيه. 
وهرف النفس عن بوهه إلا أ ف معى معال : يان ذدلاتك ل الس ةميرون 
الصفة الحسوسة من صفات الأشخاص للأوصاوف الممقولة » ثم ترام كاانهم 

# فى رواية «وقاات» بدل تقول . وبروى الشطر  أما تستحى ياقدل الوفاء‎ )١( 
: ا‎ 3 

(؟) هذا أشرف من قول الآخر : 


إذا زامت عينى مها قبالدمو ع اعتسسال 


أطي أر اليلاغة دم 


قد وجدوا تلاك الصفة بعينها » وأدركوها بأعينهم على -قيقتها » وكأن دديث 
الااستمارة والقياس 0 بحر منهم على بال » ولم بروه ولا طيف خيال » ومثاله 
استءارتهم اللو ازيادة الرجل على غيره فى الفضل والقدر والسلطارن » 
ثم وضعهم الكلام وضم من يذ كر علواً من طريق المكان , ألا ترى إلى 
قو ا عام 

ويصعد حتى يظن الجهول2 بأن له حاجة فى السما 

زلا تدم إن ينسى التشبية و يرقمة يجهده ء ويصم على إنكاره وجحده » 

يحمله صاعداً فى السماء من حيث المسافة الكائنة» لما كان لهذا الكلام وحه . 
ومن أبلغ مايكون فى هذا الممنى قول ابن الرودى : 

9 الناس بالنجدوم بنونو2 بيخت عضا ل يأتهم بالحساب 
بترق فىالمكرمات الصماب 
لب إلا بتاكم الادسنات 


بل نا شاهدوا السهاء 72 
مبافاً لم يكن لييلغه الملا 
بلع 1 م 


وأعاده ف موصم آخر وزأد الدعوى قوة ور قمهأ درور دن يقول فوا 34 


يذ كو 8 : 
اال لاق ل عدمتكم 
ات صحح عم النجوم كان ل 


1 عام فيك وليس أن 


تبدات ذلا 
إذا مهاسو 1 انتحلا 


ولكن بأآن رق فملا 


عد 


أو حر أو أسد فا 


أعلا فى السماء دك 


شافهتم البدر أ لوال عن 


6م 


تجهاورنفل ‏ مأ حهلا 


الآمر إلى أن بلغتم رحلا 


للدم 


ا 


أو ندر 


يباغون به هذا الحد ويصوغون الكلام صياغات تقَمى 


8 التخييل بغير نعايل 
بأن لا تشبيه هناك ولا استعارة . ومثاله قوله : 
يو على اخفيقة لا كان لا التمحب ممىير م ليس جدمع ولا منكر أو 
بظل إنسان سن الوجه إنساناً ويقيه وهدا بشخصه . وهكذا قول اليحترى : 
طلعت لطم زفت . الشريوق. فنانتوا: .سنا اليم عد افق ووديك من أن 
وما عاينوا شعسين قبلهما التق ضياوْهما وفقَاً من الغرب وال ىى(© 

معلوم أن القصد أن يرج السامعين إلى التمحب ارؤية مالم بروه قط 
و بجر المادج 4 وأن ام ته عدب دا الذى عنأه ولا تظهر صورنه على وضمهأ 
اعلخاص حدى ب#سترىء على الدعوى جراءة دن لا يتوقف ولا حسشى إنكار 
منكر ولا يحفل بتكذيب الظاهر له ويسوم التفس - شاءت أم أبت ‏ 
لصوو #عنين #اعنة: طالعك... من جيك "ترون الشادين. فالنتنا :وفقا 4 وغدار 
غرب تلاك القدعة لحذه التجددة شرةا ء» ومدار هذا النوع الطالب على 
التمحب وهو والى 2 8 وصائح سدح ره وضاحدب مره © وبراه أبدا وقد 
أففى بك إلى خلابة لم تكن عندك » وبرز لك فى صورة ماحسبتها تظير 
2 وما عايتوأ شمسين »© وإن اتفق الشهران ق انيما يتمعديان من وحود الشىء 
على علااف ما يعمل وإعرف : 


وهكدا دول المدذمن - 


)١(‏ قوله وفقاً : أى متوافةين متطابئين ويقال أثيته وفق طلءت الشمس : أى 
دين طلمعت . 





5" ار اليلاغة هي« 


كبرت حول ديارههم لما بدت2 منهاالشموس وليس فيها المشرق 
للاضورة غموصورة الأوليق .و كذا قوله:: 








و أر إلى من مسى اليدر نحوه ولا رحلا ا اه الأسد 
تعرض تلاك الصو ر كلها"'؟ » والاشتراك بينها عائى لا يدخل فى السرقة » , 
إذ لا انفاق بأ كثر من أن أثبت الشىء فى جيم ذللك على خلاف ما يعرفه الناس . 
فأما إذا جئت إلى خصوص ما يرج به عن المتعارف » فلا اتفاق ولا تناسب » لأن 
مكان الأجوبة ءرة أن تظال الشمس من الشّمس وأخرى أن ترى الشمس مثلا لها 
تطلم من العُرب عند طلوعها من الشرق » وثالثة أن ثرى الشمس طالعة من ديارم . 
وعلى هذا الحد قوله : * ولم أر قبل من مشى البدر موه * العجب من أن يمي البدر 


ل اد وتسا ف الأسد رعولا . 


واعل أن فى هذا النوع مذهبياً ه وكأنه عكس مذهب التمحب ونقيضه وهو 
لمايف جد . وذللك أن تنظر إلى خاصية ومعنى دقيق يكون فى امشبه به ثم تثبت 
تلاك الخاصية وذللك المءنى المشبه وتتوصل بذللك إلى إمهام أن التشبيه قد خرج *ن 
البين » وزال عن الوم والعين » أحسن توصل وألطفه ؛ ويهام منه شبه المجة على أن 
لا تشبيه ولا مجاز . 

ومثاله قوله : 

لا تمحبوا من بلى غلالته قد زر أزراره طى القمر 
قد ععد كا ترى إلى شىء هو خاصية فى طبيعة القمر وأصس غريب من 


تأثيره » ثم جمل برى أن قوماً أنكروا بلى السكتان بسرعة ؛ وأنه قداخف 


يهام عن التمجحب من ذلاك ويقول : أما ترونه قد زر أزراره على القمر » والقمر 
)١(‏ #مرض ( بوزن تضرب ) أى تبدو وتظهر ‏ وتلاك الصسور فاعلة » 
ويحوز أن يكون :عرض غطاباً للقارىء وتلك الصور مفعولة ( ش ) . 


من شأنه أن سرع بل الكتان . وغرضه بهذا كله أن 5 أن لا شلك 

ولا مرية فى أن المعاملة مم القمر نفسه » وأن الحديث عنه بعيئه » وليس 

فى البين ثىء من غيره » وأن التشبيه قد نسى وأنسى وصار كا يقول الشيخ 

أو على فها يتعلق نه الطرف : إنه شريعة منسوخة . وهذا .وضم فى غاية 

الاطف لا يبين إلا إذا كان !لتصفح للكلام حساسا يعرف وحى طبع الشعر » 

وى حركته التى هي كالهمس » وكسرى النفس فى النفس » وإن أردت 

أن تظير لك عة عزيمتهم فى هذا النحو على إخفاء التشبيه وو صورته من . 
الوهم » فابرز صفحة التشبيه وا كشف عن وجهه وقل : « لا تعجبوا من لل 
غلالته فقد وك أزراره على من حسنة حسن القمر » . ثم انظر هل ترى 
إلا كلام فائراً » ومعنى نازلا ؟ واخبر نفسك هل نمحد ما كنت نجده من 
الأرضية ! واتقار :فى أغيق السامفيق هل تر ها كنت ثراء فى ترعهة عرق المسرة 
ودلالة على الاجاب ؟ ومن أبن ذلاك وألى ؟ - وأنت بإظهار التشبيه تبطل 
على نفسك ماله وضم البيت من الا>تحاج على وجوب البلى فى الغلالة » والمنع 
من العحب فيه بتقر بر الدلالة ؟ 


وقد قال آآخر فى هذا المعنى بعينه إلا أن افظه لا يبىء عن القوة التِى لهذا اابت 
فى دغوى القمر وهوةوله : 

:رى الثياسب دن الكتان بأمحها ور من اليدر أحما نا فيبامهسا 

نكيف تنكر أن تبلى معاجرها والبدر فى كل وقت طالم ا 


ومما ينغار كن قوله :#5 ول 1 ا على العهمدر # ف أنه بلغ ف دعواه 


ل 2 


فى لجاز حقيقة هبلغ الا حتتجاج بداء كا يحتج بالحقيقة فو ل الفرابى بن الاع ”7 
)0 العاجر : جح معجر ( كثير ) لو ص تستعجر يه المرأة أي اكه عل رأسيا . 
0( وله : حدم قة ماهمو ل دعواه 5 وقول العياس دن مواحر دير وما شظ. 5 


اسرار البلاغة »م 








فن. . الثنسين. .مبكتا” لاليزا عقمن “القذاف. زاف فد بد 
1 

صورة هذا اكلام وا والقالب الذى ثيه أفرغ دقتفى أن النشديه 
جر 2 عدإره وان معه كأ يقال 2 ا 4ه وليمس دى 01 قن امس قَْ ذلالك قل 
بلغ 7 اذا لا حاسدة ريه ال إقامة دلهل ولصحيعحم دعوى بل هو ف الصرعدة والصدق 
بحيث تصحم به دعوى ثابتة . ألا تراه كانه يقول لانفس ما وجه الطمع فى الوصول 
الكجميوق حسدةه على نفسه تصدفها مهأ عن 9 رحو الوصول إلمها وياءدتها إلى العناء 
وَردها فى ذللك إلى مالا تشلك فيه وهو مستقر ثابت كا تقول « أو ماءاست ذلك » 
و« أليس فد عاست ) ؟ عا للك هذا التمسهر والتغر بر فضل ديان 0 تعايل هلا 
ابوك فول لاخر : 

قات لاعناق عن القاسن طويدهة فرصو بولكن ف تتاوطيا: ند 

وتتأمل أس التشبيه فيه فإنلك تمده على حلاف ماوصفت للك ودلك أنه م 
العين م رهل مناطًا هُ ل قآال )) ىن الشوس 6 كذا قو أذ مسر عبار روصم فيلله 
0 بعصم بالنشه و اراد أت يقول 0 ليه لمحبوأ أ رنب و تبسك كذ أ 1 
0 انا الشومس : 0-0 35 بول هي وحه كك ف دلق »ء وم كت 
عافل فى أن الشمس كذلك ؟ كا أراد الدباس أن يقول : كيف الطمع فى 

)0 اأخص.ة الهم وأاحدة اأخصت ور اعلام وسوارى تقصب لمر و الطر بق 


الراد هنا م قال شكنا ؛ سار جه وعمو ده الذى عابه قوم , 
2 5 0 5 عو 0 


هري « وحده ألشية المقصود يالذات والحاصل بالتبع 








الوصول إليها مع علمك بأنها الشمس وأن الشمس مسكنها السماء ؟ فبيت ابن أبى 
عيينة فى أن : ينعرف عن التشبيه جملة و يبرز فى صورة الاحد له والمتبرىء منه 
ل بشار الذدى صر حم فيه بالتشبيه وهو : 

أو كيدر السماء غير قريب حين نوق والضوء فيه اقتراب 

و كيت المتنى : 

كأنها الشمسُ يعى كف" قابضه 2 شماعها وبراه الطرف مقترباً 

فإن قلت : فهذا من قولاك يؤدى إلى أن يكون الغرض من ذ كر الشمس 
+يان عال المرأة ف القرب من وجه واليعد من وحجه أخر دون الممالخة ف وصةعأ 
بالحسن وإشراق الوجه وهو خلاف المتاد لأن الذى يسبق إلى القاوب أو يقتصد 

5 5 )2 
من نحو قولنا : هى كالشوس أو هى تمس - الخال والحسن والبهاء”' #الجواب 
أن الأس وإن كان على ما قلت فإنه نى تو هذه الأحوال التى يعد فيها إلى 
بيان أمر غير الحسن يصير كالشىء الذى يعقل من طريق العرفف وعلى سيول التبع ؛ 
ذأما أن أن يكون الغرض الذى له وضم اكلام فلا . وإذا تأمات قوله : 

وقول بشار « أو كن السماء © وقول المتنى « كأنها الشمس © عافءت انيج 
موا جل غرضمهم أ وسيوا ااقوي ا ف كرد االرية سيدة وهو الثياسن آنا 
قأما حديث الهحسن فدخل فى القصد على اد الذى مغى فى قوله : 

أعية: الشيبن. آنا طلضت ايت الافتراق: فى ظل: .لك 

فك أن هذا لم يضم كلامه لمعل النعمة كالشمس فى الضياء والإشراق 
ولسكنها عمت” كا تعر الشمس بإشراقها » كذلك لم يضم هؤلاء أبياتهم 

() الخال خبر لأن الذى إسيق إلى القلوب . 

؟) قال شيشنا أصله : ولكن لأنها عمت اله . 


أسرار البلاغة ف 
عل أ نموا المزاة «القمن. والبقر اق اتلسق ونور الرتحف إل أمواكو مدن 
الآخر ٠‏ ثم حصل هذا لم مخ غيز أن احتاجوا فيه إلى تشم 4 اذا كان الام 
كذلك فل يقل إن النعمة إنها عمت لأنها مس ولسكن أراك لعموهها وشعوطا قياسا» 
نشرى أن يكون ذلاك القياس من شنىء شر ديف له بالئءعمة شيةه دن دهة أوصافه 
الخاصة فاختار الشمس . وكذلاك لم برد ابن أبى عيينة أن يقول إمها إنما دنت ونأت 
لأنها مس أولأنها التتمس بل قاس أمرها فى ذلك ك! عرفتك : وأما المياس فإنه 
قال إنها إتما كانت محيث لا تفال ووجب اليأس من الوصول إليها لأجل أنها 

الشمس فاعرفه فرق واضحا . 
ومما هو على طريقة بيت العباس فى الاحتحاج وإن غالقه فيا أذكره لاك 
غاب لا غاب 3 عاد 5 كا ن عل الأفق طالما تكتغن 


سا عن الوزير مد ب 5 بالوصيف أنه سابور 


- 
0 7 


لاخلا منه صدر دست إذا ما قر" فيه تمر منه 2 
فهو كا تراه يحتعج أن لا مجاز فى البين فإن ذ كر البدر وتسمية المدوح به 
17 واحةتحاحه صرح لقوله بم أنه كذلاك 1 وأا احتحاج المياس 


وحة الوافقة .. بوأنا' وه الخالقة عقيو أدهما: اذعيا: القمين..والثين باشنتهنا 


)١(‏ الددست بالفتح ا لحلس وطاق طل البيت وعلى الوسادة وعلى الثوب وعلى اليلة 
والخد.مة والدوية دن الغلية م يمال فق الشطر جم ووه : الدفرت ل والدست على (ش) 





٠‏ بداب وحده الشيه المقصود بالذات والحاصل بالتيع 


وادعى الصابىء بدراً لا البدر على الاطلاق . ومن ادّعاء الشمس على الاطلاق 
فول بشار : 
قت 0 ها شهرى وقدمت هو عن. ع5 
فز اتببياقنا اول وشيب أطي لاهن" 
أتتتى الشمس زائرة ولم تك تبر الفلكك 
وجدت العيش فى سعدى وكان الميش قد هلم 
فقوله : « و تك تبرح افلكم ») بريلك أنه أدعى الشمس نهسعها . 
وقال أشجم بر افيد كيدا بالتمريت لافار غنط إحدى الطر يقتين 
بالأخرى وذللك قوله : 
فرفقه: بالفرق: الثم ين فقل لاعين تدمم 
ما رأبنا قط شعسا غوونك:.. هن . حدييثك تطلع 
فقوله : « غربت بالمشرق الشمس » على حد قول بشار : م أتتف 
مين اثائزة 4 اق أيه كتل اليك عش الماك . .وقواة هد :ل ماواينا” قط 
تعس » تر أم هذا التخييل وغعيل بك إلى أن تسكون الشمس ف قوله : 
فغريتث بالمشرق: الشمسن © غير اتعين. النياء أعق غير. مد آنا فن. وذلافق 
ما يضارب عليه المعنى ويقاق لأنه إذا لم يدّع الشمس نفسما لم يحب أن 
تكون جهة خراسان ثرا لها وإذا لم يحب ذلك لم يحصل ما أراده من الغرابة 
فى غرويها من حيث :طلم . وأظن الوجه فيه أن تتأول تنكيره للشمس 
فى الثابى على قو : خرجنا فى شمس حارة . يريدون قى يوم كان للشمس 


1 


فيه حرارة ونضل توقد ء» فيصير كأنه قال : ماعهدظا يوماً غربت فيه 





01( مكار م« الاؤثار تصق أو سر هئ التفقر أى مله فاترا رش وااأودى وأحرد 


أسرار البلاغة ”١‏ 


الشمس من حيث تطلع وهوت فى جانب المشرق . وكثيراً مايتفق فى كلام الناس 
ملوم ضربا من التنكير فى الثشمس كقوهم : « سمس صيفية » وكقوله : 
ولافرق بين هذا و بين قول المتنى : 
ل فرق القشى ف خرقة فشكت الأشى: ف ري 
ويحجى” التنكير فى القمر والهلال على هذا الحد فنه قول بشار : 
ات ا ا 2 دوين 
وتوق الطيب ايلتنا إنه واش إذاسطما 
فزذا عكق + نات فى وقت قد طلم فيه القمر . وهكذا قولعمر بن أبى ربيعة : 
7 ' 5 3 بن ع 
وغاب شير 6 أرجو 0 وردح رعياك ونوام محر 
ظاهره بوم أنه كقولات : جاءنى رجل » وايس كذلك فى اللقيقة لآن الاسم 
ي' دون كه حي 3 شيثين 2 وليس هنا شيئان نعمهمأ ايج و 
وسكذا فول أنى المتاهية : 


000/00“ ”لذ لكا 210 


)١(‏ قوله « فشكت » معطوف على « بر » أى لم برى الشروق مقرؤناً بالشك 
في الغروب بل من رأى الشمس شارقة أيقن بغروها . 

(0) الدرع ( كصرد ) ثلاث يال تلى البيض سميت بذلك لاسوداد أوائلها 
وادضاض سارها . 

(©) دواح الرع.ان أى ردوا إبلهم إلى الراح . والسمر جمع ساص وهو الحادث 
ليلا . والبيت من القسيدة الشوورة الى أنشدها عمر عن عباس (رضى الله عنهما ) 
مظها من ءرة واحدة ومطلعها : 

أمق. ال الغ انث غاف فيكر. هداة” غنيدة. امنوام فيدر 

ولام ابن 5 زنعض أصدانه عل حفظ هذه 0 لومه : 
) أمن آل نعم 0 ؟ إسةعدمد هأ / )ع( إأى ساب مارى الماس بأبصارثم درش 
فيه كلامهم وشعرهم . والواقم الذي ثدت بالنظر في المرابا الفلكة أن فى السماء أقار' 
متعددة انابعءة لبعض الدرارى فالمشترى متها له أرعة أثار . 





يتفض عود على ادعاء المجاز حميقة 


سر إذا نظرت إلى هلال ونقصلك إذ نظرت إلى الهلال 
ليس المنكر غير المعرف » عبلى أن للهلال فى هذا التنكير فضل يمكن ليبس 
يلق 7 الائر اه قد جهم فى قوله تعالى : ( سألونك عن الأعاة ) ولم يمع القمر 
على هنا للد . 
ومن اطيف هذا التذكير قول البحترى : 
وأ أبى مستكرها 5 5 يتغالم ميك المعنى وانكارة قول أبى عام - 
قريب الندى 'الى الحل كأنه هلال قريب الثور 'ناء متازله 
4 هل | الحم 4 أعنى أنه شناءى مكانه ودداق نوره 4 وذلاك عال 4 فالذى اس نكيم 
عليه اكلام أن ذفن د4 معر فأ عل دلاه ف لمث المدترى 5 
كالبدر أفرط فى العلو وضوءه لاعصية السارين جد قريب 
وان قت أقطم ميقا نك فأقول 2 كانه هلال « وأسكثت 3 أمتدىء, 07 
فى الدع عن غأن الطلذل بقول3 قريب النوو ناءمتازله © أمكىك0© وكيك 
لعل ا وه إليه المعنى دن ندمو الافما و سدوء مللاءية العيارة ٠.‏ واستقصاء هلأ اموضصع 
يقطم عن الغرضص وحدقةه د #رد أله فصل 0 
د #د عد 
وأعود إلى حديث المخحاز وإخفائه ودعوى الحقيقة ول النفس على 
اران ني مناكاب: ف سيدا الف حو كدي أن تار قن متشو كر اد ا 
- دس ف لد اماد ى ذو 


سه وك 2 ميل ٠.‏ 


)01 بعنى أن الحلال أشد قبولا للتتسكير وعرى فيه معناء لاف القمر ( ش ) . 
0) أسكنك : جواب فإن قلت . 





أمسرار البلاغة عقف 
وعد ابدر بلزيارة اهلا فإذا ما وفى قضيت نذورى 
قلت ياسيدى ولم تؤلر الا يل على بهجة النهار الْنير؟ 
قال لى لا حب تغيير رمعى مكزا 0 ف طلوع البدور 
قالوا وله ف صذده : 


فأت زورى فأر سات أن نيك 2 





ره 
قلنتك فالليل كان أ ف وأدق دمر ه 
قامعا ريك خيدة زات القليم يزه 
أنا هس وإتما تطلم ‏ الشمس0- بكره 


و دلبغئى أ لم أت هله التعامة صد الاولى مدن حي اختار المهار وقما 
لازيارة فى تلاك والليل فى هذه فأما من حيث يختاف وهر الشعر ويتفق 
حصو 13 -#ن حيتت ينغار الأن فثل وشديه ء ولوس صل ولا قيض 5 

- 5 م 
« هى الشمس مسكنها فى السياء » وما هو فى صورته وحدناهما أمرأ بين 
30 بين ادعاء اليبدر والأشمس الفيهنا » وبين إنبات ندر ثان سن 
ثانية » ورأينا الشاعر قد شاب فى ذلاث الإنكار بالاعتراف » وصادّفت 
وال تقيض عالت بنة بوقس ف لا ذقوله « البدر »6 بالتعر بم 
صوره كار «عصرص -. درهة و«عرص ع دري ٠‏ هو مار بالمهر دما 
البدر نفسه ء وقوله « فى طلوع الدور 6 باجم دون أ يفرد فيقول هكذا 
5 5 فى طلوع البدوو 6 يلعاي رلك كلل ذو ثان. وبدمارك: الاعتزافت.. بالخياز 
على وحه . وهكذا الول فى القطمة الثانية لأن قولك « أنا تمس © بالتشكير 


اغراف لش سس ثانية أ كالاعتراف : 
38ج - اسار البلاغةه ) 


ع 14> التخييل بغير تعليل و بناوه على تناسى التشبيه 
وما بدل دلالة واضحدة على دعوى اللقيقة ولا اع إلا عامها قول المتنبى : 
وانشقبلضع ثز الننام “قحيية .فأرتق القرت فى بردت مما 
أراد فأرتنى الشمس والقمر ثم غلب اسم القمر كقول الفرزدق : 
أخذنا بآفاق السياء علي نا قراها والنجوم الطوالم 
ولا مخيل أنها الشمس نفسها لم يكن لتغليب اسم القمر والتءرريف بالأألف 
واللام معنى . وكذلاك لوا ضبطه نفسه حتى لا #رى الجاز والتشنيه ق وه 
لكان قوله « فى وقت معأ » 0 من القول فليس «عحوب 0 بتراءى لاك 
وجه غادة حسناء فى وقت طلوع القمر وتوسطه السماء » وهذا أظهر من أن 
يخق . وأما تشديه أبى المتح لهذا البيت بتول القائل : 
وإذا الغزالة فى السماء ترفمت ولا اللبار لوقه ,ترج|07© 
أبدت لوجه الشمسن وحها مثله تلق السماء عثل ماتستتقبل 
كزقنية عل ااذلة بومق حيت. ادل القن بوضورتة فى المذقول: :قأما اأعدورة 
اللخاصة التى نحدث له بالصنعة 0 بعرض فا . 
وما له طبقة عالية فى هذا القبيل وشكل دل على شدة الشكيمة 
وعلو المأخذ قول الفرزدق : 
أبى أحمل الغيئين صمهيمة الذى متى مخاف الدوزا» وَالداق عطر 


اخار بنات الوائدين ومن مجر على الموت تعلم أنه غير عفرا 


)01( تردات الشمس ارتفءت وارادلاانهار ار تفع وال 3 وماج به مار حلت الضحدى بد 
١‏ رواءة الأغانى لم بالمناء للمغمول ١‏ والفرزدق : الرغ..يف الضعم وعمو لقب 
غلب طل الشاعي اللمشوور وكان و جهه غليِظاً جهما واه هام ائ غالل نْ صعصعة 
الى يشتخر نه فى الءيت الأول . فالمراد بقوله ( آنى ) جده وكان مشهورا فى اللجاهاءة 
بتسراء البنات اللافى إراد وأدهن لتخليصون من الموت والخفر مزيل الخفارة وعى من 


أسم خفره إذا مام ومزعه وأمئه . 





أسسرار البلاغة هبام 


أفلا تراه كيف ادعى لأ بيه اسم الغيث ادعاء من سلٍ له ذلك ومن لا يخطر يباله أنه 
محاز فيه ومتناول له من طر يق التشبيه و<تى كان الأمس فى هذه الشهرة حيث 
يقال : أى الغيثين أجو د ؟ فيقال صعصمة » وحتى بلغ نمكن ذلك فى العرف 
إل أن يتوقف السامع عند اطلاق الام ؛ فإذا قيل أتاك الغيث ل تعل أبراد صعصعة 
أم المطر . وإن أردت أن تعرف مقدار ماله من القوة فى هذا التخهيل وأن مصدره 
مصدر الشىء المتمارف الذى لا حاحة به إلى مقدمة يدنى عامها نحو أن تيدأ فتقول : 
أبى نظير الغيث وثان له وغيث ثان » ثم تقول : وهو سير الغيثين لأنه 


لايختلف إذا اختلفت الأنواء”'* فانظر إلى موقم الاسم فإنك تراه واقما موقا 


لاسبيل لاك فيه إلى حل عقد 60 وتفريق المذ 0 بن بالاسم وذلك أن 
(أفمل ) لا تصح إضافته إلى اسمين معطوف أحدهما على الآخر فلا يقال : 
جاءنى أفضصل زيد وعمرو » ولا ألى اعم بكر وخالد عندى . بل اليس 
الآنان تضوت» إل اسم مثنى أو جوع فى نفسه نحو أفضل الرجلين وأفضل 
الزعال .وذللك» أن أفل. التتضيل. .نض ما رضاف: إليه. آيذا لقية أن يضاف 
إلى اسم محويه وغيره . وإذا كان الأس كذلاك علدت أن الافظ بالتشبيه 
والأروج عن صريح حمل اللفظ للحقيقة متعذر عليك إذ لا يمكنك أرنل 
شولك + أن احن الأييك. والفمسياى: له بوالشتسدية برق :+ ولا فيا من هذا 


النسيزو © الأنك تقم بذلاك فى إضافة أفمل إلى اسمين معطوف أحدهما 
على الآخر . 


وإذ قد عرفت هذا فانظر إلى قول الآخر : 
)١(‏ أى لا مختلف أوقاته وحق التعبير : لابتخلف إذا مخلفت الأنواء . قاله 
واككة ش.عدءا 


60 وفى أساحة ( المذية "١‏ . 





يب ؟ بناء الاستمارة والتخييل على تناسى التشديه 


قل هو و “يا : ع ١2١‏ 
قد قحط الناس فى زمانهم دق ]15 حك وفرع بالنت 7 4 


ذيثان. ق: ساعة لنميا “اتفقة شريها الأمدين و«الظبير 
فإنك ترام لا بلغ هزه النزلة وذلاك أنه كلام من يثبته الأن غيثئا 
ولاأندعى افيه عرفا مفاريا بواعرا مشتهورا «تتعاردا بل كل واندك عق ها ماله 
ولنن عيدو أن اقول« تعةبرثان قنك 701" .أ وقول :4 :الامو تان الشبيك 
والفييك اتنقا نم ققد عضل دن هذا اليا أن الاسم المستعار كلا كان قدمه أثدت 
فى مكانه وكان موضعه من الكلام أضن به وأشد حاماة عليه وأمنع لاك من أن 
رك وترجم إلى الظاهر وتصرح بالتنشبيه قأم التخييل فيه أقوى » ودعوى 
التسكلم له أظهر وأثم 5 
واعل أن قول البحترى : 
غيثان إن جدب تتابع أقبلا وهما ربيم مؤمل وخريفه 
ل كو ما ارق يشوم ب فيه الاق كل روانهن .م الفستيق ف هذا 
المقة ان اذه آراف ان كيه كن وابده مو :ا اتدوحيق. اليكو » والناق ين 
بصدده هو أ 0 اني ا ” إلى الطقيقة فى عقد التذنية و لكن انك عسوي 
اد ووله : 
فلي أرضرغامين أصدق متكا عرا كا إذا الحيابة النكس كذيا0© 
كان لاك ذلك لأن أحد الضرغامين حقيقة والآخر از . فإن قلت فههنا 


دىء ردك ان مأ أبشه دن باء عع التشديه ف حهله إيأه الحفيك وذلاك 





600 قحط "علو بهم القاف للمدهول والدرر بالكسر جمعدرة كسدرة وسدرالسعيات 
(9) أى فيحدوز حل عقد التثنية (ش) 

09 أى ا هأ عم سد دده . 

(:) الطياية صيغة ميالغة من هاب أى الكثير الوف والكس بالكدير الرذل . 


أسرار البلاغة امام 








أن تقدير المقيقة فى الجاز إما يتصور فى نحو بيت البحترى : « فل أر ضرغامين » 
دن حورث عل إف وأاحد دن الأسود ْم حمل الممدوح أسدا على اللقيقة ول قأرنه 
وضامه ولا سبيل للفرزدق إلى ذلك لأن الذى يشر ف الوا ضية هو الغيث على 
الإطلاق . وإذا كان الغيث على الإطلاق لم يبق ثىء ستحق هذا الاوسم ودخل 
تحته”'* وإذا كان كذلاك حصل منه أن لا يكون أو الفرزدق غيثًاً على اللقيقة 
فالجواب أن مذهب ذلاك ليس على ما تتوهمه ولسكن على أصل فى التشبيه 
وهو أذ بقصد إلى المعنى الذى من اح يشبه الفر ع بالأصل كالشداعة فى الأسد 
العام . و إذا قدر هذا التقدير صار جنس الغيث كأنه عين واحدة”” وشىء واحد . 
وإذا غاد بيك الآ إلى أن تتصوره 'تصوو النيق الواحدة .دوق اطنس كن ض 
أب الفرزدق إليه عنزلة ضمك إلى الشمس رجلا أو اءرأة تريد أن تبالغ فى وصفهما 
رأوعناك السشمس وت رلهماأ ممزامها 13 مده ف نحو قوله : 


فليت طالمة الشمسيت غائية ‏ وليثت غائية الشمسين 0 أشنت 


)١(‏ أى شميع أفراد الغيث دخل فى لفظه فأنو الفرزدق خارج عنه بالضسرورة 
فى ذاكره ثانى الغيث عل أنه مجاز لأنه ليس له غيثان بل لاغيث إلا واحد شامل لخيع 
أفراده وايس منها أو الفرزدق (ش) 

() أى مشخصة لاعموم فها وذلك انك لاحظت الغيث فى جميع أفراده جملة 
واحدة ونظرت إليه نظرك إلىالشىء الواحد ثم شبهت به أبا الفرزدق وضمعته إليه (ش) 


فصييلن 


)0 ف الفرقف يه التشديه والاستعارة 4« 





أن الاسم إذا قصد إحراؤه على عير ما هوله مشابهة بينهما كان ذلاك على 
ما مضى من الوجهين : (أحدها) أو سقط 55 المشبه من البين حتى | يعم 
من ظاهر المال2؟ أتك أردته وذلك أن تقول « عنت لنا ظبية » وأنت تريد 
اقراة « ووردنا را 2 واف يريك الممدوح 4 أذانك فى هذا النحو من الككلام 
إنما ترف أن اكلم لم يرد ما الاسم موضوع له فى أصل الاغة بدئيل الال 
أو إفصاح المقال بعد السؤال أو بفحوى السكلام وما يتلوه من الأوصاف . مثال 
ذلك أنك إذا “ممت قوله : 

ترم الشرب واغتالت حلومهم ‏ شمس ترجل فبهم ثم ترتحل"ا 

استدلات بذكر الشرب واغتيال الملوم والارتحال أنه أراد قينة””* ولو قال 
ترجات هس ول ذكر شيا غيره من أحوال الأدميين لم يعقل قط أنه أراد امرأة 
"رابا هدةا نش أوشافق الدر سن الشراهك:.: 

ولذلك نحد الشىء يلقس منه حتى على أهل المعرفة كما روى أن عدى ان حاتم 
اشتبه عليه المراد بلفظ الخيط فى قوله تعالى : ( حتى يتبين ل الأيط إلا يفن مق 
الميط الأسود ) وحمله على ظاهرء فقد روى أنه قال لما زات هذه الآبة أخذت عقالا 
أسود وعقالا أبيض فوضهتهءا تمت وسادفى فنظرت فلم أتبين » هذ كرت ذلك النى 


مل الله عليه وس قال ند اث اذك افر يق فويضن: | اتعبى لوال وال 7 بي 








6 أى من أول الأحس وعجرد الافظ 

(؟) الشرب بالفتسص سياعة الشاربين وترحلت الشمس ار:فعت والمراد تظهر 
وسطع ضوءها (©) القينة الغنية والعازفة . 

١ع‏ |اطخدءث 8 !اسح جين وغيرهما ولفظه : « إن وسادك لعراضس 6 دف مر 


«وسادتك م وهى أجسس اما د هوسواء اللادل وساض النهار »© 


أسرار البلاغة يباب 


الت 7س سمال عب دده جر 1-0 


) والوحه الإحائ ( أن و 53 وأحود دن المشيةه والشننةه به فتقول 1 
ريك د 04 وهل ندر 4 وهلا الرجل الذى عزاة سوب صارم على أعدائك . 
وقد كنت ذ كرت فها تقدم أن فى إطلاق الاستعارة على هذا الششرب الثانى 


بعض الشبهة ووعدتك بكلام يحىء فى ذلك وهذا موضعه . 


اعم أن الوجه الذى يقتضيه القياس وعليه يدل كلام القاذى فى الوساطة7'© 
0 5 تطاق الاي فوارة على نحو ووأنا : 9 رابك اك وعمددل ندر . ولكان 


نقول هو تشبيه ؛ فإذا قال : هو اعت : ل تقل اوماد له اسم الأسد واسكن 


1 
تقول شمهه بالأسد » وتقول فى الأول إنه استعارة لا تتوقف فيه ولا تتحاثى 
البتة » وإن قلت فى القسم الآرل اله تقمييك امقر معنا ب عر ان 
عما فى نفس المتسكلر وق أعول ‏ الذوهطى :هه نو إن أرقت ' تمام البيان قلت أراد 
أن يشبه المرأة بالظبية فاستمار لها اسمها مبالغة . فإن قات ذ-كذلك تقل فى 
فولات « زيد أند »4 إنه واد اشيمهة بالأسد فأجرى أمعة عليه ) ألا “رق 
أنك ذ كرته أمظ التنفكير فقلت : زد أسد يا تقول زيد واحد من اموه 
فا الفرق بين الالين » وقد حرى الاسم فق كل. واحد عتبيا عل الثندية ؟ 
فالجواب أن القرق بين ء وهو أنك عزات فى القسم الأول الام الأصل 
عه ؤاط رتعة. .ونوماقة كان ليس باس له » وجعلت الثانى هو الواقم عليه 
والمتناول له ء؛ قصار قصلدك الدسبي» اكوا ا ف نفسلك .ع مكدوناً فى تعيرك 


وصار ف ظاهر الخال وص وره السكلام وقصضرته 1 الْسَىء الذى وصع له 


اك 


)١(‏ أى كتاب الوساطة بين المتنى وخصومه ونقد شعره للقاضى ألى الحسن على 
ان عد العز بز" ار .جانلى ال متوقى سنة سنوم وهو الذى يتغل المصافى عنه ا 1 





تر الغر ف دين التشبيه و الا مهار : 





الاسم ف االاقة. بوتضون .أن تعلقه الوهم” "كذللك وان كدللك القسم الثانى 
لأنك قل صرحت فيه باألأشبه وذ 5 ك له 22 يأنى أن تتوثم 5-3 من 
جنس المشبه به . و إذا سمع السامع قولاك : « زيد أسد وهذا الرجل سيف 
صارم على الأعداء » استحال أن يظن » وقد صرحت له م تك الك تف 
أسدا وسيفا » وأ كثرما يمكن أن يدعى تخيله فى هذا أن يقم فى نفسه من قولاك : 
ذبن أعقع حال الأول عدر كمي الداته و يطاقه ونان أن بقع فى وهمه أنه رجحل 
وأعلهها بااصوارة :و الشكهن تحال 

ولا كان كذلك ». كان قصد التشبيه من هذا النحو بيئاً لانماً » وكائناً 
من مقتضى السكلام » وواجباً من حيث موضوعه » حتى إن لم مل عليه كان 
غلا 6 بالقيى الوادد له مكوق وساة رامد وها كون لذ بووسفة الايد 
فها يرجم إلى غرائز النقوس والأخلاق » أو خصوص فى اطيئة كالسكراهة 
فى الوجه » وليس كذلك الأول » لأنه يحتمل الجل على الظاهر على الصحة ؛ 
فأست عمتوع من آل تقول ا عنعانا ظطبية رانف تريد اليوان » وطلعت 
دن وان تويك الفمين: كر زاك : طلءت اليوم مس فاوة 4 و كز لا 
تقول : هززت على الأعداء 7 6 وان تر بك السيف 17 تقوله وأنك ار بك 
زحلة ابلا السك رز 4 أوبرا ,ا عاضا وفك فيه + واضيف: ةتون المدو نارف 
وأثرت فيه , 

وإذا كان الاس ذلك ,روحت آذه تفيل ريق التسييق: فسن الأوك 
استعارة على الإطلاق » ويقال فى الثانى إنه تشبيه » فأما تسمية الأول تشبببا 
قغير تمذوع اح أنه على أنك بر عن الغرض وتنىء عن مضمون 
الال ء فاما أن يكون موضوع الكلام وظاهره موجباً له صري فلا » فإن 


يما ل . نبا 4 
قلت : فكذلاك قولك « هو أسد » ليس فى ظاهره تشبيه لأن النشبيه 


أسرار البلاغة م" 


خضل يذ 5 الكاتف أن :امكل أو قوهااحه (الحوات أن الأ ونان كان 
أن “يكو له عد .وهو عل للافوو وله مقا من ردق <العادة :روعي أن 
مثل: الاسم مثل الميئة التى يتدل بها على الأجناس كزى الملوك وزى 
الدوقة ع ف أنلك لو كلك من الرحل ألواني السوقة وتقيرق هده كل عع 
نس بإأسوفة وألسته رى الملولء فأ ته للثاأس قَْ صوره الملولكء حى دتوضوه 
ملكا وحى لايصلوا إلى معرفة حاله إلا بإخبار أو اختبار واستدلال من غير 
الظاهر س كنت قد أعرته هيئة الملاك وزيه على الحقيقة » ولو أنك ألقيت 
عليه بعض مايلسه المللك من غير أن تمريه من المعاتى التى تدل على كونه 
سوقة لم تكن قد أعرته بالحقيقة هيئة الماك لأن المقصود من هيئة اللاك أن 
صل مهأ المهانة ف النفس وَأ دكوم العظمة م ولا حصل دلاك م ودود 
الأوصاف الدالة على أن الرجل سوقة . 

افرض هذه الموازنة فى الشىء الواحد كالدُوب الواحد يعاره الرحل فيلسه 
على لاون و منفرداً وإعا اعتير اطرئة وهى تحصل +جموع خا وذلاك أن 
الميئة م التى يشبه حالما حال الاسم لأن: اللرفة مدن عند 6 أن الاسم 
كذلاك والثوب على الاطلاق لايفمعل ذلك إلا بخصائص تقترن به وتراعى 
ممه ) فإذا كان السامع قوللك « زيد أسد » لايتوهم أنك تفيلت أننداً على 
الحقيقة لم يكن الاسم قد للقه وم تكن قد أعرته إياه إعارة سميحة , م أنك 
لم تعر الرجل هيئة الماك حين لم تزل عنه مايل به أنه ليس ملك . 

هذا س وإذا تأملنا حقيقة الاستمارة فى اللنة والعادة كان ى ذلك 


ص 00008 
أبشا يان اضصعة هذه الطريقة ووحوب القرق يق التسبيق #توذاك أن هذه 


م" الفرق بين التشبيه والاستسارة 


حيو موسي 








شرط المستعار أن يحصل للستعير منافمه على المد الذى يحصل ليالك فإن 
كان تور أدسةه 3 أدسه 4 وإن كان أداة أده اها قَْ النشىء لصاح له 3 ةس 
أن الرالى إذا اء عمعةك 0 تنمصل ىأ أه عنذده دن حال ماهو مماك دك دنعو 
غارية وإنما يفضل المالاك فى أن له أن يتلف الشىء جملة أو يدخل التذف 
عل لعيضص داه كفيداً و 4س لأ تمير ذلات م وموم أن ماهو لنفعة دن 
الاسم أن ضيه د أده القصد إلى الثىء فى نفسه ء فإذا قلت « زيد » عل 
أنك أندت أن بر عن اأشخص المعلوم 4 وإذاأ فاتك ) ني اذا 4 4 أيك 
عاقرق. الله جوالحة. بيع عزاا اللي جه بوذا كان لاسر كذلك ثم وجدنا الاسم 
فى قوللك « عنت ظبية » يعقل من إطلاقه أيك قصدت اللجنس المعلوم 
ولا 0 أنك و(صدت ا ع فهلل وقم من للراة ف علا الكلام موقعه مدن 
ذلاك الحيوان على الصحة فكان ذللك عمنزلة أن المستعير ينتفم بالمسستعار 
انتفاع الك فوأدسة 4 أدس به ويتحمل ره إن 4 5 مكانه عنزداه مكان 
الشىء المملوك 4 دى متمد دن بنظر الع الظاهر 3 له ع قا وحدنا ل" 
عنم من أن ايز الاسم مطلة) عليه ومتناولا له على -._لى تناوله ما وضع له 
وَراف ذلك وزاث. أن إضع اأرجل عند الرجل و وعنعه َك بلسة 3 عنزلة 
أن تطرح عليه طرف ثوب كان عليك فلا يكون ذاك عاربة صميدة لأنك 
لم تدخله فى جملته » ولمى تمطه صورة مايختص به ويصير إليه ويفى كونه 
للك دونه » فأعرفه . 
عد يد 


وهينا فصل آخخر من طريق موضوع الكلام يبين وجوب الفرق. 





أسرار البلاغة ير 


امسوسجووصيسب رسجب هلاه 
نكا 


بين القسمين » وهو أن الحالة التى يختلف فى الاسم إذا وق فيها أيسمى استعارة 
أم لايسمى - عى الحالة التى يكون الاسى فيها خبر مبتد] أو متنزلا منزلته » أعنى 
أن يلون خبر كآن ومفعولا اننا لانم مليف 4 لان هده الأواب كلها 
أصلها مبتدأ وخبر » ويكون عالا لأن الخال عندهم زيادة فى الخير لحكها 
حك الخير فيا قصدته ههنا خصوصا ء والاسم إذا وقع فى هذه المواضع 
فأنت واضم كلامك لرثبات معناه وإن أدخلت الننى على كلامك تعلق 
الننى ععناه . 

تفسير هذة الخلة أنك إذا قلت « زيد منطاق » فقد وضععت كلاممك لاثبات 
الانطلاق لزيد . ولو نفيت فقلت « مازيد منطلقا ‏ كنت نقيت الانطلاق 
عن زلكد . وكذلاك « كان زيد منطلقا . وعامت زيدأ منطلقا 5 ورانك 5 
منطلقا »ه . أنت فى ذلك كله واضم كلامك ومزج له لتثبيت الانطلاق ازيد 
ولو تكو لقع قببية السوف: ااطلقات إل تبرقة: . ذا كان الس كذلك 
فأنث إذا قلث. : زيند ا ورا أسداً »؛ ققد سحدعمات اميم المشبه به و 
عن المشبّه . والاسم إذا كان خيراً عن الشىء كان خبراً عنه إما لإثيات وصف 
هو مشتق منه لذلاك الثىء كالانطلاق فى قولك « زيد منطلاق »6 أو إثبات 
جنسية هو موضوع لها كقولك : هذا رجل فإذا امتنم فى قولنا « زيد 
أسد » أن تشست شبه ألخنسية لزيد على الحقيقة كان لاثبات شبه من أجنس 
له .و ذا كنا متنك شيه اشاس دمن احعلبيا الاسم اتحدث به التشبيه الأن 
وقوه والوغة. نكت اللضول والقنوك ]ذا "كان كاذك كان كلينا بان 
نسميه :شبيها إذا كان إبما جاء ليفيذه و لوحبه . 


وأنا الله الأخريع التى قلنا إن الاسم فبها يكون استمارة من غير 


عبرب الفرف بس الدشبيه والاستعارة 





خلاف فهى حالة إذا وقع الاسم فمها : 37 ن الاسم نابا لزثبات معناه لأشىء 
ولا الكلام موضوعا اذك 7 هذا 2 لايكون إلا إذا كان الاسم فى 
ممزلة الخبر من الميتدأ . فأما إذا يكن وكان مبتدأ سه أو فاعلا 
أو متعولا أو يخنيافا اليف فاتك واضع كلامك لإثبات أمر آثر غير ما هو 
معى الاسم 1 

ماق لللعه انلك ]ذا فلكي + عا ع أمق ورا ب اسذا «وعروكة رامين 
نقد ,ضعت الككلاء. لأنينات اخريء: بواقما .مق الأسق. 4 والزؤبة .واارور 
والفي. سنالك هانهت» د كذلاك ان قلت : الأسد مقبل » فالكلام موضوع 
لاثبات الاقبال للاسد لا لاثبات ممنى الأسد . وإذا كان الأعر كذلك 
3 قات : عنت أنا ظبية وهززت سيقا صارما على الأعداء ‏ وان تعنى 
بالظبية اءرأة وبالسيف رجلا ء لم يكن ذكرك للاسمين فى كلامرك هذا 
لأنياك القية المتعيوق: الآن:.. و قنع تهون أن تصن إلل. كنات القيه مليها 
لشىء وأنت لم تذ كر قبلهما شيثًا ينصرف إثبات الشبه إليه و إنما يثيت الشبه 
من طريق الرحوع إلى الخال والبحث عن خبىء فى نفس المتككم وإذا 
كان كذلك يان أن الاسم فى قولاتك : زيد أسد مقصود يه إيقاع التشبيه فى 
الخال و إبحابه . 

وخا فى قولاك : عنت لنا ظبية » وسلات سيفا على العدو » فَوْضمم الاسم 
هكذا انتهازاً واقتضابا على المقصود وادعاء أنه من الجنس الذى وضم له 
الاسم فى أصل اللغة . و إذا افترقا هذا الافتراق وجب أن يغفرق بينهما فى 
الاصطلاح والعبارة ا أنا نفصسل بين الخبر والصفة فى العبارة لاختلاف 


السك فيهما بأن الخبر إثبات فى الوقت لدمنى » والصفة تبيين وتوضيح وتخصيص 





5 أر اليلا عه همر؟ 


ومس قد ثبت واستقر وعرف » فك لم ترض لاتفاق الغرض فى الخبر 
والصفة على الخلة واشترا كهما إذا قات « زيد ظريف وجاءنى زيد الظطريف »6 
فى العبائن :اند ى: الطارقه وا كتنائه له أن جملهءا فى الوضسم الاصطلاحى 
كينا" انعد ولا انزف ااسعتنا هذا يرا يوذاك ضبني ع ذلك يلقن 
أن له بدعونا اتفاق قولئا : جاءلى أميل : وهززت ف ايا » وقولنا : زيد 
من طريق العبارة » بل وجب أن تفرق فنسمى ذالا استعارة وهذا نشبما فإن 
أبيت إلا أن تطلق الاستعارة على هذا القسم الثان كن أن تع أن إطلاتها 
ليه جوز افق كل مو ضع بحسن دخول حرف التدينيه عليه (سمهو لة وذلك محو 
فرللك + هو الأمة..وهو “فين النهان 4 .وهو :ابلا يسنا وسيحة ا .والقضوتب 
1١2‏ . 8 َ 1 
1 وهكذا كل موضم ذ كر فيه الشبه به بلفظ التعريف . فإن قلت : 
أعذْرَ أشبه بأن تكون على جانب من القياس : ومتشيثًا بطرف من الصواب » 
وذلاكت أ اينم قل حرج بالتنكير عن ىق يحسن إدخال درف الدشبيه 
قولاك هو كالأسد » إلا أنه وإن كان لا تحسن فيه الكاف فإنه يحسن فيه 
« كن 6 كقولاك :كأنه أسد ؛ أوما #رى #رى « كأن 4 فى نحو ل ييه اندنذا 


3 





)0( عطف المرء لسلست ويل وعيره سملت حا نمأه دن لدن وآبنة َك وركه وقد يكون 
االفظ هنا عطفاً بالنتم أى ايلا (ش) 2 


)م تمض دن إلى نهر وصرب عرض ا وغموضا أى غاب أو حى 5 


اساسسعاشت بس ساس ع ريدو و1 





التشبيه بصفة لا تكون فى ذللك الجنس وأعس خاصض غر يب فقيل : هو بحر من 
البلاغة » وهو بدر يسكن الأرض » وهو ثمس لا تغيب . وكقوله : 
قو اد روالاراقة م روييية ها وين والشدود الموة 
وق أكرب إلى أن تيه امهارة لأنها فى غرش ‏ تقوتن حرن: التقاريه افيه 
إذلا تصل إلى الكاف حتى تبطل بنية الككلام وتبدل صورته فتقول : ه وكالشمس 
المتألقة إلا أن قراقها هو الغروب وكالبدر إلا أن صدوده الكسوف . 
وقد يكون فى الصفات التى تجىء فى هذا النحو والصلات التى توصل ها 
ما يختل به تقدير النشبيه فيقرب حينئذ من القبيل الذى تطاق عليه الاستعارة من 
بعض الوح<وه وذلاك مثل قوله : 
امد دم الأسد المحزبر خضابه< موت فريص الموب منه ترعد 
لا سبيل لاك الى أن تقول هو كالأسد وه وكالموت لما يكون فى ذلك من 
التناقض لأنك إذا قلت هو كالأسد فقد شبهته بجاس السسيم المعروف وال 
أن نجمله مولا فى الشبه على هذا المن. 0 أولا ثم تحمل دم المهزبر الذى 
هو أقوى الجنس خضاب يده ء لأن حملاك له عليه فى الشبه دليل على أنه 
دونه » وفوللك بعد « دم المزير من الأسود خضابه »© دلهل على أنه فوقها . 
وكذلك محال أن تشبهه بالموت المعروف ثم تحمله يخافه » وترتمد منه أ كتافه » 
وكذا قوله : 


سعدانب عاق ساو له وهو مسيل و حر دادم قورضه وهو مدع 


602 


:0 ص 1 ال 
0 اللأردض شرؤا ومتر أ وموصم رجحل لمك أشسوة معام 
)0 القر بص جمع قر اسة وعى ل بحن القدى والكتف وشيل بال الحنب واكاك 
رعد عند الفزع ولهذا قال المسنف فم يأنى ترعد منه أ تافه وأرعد بهم اهمزة 
أخذته الرعدة وهى بالكدسر الرجفة من برد أو خوف 


(9) أى ملءدما به قاله شرخنا 





أسرار البلاغة > 


لم سم 





إن رجعت فيه إلى التشبيه الساذج فقلت هوكالبدر ثم جنك تقول ف اضاء 
الأرض شرفا ومغرباً وموضم رحلى مظل لم يضىء به » كفت كأنك تحمل 
البدر المعروف يلبس الأرض الضياء وعنعه رحلك » وذلك محال وإنما أردت 
أن تبت من الممدوح ا له هذه الخاصة المجيبة التى لم تعرف للبدرء 
وهذا إنما يأتى بكلام سيد من هذا النظر : وهو أن يثال هل ممست بأن 
البدر يطلم فى أفق ثم عنم شووع عوطيا من الواضم التى هى معرضة له 
وكائنة فى عتابليه سق تر الارطن. النضاء قن أغياءك :يتور وقيا ينها 
قدر رحل معام يتحاق عنه ضوءه 1 ومعلوم بعد هذا من طريقة البيت 
فهذا النحو موضوم على ييل أنه زاد فى حنس البدر واحد له ح 
وخاصة لم تعرف . وإذا كان الأس كذلك صار كلامك موضوءا لا لإثيات 
الشبه بيئه وبين البدر ولكن لإثيات الصفة فى واحد متحدد حادث من 

أغوم لمر ل تعرف تلاك الصفة للبدر فيصير عنزلة قوللاك : زيد رجحل يقرى 
الفووك بوعل فك ركف ع نقلة كوق. يداف إنبالك الهانة ال 9 كا 
له فإذا خرج الاسم الذى يتعلق به التشبيه من أن يكون مقصودأ بالإئيات 
تين أزه خارج عن الأصل الذى تقدم فخ لون الاسم لاثبات الشبه . فالبحترى 
فى وله : <« وبدر أضاء الأرض ) قد ببى كلامه على أن كن الممدوح بدر 
أص قد استقر وثبت وإتما يعمل فى إثبات الصفة الغريبة والمالة التى هى 
موضم التعجب . و عتنم دخول الككاف فى هذا النحو كذيك يتنم 
دخول « كأن ولسبب وال :6 اقلى قار 2 دل كانة لز أعراء الأرضن شرق 
با وموضع رحلى منه مظال » كان خلفا من القول . وكذلك إن قلت 
و حسية .درا أضاء رمن ورحلى منه مغام 4 5 الأول فى العف : 


مم ؟ الفرق بين التشبيه والاستءارة 


ووحة ده .مق القبول: .ين وهو أن 8 كان. وحبيت رخات وظنت. + 
تدخل إذا كأق الى .والمتعول. القاق. أمرا .معتولة غابعا فى الله إلا أنه ف 
“كترلنا ع "كان ويد عطاق م أو كان تعس يه خلذف. كلام مر 
2 كأن يدا أسد 0 فالأول عل لد ألمت معروف والغر دب هو درن 
نيك الل من ماعة د برا كر فق افو عدي الأنوات عوعيونة وا وهاتر تذلك 
فك انلك عن جنارويو تقوين لا عرفت ولا رتصوو ب ذا كان كدللف كان دنال 
« كأن وحسبت © عليه كالقياس على الحيول : 

وتادل نه االمتكهة الإند. يحيت ان إطلدق “الأسمتهازة: :فل هذا 
النحو أيضا لأن موضوع الاستعارة كيف دارت القضية على التشبيه وإذا 
يأن عا د رت أن هلا الخنس إدا فلمت عن سيره ونمهرتث عن دييكه 
شعحصوله أنك تذعى حددوث تىء هو من اس 0 الا أنه أاخقص 
بصفة غريية وخاصية بعيدة لم يكن يتوعم جوازها على ذلك الجنس كأنك 
تعو 9 : ما كنا 1 9 ههنا بطر ا هزه صفته ‏ ل كن 47د بر النشبية فيه 
قن ذا الذوضي. + الأنه الامدن. ارالك اوه يدر دث. لوت لبون 
ما كان عرف ٠.‏ 

وهذا موضع لطيف جداً لا تنقصف منه إلا باستعانة الطبع عليه » 
والأمكي. تودية كته فيه" متقة بالعازة لدقة: مله 6 وها يقد أت 
فى الاستمارة الصحيحة مالا يحسن دول كم التشبيه عليه وذلاك إذا قوى 
الشبه بين الأصل والفرع حتى يتمكاري] الأرع فى النفس عداخلة ذلاك 


الأضال والاماو ريه وك نه إياه وذللك فى نمو النور إذا استعير لاءلى والإيعان 


أسرار البلاغة بقيمر؟ 


والظامة للكفر والجهل » فهذا النحو مكنه وقوة شسهه ومتابة سيبه قد صار 
كانه حتيقة ولا يحسن لذلك أن تقول فى الم : كأنه نور » وى اهل كأنه 
ظفة ء “ا تكاد تقول للرجل فى هذا الجنس « كأنك قد أوقءتنى فى ظاءة » 
بل تقول : أوقستى فى ظامة . وكذلك الأ كثر على الألسن والأسبق إلى القاوب 
أن تقول : فهمت المسألة فانشرح صدرى وحصل ف قلبى نور » ولا تقول : كأن 
ورا حصل فى قلى » ولكن إذا حاوزت هذا النوع إلى حو قولك : سللت منه 
سيفاً على الأعداء » وحجدت « كأن » حسنة هناك كثيراً كقولك : بمثته إلى 
المدو فكألى سلات شنا ظ وكذلاك فى محو : زيد أسد » كأن زَْ د أسد » 
وهكذا يتدرج الح فيه حتى كلا كان مكان الشبه بين الشيثين أخفى وأغنض 
وأمتدى الرق كن الاتراق كاي النشبيه | مخووا هشوا“ كثريق الامتسال. د 
وبا كني أن وك بعل 5 أ يوك أبذا وفه «اياك ‏ الفاق: أن عي 
السمين انا شديداً أعنى بين فولاك : زيد أسد ٠‏ وقولاك : ا سسكا 


وهو ف قلمة4ه لاك من أنك قل 8 الشىء يصاعم ف حو 4 ردك أسل 4 وت 





يذاكر المشية بأسعره أ ا م ري م المشيه 4ه -5" 4 ولا يصلحم قَْ لفقم 
الآخر الذى لا ذكر فيه المشبه أصلا وتطرحه . ومن الأمثلة البينة فى ذلك 
قول أبى تمام : 

6002 


وان المطل ف بلمىعء وغعود وخا لاص نيمة وى ثأر 


قد شبه المطل بالدخان » والصنيعة بالنار » ولسكنه صرح بذ كر المشبه وأوقم 
)١(‏ الصراع الأول فى أسخة الديوان المطبوعة هكذا « وكان المدح فى عود 
و مدناء 6 وقبله 0 


هو ح أسسار البلاغة ) 


اميم همير عنه » وهو كلام مستقيم وال سنك كيت ةد علريقة ها متكا 

فيه ذكر المثبه فقلت مثلا : « أقستى 'اراً لها دغان » . كارت ساقطا . 

ولو قلت : « أقبستنى ورا أضاء أفق به » . تريد علا , كان حسئاً مسنه 
إذاا قات : « عللك در فى أفقى 6 0 و السومت فى ذلك أن اطرا ذ كو المشيه 
والاقتصار على اسم المشبه به وتنزيله منزلته وإعطاءه اتخلافة على المقتصود » 
إعا يصح إذا تقرر الشبه بين المقصود وبين ما اسلتمير أسمه له وتستئديه 
فى الدلالة » وقد تقرر فى العرف الشبه بين النور والعلم وظهر واشتهر » كا تقرر 
الشبه بين المرأة والظبية وسنها ويين الشمس » و بتهرر ف العرف شبه 
بين الصنيعة والئار » وإعما هو ثشىء يضعه الآن أبو تمام » ويتمحله ويعمل 
فى نصويره » فلابد له من ذ كر المشبه والمشبه به جميماً » حتى يعقل عندما 
بريده » ويئين الغرض الذى يقصده » وإلا كان عنزلة من ير بد إعلام السامم 
أن عنده رحلا هو مدّل ز ند ف العلم عملا يول له : « عندى ريك 6 وزسومه 
اننققل. هن كلاه اه اآراة أن يقول بدن ,ردك عمقل بويد أن شير سرع 
المعالي ؛ وذللك كايف م الغيب ؛ فاعرف ه_ذا الأصل وتبينه ذإنك تزداد به 
بصيرة فى وجوب الفرق ببن الضمر بين » وذللك أنهما لوكانا >ريان محرى واحداً 
فى حقيقة الاستعارة لوجب أن يستويا فى القضية حتى إذا استقام وضم الاسم 


ف أحدما أستقام وضعه فى الآخر فأعرقه . 





-- واب هنك اننا ا ات ذيا م والطال ها شعهار 
ا 
سيب البخل مذ كانا والا يكن أسب قبينيها حوار 
لذلاك ق.لل إعض, امع أدنى إلى د وعض الود عار 
معكات بالبثاء للمفقعول مطلت يقال معكم ديئه وبدنته إذا مطله . 


أسرار البلاغة ا 





فإن قلت : فا تقول فى نحو قوم اقيت نه أمسسدا وزايت: .به :اين ؟ 
فإنه2"؟ مما لاوجه لتسميته استمارة , ألا تراه قالوا : لمن لقيت فلانا 
ليلقينك منه الأسد » فأنوا به معرفة على حده إذا قالوا : احذر الأسد ع 
وول جحاء على هله الطريقة مالا متصور فيه النشديه فيظن أنه امرتهارة وهو 
قوله عز وجل : ( الم ها دار اتخلر ) والءنى واللّه أعر أن النار هى دار 
اعدلد وأنتك ع أ لا معنى ههنا لأن يقال إن النار شمهءت بدار اتشكللى إذ 
ليس المنى على تشبيه النار بشىء يسمى دار اظألر كا تقول فى زيد : إنه 
مثل الأسد . ثم تقول : هو الأسد وإنما هو كقوللك : النار مزلم 
ومسكنهم » آموذ بالله منها . وكذا قوله : 

بن بألى الفالامة مك النوفل ا تن 

الممنى على أنه النوفل الزفر » وليس النوفل الزفر باسى لس غير جنس 
الممدوم كالأسد فيال أنه شيك الممدوسم به فناعنا هو صف كه "كتولاك هو الشحاع 
وهو السيد وهو النهاض بأعباء السيادة . وكذا قوله : 

شنى] سه واعا بتصور الح على الاسم بالاستعارة إدا حدرى لوجه عل 
ماأتدعى أنه مستهار أه والاضي ف فولاك ليت 4 أسداً ولقيىق رمك الأسد 
لا يتصور حدر به على لد او لواحه أنه اضرع بر عيك4 ولا صفة له ولا ال 
وإعا هو بنفسه مغمول اقيت وفاعل لقينى ولو جاز أن جرى الاسم ههنا رق 
الاننهانة المشاولة دهاز له اوحسين أن عقول. فى اقول 


. قوله فإنه للم جواب فإن فاث (شس)‎ )١( 
التوفل الرجل العطاء والزفر الشجاع وعل هذا كلام الصف فى جعلهما‎ 0 
وعس دان 0 احدك دن 50 النوفؤل التدر ودن دقان الزفر الأسد‎ 


و" الفرق بين التشبيه والاستعارة 


حتى إذا جرت الظلام واختاط جاءوا يمذق هل رأيت الذمب ق01© 

« إنه استعار اس الذئب المذق » وذلك بين الغساد . وكذا و قوله : 

بلك أق .آنا فالوس أوعدق. .ولا تزان عل ران من الاسد 

لايكون استعارة وإن كنت تمد من ينهم البيت قد يقول : أراد بالأسد 
النمان أو شبهه بالأسد . لأن ذلاك بيان لاغرض . فأما القضية الصحيحة 
وما يقم فى نفس العارفه وبوديه نقد الصيرف فإن الأسد واقم على حقيفته 
عق الاتقال نولا قران عل اذاو هذا الانين. جب واغار إل الأبيية ضارا 
فون عر بيقة 16 عزقدا سوهدا يزه .وأ وصية. لاقلك / ذلك وهو يؤدى 
إلى أن يكون الكلام على حد قولك ؟ 1 قزان عن زا هن عو كالاعند: : 
وفيه من العى والفحداحة ثىء غير ان 

هذا - ومن حق غالط غلط فى حو ما ذ كرت على قلة عذره أن لا يغاط 
فى قول الذرزدق : 

قياما ينظرون إلى سسءيد 5-8 رون به هلالا 

ولا يتوه أن « هلالا » استعارة ايد لآأن الك على الاسم بالاستعارة مع 

وجود التشبيه الصرريح محال جار مجرى أن يكون كل | سم دخل عايه كلف التشبيه 


امممي اميم 


ضارا ٠‏ وإذا لم يشغلط فى هذا فالباق 8 فاعرقه . 


)١(‏ المذق بالفتح مصدر عمنى اسم المفعول من مذق الاين والشيراب أى مزجه 
فأ كثر من الماء فيه فهو تمذوق ومذيق . والمذقة الطائفة أو الدفمة منه ويكنى 
اأقائب بألى مذقة لأن لونه يشبه اللين المزوج بالماء . وههنا بصم التشبيه المشار إليه 
رؤءة الم ولا 0 الاسدءارة 5 قال الصيف 

0 6 وان الاسد وزا.. معروف وفعله م ن باب فت وضرب » شبه وعيد أفىقابوس 
در السد فى أنه لايهر للمهدد به قرار . 

() قوله الفحاحة بالفتح حالة الفا كهة و وها قبل النضج والفج باالكسس الى 
م ينضم من اافوا كه وغيرها واستعارها الكلام 


أسرار البلاغة ؟ 





« فى الانفاق فى الأخذ والسرقة . والاستمداد والاستمانة » 


اعل أن الشاعرين إذا اتفقا لم يخل ذلك من أن يكون فى الغرض 
على الجلة والعموم أو فى وجه الدلالة على الغرض . والاشتراك فى الغرض 
على العموم أن يقصد كل واحد منهما وصف مدوحه بالشساعة والسخاء » 
أو حسن الوجه والهاء » أو وصف فرسه بالسرعة أو ماجرى هذا الجرى » 
وأما وحه الدلالة على الفرض فهو أن بذكر ماب_تدل به على اثباته 4 


الشساعة والسخاء مثلا وذلك ينقسم أقساماً منها التشبيه بما بوجد هذا 


6 

الوصف فيه على الوجه البليخ والغاية البءيدة كالتشبيه بالأسد وبالبحر فى الباس 

واأود 0 وباليدر والشدمدس ف امسن والمواء والإنارة والاإثسراف وممها 

ذ 5 هرات تذل: عل 'العلفة” فى ديك كانت لاتكون: إلا فين له الضفة 

كوصف الرجل فى حال الحرب بالابتسام وسكون الجوارح وقلة الفسكر 
"انيه :وثائيراً ديا إن كاف قن كك الو 

دتانير على فسم ا تم وال ن فول سمه الو جو لماء 
وكذلك المواد بوصف بلتهال عند ورود العفاة والارتياح ارؤية 


4 


الحتدين”' والبخيل بالعبوس والقطوب وقلة البشر مم سءة ذات اليد 


ومساعدة الدهر 95 


(1) الضمير فى كانت لالهئات والصفة مثل الشداعة والهئة كالابتسام (ش) . 

)9( القسمات الوحوه وأراد أنها ترق فى اهرب . وشمه الحم والأرض والاب 
أوهنه وأذابه . والراد بالوجوء وجوه الخاريين غير المدوحين (ش) 

69 العفاة كالقضاة عمنى اللمتدين وثم طلاب الفضل والهدا 


لاف الانفاق ف الأخذ والسرفة فة والاستمداد والاسثمانة 


فأما الاتفاق فى عموم الفرض فا لا يكون الاشتراك فيه داخلا فى الأخذ 
والسرقة والاستمداد والاستعانة » لا ترى من به حدس يدعى ذلاكت راق الحم 
بأنه لايدخل فى باب الأخذ » وإكما يقم الغلط من بعض من لا نحن 
التحصيل ولا ينم م التأمل فها يؤدى إلى ذلك تى يدعى عليه فى الحاحة أنه 
ما قاله قد 74 فى حك من يمل أحد الشاءرين عيالا على الآخر فى تصور 
ممنى الشجاعة وأنها مما عدح به » وأن الجهل مما يذم به ء فأما أن يقوله 
صرحا ويرتكبه قصدأ فلا . 
وأما الاتفاق فى وحه الدلالة على الغرض فيحب أن ينظر فإن كان. 
ما اشترك الناس فى معرفته وكان مستقراً فى العقول والعادات فإن 5 ذلك 
وإن كان خصوصا فى المنى <> العموم الذى تقدم ذ كره » من ذللك» 
الثقبية بالأسد ق :القيداعة ‏ » وباليكر ف «البحاء + بوهالبدز فق التون: والتيسا + 
و بالصبح فى الظهور والجلاء » ون الااتباس عنه واللفاء » وكذللك قياس 
اراق اق تاصيدلة عن اهنال هل الم كرق. ,يذلاك واللشهوى :نه والمقان اليه 
سواء كان ذلك من حهمرا لكا انك ان كان ممنئ سبق فى الأزمنة الاق 
والقرون الالية » لأن هذا مما لا يختص عرفته قوم دون قوم » ولا يحتاج 
فى العم به إلى روية واستنباط وتدبر وتأمل » و إنما هو فى حك الغرائز المركوزة 
فى النفوس » والقضايا التى وضع العلى بها فى القاوب . 
وإن كان مما ينتهى إليه المتسكلم بنظر وتدير » ويناله بطلب واحتهاد ». 
ولم يكن كالأول فى حضورهء إياه وكونه فى 2 مآق 7 الذي لآ معاناة 
عليه فيه ولا حاجة به إلى اشاولة والمزاولة والقياس والمباءثة والاستنياط 








)١(‏ أى عنزلة ماهو بين ديه ومجاهه يقابله بوجهه لاححبه عنه ثىء (ش) 


اسرار البلاعه ©5؟5 


والاستنارة ِ بل كان من دونه داب يحتاج إلى خرفه بالنظار 4 وعليه ,75 
ينتقر إلى شقه بالتفكر”' وكان درا فى قمر بحر لايد له من تكلف الغوص 
عليه » وممتنماً فى شاهق لا بناله إلا بتجشم الصعود إليه ؛ وكامتاً كالقار 
ف ليك لا يظهير دى بمة ل دوه 3 وسشات6 لغيره 0 الذهضب الى لاتبدى 
صفحتها بالهوينا بل آنال بالحفر عنها » و بعرق الجبين فى طلب المسكن منهاء 
2 إذا كان ا ؛ وههنا مكانه » ومهذا الشمرط يكون امكانه ع 
فهو الذى يوز أن يدعى فيه الاختصاص والسبق والتقدم والأولية » وأن 
تحمل فيه ساف وخلف ومفيد ومستفيد » وأرتف يقغضى بين القائلين فيه 
بالتفاضل والتبان » وأن أحدها فيه أ كل من الآخر »: وأن الثانى زاد على 
الأول ولشفين: .غلة © بوترق :إل قانةة أ فين قاض .. أوناضط إلى .مره امن 
دون مير عه 

واعل أن ذلك الأول وهو المشترك العائى » والظاهر الى » والذى قات 
إن التفاضل لايدخله » والتفاوت لايصح فيه » إنما يكون كذلاك منه 
ما كان صر يحاً ظاهراً لم تلحقة صنعة » وساذجا لم يعمل فيه نقش ء فأما إذا 
ركتن غلية هدقن 4 ووضيل .نه لطيقة © ووكل إلية من بيات الكفاة والضر ربكن + 
والرمز والتاويح فقد صار بما غير من طربةته » واستؤنف من صوريه » 
واد ععك له هن 0 4 57 دن ذلاك ال 7 2 داحلا ف قبيل 
الخاص الذى علاك بالفسكرة والتعمل » ويتوصل إليه بالتدير والتأمل » 

() الس بالكسي الغلاف الذى مط بالغر والزهر وينشق عنه . 

(+) شأنه بالرفع لأن الغرض أن مير عن الشأن هذا لأن « هذا » معناء 
الأحوال المتقدمة وهى الجهولة التى محتاج أن يبر بها عن الشأن (ش) 

(>) العرض كير هو الثوب الذى على به الءعروس وتقدم . 

(4) الراد من التعرض الطلب (ش) 


يوس الاتفاق فى الأخذ والسسرقة والاستمداد والاسةمانة 





وذلك كقولم وهم بريدون التشبيه « سلبن الظباء الميون » كقول يعض العرب : 
سلين ظباء ذى نفر طلاها ونحل الأعين البمّر الصوارا01© 
وكةوله : 
إنالسحاب لتستحى إذا نظارت إلى نداك فقاسته يما فيها 
وكقوله : 
م تلى هذا الوده ثمى نبارها إلا بوحه ليس فيه حياء 
وكقوله : 
واهدز فى درع الندى فتحركت ١‏ حركات غصن البانة المتأود 
وكقوله : 
فأقصيت من قرب إلى ذى عهابة أقابل بدر الأفق حين أقابل 
إل مسرف فى الوه اوأنحاتماآ لديه لأمسبى عاتم وهو عاذل 
يل كلق أضلة. .ومقنات :وصارقة معنا #خريه. بولسكن “كن ارالك عنيه 
وخُودعت فيه وأتيت به من طريق الخلابة فى مسلك السحر ومذهب 
التخييل ؛ فصار لذلاك غريب الشكل بديم الفن منيم الجانب » لايدين 
لكل أحد » بألى المطنف لا يدين به إلا للدروى الهنهد » وإذا حقةقت النظر 
فالأصوص الذى تراء . والخالة التى تراها تن الاشتراك”'* وتأباه » إما ما 
من ل يد دملوا التشبيه مدلولا عليه د أخر ليس هو من قبيل الظاهر 
العروف » بل هو فى حد لشكرة القول والتعمية اللذبن يتممد هما 
)١(‏ الطلا بالضم حمع طلية وهى الاعناق وأأمل الأعين من إضافة الصفة إلى 


أغمنيا النعدك 

(؟) جملة تنفى الاشتراك مفعول ثان لثراها . وقوله بعدها . إعا همأ 24 حير قوآه : 
فالسوص 2 والالة 2-6 واأص مير ف و انهم دملوا التشي.هة ) اعود ان الشهراء الذ ن 
روى أبياتمهم (ش) 


أسرار البلاغة ا 





إلى إغنفاء اللقصود » حتى يصير المعلوم اضطرار؟ يعرف امتحانا واختباراً ؛ 
كةوله : 
عررت يباب هندت فكل” متنى فلا وله ها نطقت بحرف 
فك نوهصك باتفاق الاظ أنه أراد اكلام » وأن الى موصولة باللام » 
كذلك المغبه إذا قال : « سرقن الظباء العيون »6 . ققد أوعم أن ثم سسرقة » 
وأن العيون منقولة إليها من الغلباء » وإن كنت عل إذا نظرت أنه بريد أن 
يقول : إن عيونها كميون الظباء فى الحسن والحيثة وفترة النظر . وكذلك 
وهك بقوله : « إن السحداب لتستحى »© إن السحاب حى يعرف وهمل ؛: 
وأنه بقدس قيصيه لبون كفك الممدو 42 فيخزى ومخحل ٠»‏ فالاحتفال والصنمة 
فى التصويرات الى تروق السامعين ور وعهم » والتخيلات التى تبن الممدوحين 
ونح ركهم 4 وتفما قم شهما ما يقم فى نقس الناظر إلى التصاو بر التى يشكاها 
الحذاق بالتخطيط والنقش ء أو بالتحت والنقر» فككا أن تلك تحب وتخلب » 
وتروق وتونق » وتدخل النفس من مشاهدتها » حالة غريبة لم تكن قبل 
رؤتها » وينثاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه » ولا فى شأنه » فقد 
عرفت قضية الأصنام وما عليه أسحابها من الافتتان بها » والإعظام لها » كذلك 
2 الشعر فيا إصنعه من الصور » ويِث_كله من البدع » وبوقمه فى النفوس 
| من المعانى التى يتوهم مها الجامد الصامت » فى صورة الى الناطق » والموات 
الأخرس » فى قضية الفصيح المعرب » والمبين المميز» والمعدوم المفقود فى حكم 
الموحود المشاهد ؛ كا قدمت القول عليه فى باب اقعثيل حتى يكسب الانى 
رفمة » والغامض القدر نباهة . 


وعل العشكس ؛ لخص من شرف الشر يف م قبطا معن فذر دذى العراة 


ليه" الاتفاق فى الأخذ والسرقة 





0 
ىو يمعلى 


اأنيف »© ويظالم الفضل ويتيضمءه » وخدس و<ه الخال ود و7 
الشببة سلطان الحجة ء وبرد الحجة إلى صيفة الشمهة » ويصفم من المادة 
الأساسة ينعا دان ف القيفة هلق غد بويقان عنى. قاب الطواضر + وتيديل 
الطبائع » ما ترى به انيما وقد ححصت ©» ودعوى الا كسير وقل وضحت »© 
إلا أنها روحانية تتلبى بالأرهام والأنهام » دون الأحسام والأجرام » 
وكذلك قال7"© : 
رى كه ما فيه وهو فكامة ويشغبى عا يقفى به وهو ظام 
وقال : 
بإبدال الهروفا وقامم لكل خطيمب يق.م الحق باطله 
وقال ان سكرة ا 5 
والشلعر نار بلا دخان ولقوافى ‏ رق لطيفمة 
وهجى السك وهو أهل لكل مدم لصار جيفة 
؟ من معقل فى الل سام هوت به أحرف خفينة 
وقد عرفت ما كان سديله من أفى القميلة الذين كانوا يعيرون 2 الناقة حين 
قال الخطيئة : 
قوم هم الأنف والأذناب غيرم 2 ومن يسوى بأنف الناقة الذنبا 
شق العار » ووضعم الافتخار » وحجهل وادآان 5 57 ؛ فضلا وزينا» 
وما كان لقبأ ونيزأ يسوء السمع » ششرفاً وعزا يرفم الطرف © وما ذاك 


إلا مسن الا نتزاع ولطف القريحة الصناع ء والذهن الناقد فى دقاتق 


2-0 اعدو 5 شيك يك الوأو كله صضة قال أائ درنك جل 1" تعدو ن .ساح به مس اأذوى‎ / ١١ 
: فى النسخة الأخرى : ولذلك قال‎ )0( 


أسرار البلاغة شوم 





الإحسان والاوبداع » كا كام الخال من حيث كانوا عروا منه © وأثبتهم 
فى نصاب الفضل من حيث نفوا عنه © ولرب أن عام قل وضع الشعر 
عليه حدم لُدعه ع واسم رفيم قلب معناه حتى حط به صاحبه ووضعمه » 
يا قال : 
يا حاجب الوزراء إنك عندهم سعد ولكن أنث سعد الذابم 
ومن العحب فى ذلك قول القائل فى كثير ءن أحمد : 
لو عل الله فيه خيراً هاقال ل لاخير فى كثير » 
فانظر من أى مدخل دخل عليه » وكيف بالهوينا هدى البلاء إليه » 
وكثير هذا هو الذى يقول فيه الصاحب : « ومثل كثير فى الزمان قليل » 
فقّد صار الاسم الواحد وسيلة إلى الهدم والبقاء » والمدح والحجاء » وذريعسة 
إلى التزيين واللبحين . 
ومن ميب ها اتفق فى هذا الباس قول ابن المعتز فى ذم القمر » واحتراوه 
بقدرة البيان على تقبيحه وهو الأصل وامثل » وعليه الاءتّاد والمعول 
ق تمحسين كل حسن © وتزبين كل عر بن »© وأول ما بشع فى النفوس »© 
إذ أريد المبالغة فى الوصف ,الال » والبلوغ فيه غاية ااكال » فيقال : 
وجه كأنه القمر وكأنه فلقة 5 "© . ذللك لثقته بأن هذا القول إذا شاء 
سحر ء وقلب الصورء وأنه لايهاب أن يخرق الاجماع » ويسحر المقول 
و يمتشر الطياع وهو : 
يأ سارق الأوار من ثمس الضحى2 يا مشكلى طيب الكري ومتفعى 
أما ضياء الشمس فيك فناقمل ‏ وأرى حرارة نارها لم تنقص 
م يظفر التشبيه منك بطائل متسلخح بق كلون الابرص 





() الغلقة بالفتح نصف الثىء العلوق كالنواة وبالكسسر القطعة من الثىء . 


هسم 





وقد , أنه ليس فى الدنيا مثله أخزى وأشنم 


الاتفاق فى الأخذ والسرقة ونحوها 


--002 ل 


, وتكال أبلغ وأفطم‎ ٠ 


ومنظر أحق أن علا النفوس إنكارا / وتمزعنج القاأوب استةظطاعاً له واستتكار ع 
وبشرى الألسنة بالاستعاذة من سوء القضاء » ودرك الثماء » من أن يصلب 


المتتول ويشبيح فى الجذع”'؟ . ثم قد ترى عرثية أبى اللسن لابن بقية حين 
اللصلوب إلى خلانها » وتأوّل فيها تأويلات أراك فنها ومها ما يتغى 


شرك الميحب 


6 


علو فى الحياة وى المات 
كأن الناس دولك حين قاموا 
كأنك الم فيهم خطيب 
مددت بديك محوهم احتفاء 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن 
أصاروا المو قيرك واستنانوا 
اعغامك فى النفوس تبيت ترعى 
وشعل عندك النيران ليلا 
ركيت معطلية من قبل زيد” 
ون 
أفاك الى اللواوك وامسناركف 


وتلك فضيلة فيها 


)0 فى ريه المحب 
() وبروى الشطر * الحق أنت إسدى المعدزات #و 
)0 عىق ران الض.افة العهوودة عمال أحواد العرب كانو| بوقدوما ف الادءة 


ليلا لبوتدى مها الضيفان 


عق أننت إحدى الدع 
كلهم اأصلاة 
كدما المهم 
اع علاك من سد المات 
عن الا كفان ثوب السافيات 
حراس 


كذلك كنت أيام اين 
علاها فى السنين الماضيات 
تباعد عنمت سيير السناخ 
فأنت. ثتيل. ثأن النائيات 


1( اى اديه عله منتصه.| دوت اليد ئ دن دم الحلد وغدوه إذا يفم يأى 2 أعو أد 


أسرار البلاغة 


ولو أنى فذدرت على قيامى 
ملاات الأر ص من ذظ القوافى 
و السكنى نير عنك ‏ نعسى 
وما لك تربة فأقول لو 


وحت لها خلال الناتحات 
مخافة أن أعد مر٠‏ . اللناة 


لأيك دمب هطل الحفاطلات 


أ+م 


عليك مية الرحمن تترى 2 برهمات غواد واخيانت 
ومما هو من هذا الباب إلا أنه مع ذللك احتجاج عقلى ديح قول التننى . 
وما التأنيث لام الثمس عيب ولا التذكير طْر لله لال 

ْى هذا أن كون عنوان هذا الجنس وى صدر كيفته » وطرازا 
لديباجته » لأنه دفم التقص وإبطال له » من حيث يشهد العقل لاححة التى 
نطق بها بالصحة » وذلاك أن الصفات الشريفة شريفة بأنفسها وليس شرفها 
من حيث الموصوف . وكيف والأوصاف سبب التفاضل بين الموصوفات 
فكان الموصوف شمريفا أو غير شريف من حيث الصفة ولم تكن الصفة 
ثم ةا أو تقدسةامن حرف الزضوت . :وإذا كان الاس. كدلاك. .ويك 
أن لا يعترض عل الصفات الشريفة بشىء إن كان نقصاً فهو فى خارج منها , 
وفها لا يرجم إلها أنفسها ولا حقيقتها » وذلك الخارج ههنا هو كون 
الشخص على صورة دون صورة . وإد كان كذلك كان الأءرء فقدار صرر 
التأنث إذا وجد فى الخلقة على الأوصاف الشريفة مقداره إذا وجد فى 
الاسم الموضوع الثىء الشريف ء لأنه فى أن لا تأثير له من طريق العقل 
فى نلك الأوصاف في الحالين على صورة واحدة ؛ لأن الفضائل التى بها 
نفل الول كل الراة ا تكن فضائل لأنها قارنت صورة القد كير وخلتته 
لوسك ها اريت من التعظيم لاقترانها مبذه الحلقة دون تلك » بل 


ا الاتفاق فى الأخذ والسسرقة وتموهما 

إعا أوجبته لأنفسها ومن حيث هى ء كا أن الثىء لم يكن شريفا أو غير 
ختر يوقي درت يرك انق ايه اود كر ونون نايع القركه بوغين القيرب 
السدياتك عو حي لفسا و صافها » لامن حيرف أميائها + لأتوالة أن 
يتعدى من افظ هو صوت مسيوع نقص أو فض ل إلى ماجضل علامة 
له فاعرفه . 

٠‏ واعل أت هذا هو الصحيح فى تفسير هذا البيت والطريقة اأستقيمة 
فى الموازتة يع انا اقيق فاق ونا ف الاسم » لاأن يقال إن المعنبى أن الرذأة 
إذا كانت فى كال الرجل من حيث العقل والفضل وسائر الللال الممدوحة 
ان ل الع ولك وان عدث فى الظلاهر أمر أوَع لعل أنه 
يفسد من وحيين أحدما أنه قال ؛ « ولا العذ كير خْر للهلال » ومعلوم أنه 
لأريد: أن يذول :ان الملال. وان د كاقل الأظله اذرى مز نك اف الذق > القساد 
ذلاك »ع ولأجل أنه إن كان يريك أن لسرب تيك اسم الشمس مثلا اتأنث 
المؤنثة على مءنى 5 فى المعنى رجل وان نشت 1 د كرا فأى معنى لأن 
يعود فينحى على التذ كير ويئض منه ويقول : إنه ليس بفخر لايلال ؟ هذا 


بين التناقفض . 


ا 20 





فى حدى الحقيقة وانجاز 

واعلم أن كل واحد من وصف الاز والحقيقة إذا كان الموصوف به الفرد غير 
حده إذا كان موصوفا به الجلة : و إنا تحدها فى المفرد : كل كلة أر يد بها ما وقمت 
له فى وم واضم - وإن شت قات : فى مواضعة ‏ وقوعاً لا يستند فيه إلى 
غيره فهى حقيقة . وهذه عبارة تنتظم الوضع الأول وما تأخر عنه كلنة تحدث ىق 
قبل دن المرتت أ« فى جميع افر أو فى جميم الناس مثلا »أو نحدث اليوم . 
وبدخل قها الأعلام منقولة كانت كر بد وعمرو 31 مر #لة كغطفان : وكل كلة 
استؤنف ,ها" '؟ على امخلة مواضعة أو ادُعى الاستئناف فمها . 

وناعيا اخترطت هخ كله لأآن.بوهتك اللفظلة اعنا حققة أومعاة 2 فسها 
من حيث أن لا دلالة على الخجلة لا من -حيث هى عربية أو فارسية أو سابقة 
فى الوضع أو محدثة مولدة » فن حق المد أن يكون بحيث يجرى فى جميم الألفاظ 
الدالة . ونظير هذا نظير أن تضم د للاسم والعنةق أنك تشمه ييف لو اغعيررت 
به لغة غير لغة المرب وجدته يجرى فمها جريانه فى العر بية » لأنك نحد من جهة 
لا اختتصاص لطا بلئة دون اغة . ألا ترى أن حدك ابر بأنه « ما أحتمل الصدق 
والدكذب #غالا فس مانا ذوق انان . وزظائن ذلا كتيرة وهر اعد ما حا 
عنه الناس ودخل عليهم اللدس فيه حتى ظنوا أنه ليس لهذا العلم قوانين عقلية » وأن 
مسائله كلها مشبهة باللغة فى كونها اصطلاحاً يتوهم عليها النقل والتبديل . واقد خش 
غلطهم فيه » وليس هذا موضم القول فى ذلالتك . 


وان اران عمتحن هذا اخد فانظر إلى قولات « الأسد © ترك به 





» وفى نسخة الاستانة و لها‎ )١( 





٠.‏ حدى القيقة والجحاز 





السبم فإنك تراه يؤدى جميم شرائطه لأنك قد أردت بهاما يلم أنه وقم له 
فى وضع واضع الاخة . وكذلك ل أنه غير مستند فى هذا الوقوع إلى شىء غير السبع 
أى لا يحتاج أن يتصور له أصل أداه إلى السيم فق اهن القياس نينا برملة وفلة + 
وهذا السك إذا كانت التكلمة حادثة ولو وضعت اليوم متى كان وضعها كذلك . 
وكذللك الأعلام . وذلك أنى قلت : « ماوقعت له فى وضم واضم أو مواضعة » على 
التسكير ولم أقل فى وضم الواضم الذى ابتدأى الاغة أو فى المواضعةالاغوبة فيتوهم أن 
الأعلام أو غيرها ما و وضعه عن أصل اللخة مر 3 عنه . ومعلوم أن الرحدل او اصع 
قومه فى اسم ابنه فإذا سماه زيدأ غاله الأن فيه كالو اضم الاغة حين جعله مصدراً 
زاد يزيد وسبق واضم اللغة فى وضعه للمصدر المعلوم لا يقدح فى اعتبارنا لأنه 
يقع عند تسميته به ابنه وقوعاً بات ولا تستند حاله هذه إلى السابق من حاله بوجه 
اله 

وأما الجاز فكل كلة أريد بها غير ما وقعت له فى وضم واضعها لملاحظة بين 
الثانى والأول نهى از . وإن شئت قلت : كل كلة جزت بها ما وقمت له فى وضم 
الواضم إلى ما لم توضم له من غير أن تستأنف فيها وضعاً لالاحظة بين ما تحوز”"* بها 
إلية وبين أضاها الذى وضعءت له فى وضم واضعها نهى ناز . ومعنى الملاحظة هو 
أنها تستند فى الجلة إلى غير هذا الذى تريده مها الّأن إلا أن هذا الاستناد يتوى 
ويضعف . بيانه ما مضى من أنك إذا قلت : رأيت أسداً » تر بد رحلا شبهها بالأسد 
لم يشتبه عليك الأعس فى حاجة الثانى إلى الأول إذ لا يتصور أن يقع الأسد لارجل 
على هذا المءنى الذى أردته على النشبيه على حد المبالفة وإيهام أن معنى من الأسد 





التحوز ف انقو الثر رخص فه وعد ما توثم نه عام الخواز ازا قميةه يوز ف اأسلاة 
إذا خففها و نوز فى أحخذ الدراهم إذا جوزها ول بردها ثى استع لوه فى الغاز من اللكلام 
أو وز مضارع كتقول من جزت الءقبة إذا قطعتها و.عاوزتها . 


أمسرار اليلاغة 57 





حصل فيه إلا بعد أن تحمل كونه اسم للسبع إزاء عينيك . فهذا استناد تعلمه 
ضرورة » ولو حاولت دفعه عن وهمك حاولت محالا فتى عقل فرع من غير أصل 
ومشيه من غير مشيه به ؟ وكل مأ طريقه التشبيه فهذا سبيله » أعنى 1-8 اسم حرى 
على الى ء للاستعارة فالإإسناد فيه قام ضرورة . 
وأما ماعدا ذلاك فلا يقوى استناده هذه القوة حتى لو حاول اول أن ينكره 
أمكنه فى ظاهر الحال » ول يازمه به خروج إلى المحال » وذلك كاليد للنعمة ؛ 
اق سه كانه زعم القومم ميقا شه وف 5 غة مفردة لم يكن دفعه 
إلا برفق وباعتبار خنى وهو ما قدمت من ألا رأيناهم لا يوقءون هذه الافظة على 
ما ليس بينه وبين هذء الجارحة التباس واختصاص . ودليل آخر وهو أن اليد 
لا كاد تقم للنعمة إلا وى اكلام إشارة إلى مصدر تلاك النعمة و إلى المولى لها » 
ولا تصاءح حيث اراد النعمة مجردة من إضافة لها إلى النعم أو تلويح به . بيان ذلك 
أن تقول انسءت النممة فى البلر » ولا تقول انسءت اليد فى البلد » وتقول اقتتى 
نعمة » ولا تقول اقتنى بدأ . وأمثال ذلك نكثر إذا تأملت . وإتما يقال : جات 
بده عندى » 7 أماخرة لدع ب قتعم أن الأصل صنالم يذه وفوائده الصادرة 
عن يده وآثار يده » وال أن تسكون اليد اسم لانءمة هكذا على الإطلاق ثم 
لا تقع موقم التمذةدى لوصاة ,ذلك نلاعان؟آن كوت الترب 


1 
أخرى واضعا اسمها من تلاك الاغة فى مواضم لا تقم النعمة فيها من أغة العرب 


للزهمةه أ لم ١‏ له 
' 3 قل 


وذلاك ال . 


م" عا 
ونظير هذا قوم فى صفة راعى الإبل : إن له علبها أصيماً » أى أراً 


558 وأنشدوا - 
»٠(‏ ح- اسسار اللاغة ) 


ونم حدى الْقيئة والخاز 





ضعيف العصا بادى العروق ترى له علمها إذا ما أحدب الناس أصيما 


وأنشد شيخنا رحمه الله مم هذا البيت قول الآخر : « صلب العصا بالضرب 
قن اه أ سحملا كلض “ان الافين .وكات قولة عسات لقعا 4 وات 
كان ضد قول الآخر « ضعيف العصا » فإنهما برجمان إلى غرض واحد وهو 
عق الزغة والقدلن. انك دوا وقوق ره عايات فأراف :الأول تحمل شك 
انفضا تردق حا عشنق هايا 3 يقصد من حمل المصا أن نوجمها بالضرب 
دق قي قائدة و ارو قن ها لاهن النضى. .واواه القنان افدعية: القايا لا 
عارف سياستها فى الرعى » بزحرها عن المراعى التّى لا نحمد » ويتوخى مها 
ما نسمن عليه » ويتضمن أيضاً أنه عنعها عن التشرد والتبدد » وأنبا لماعىفت 
من شدة شكيمته وقوة عز عته تنساق وتستوثق فى الْهة التى بريدها من غير أن 
يحدد لما فى كل حال ضيربا وقال آآخر : « صلبب العصا حاف عن التغزل »© ذهذا 


يبين ما بدقئةهة الآخر سد وأعود إلى الغرض . 


فأنت الأن لا نشك أن الأصبع مكا .هيا إن أصبع اليد وأن وقوعها 
عمنى الأثر الحسن ليس على أنه وضم مستأنف فى إحدى الاذتين ألا ترام 
لذ يقولون واي أصابم الذارء عق آثار الدان » .وله أصبع ع وأصبع قبيحة » 
على معنى أثر حسن وأثر قبيح » ونحو ذلاك . وإنما أرادوا أن يقولوا له علمبا 
اهدق ...دلوا عازه بالأصيم لأن الأعمال الأقيقة لها اخقصاص بالأصابع 


ومأ من حدق قْ عمل بل إلا وهو مستفاد دن سان ندر يف الاصابع 


داه 





)١(‏ الدى جمع دمية ( كغرفة) وهى الصورة من العاج ويضرب بها المثل 
ف امسن . 





واللعلف فى رفعها ووضعها يأ 1 فى الخط والئقش وكل عمل دقيق وعلى ذلك 
قالوا ف 7 سجر قوله عر وحل ) ل فادر بن على أن اسوى أنه ( أى غدليا كك 
البعير فلا تتمكن من الأعمال اللطيفة » فكا علمت ملاحظة الأصبع لأصلها 
و ام تشاع أن تلكو نْ نا ننه ب بك ر كا يه لصم اسم اها حيث بر اد الأثر على 
الإطلاق”'؟ ولا يقصد الاشارة إلى حذق فى الصنعة وأن 7 ا الأصبع أصبعا أضيننا 
كذلك يلمعى أن م دللك :فقن اليك لقيام هله الءلة فمها أ عنى إن ا تحمل أثر 
اليد بذ تمع للتميةه رده دن هله الإشارات وحيرتثث يبه دخصور ذلاك كقولتا 
اقتنى لعمة فأعرقه 1 
فؤاشديه هلا ف أن عير عن 1 اليد والأصبع بأسعهماأ وصعهم الاي , موصعم 
0 كتوم : عليه خاتم اللاك وعليه طابم من السكرم واللحصول أثر الخاتم 
0 حرام قد أحل بربنا وتترك أموال عليها اعخواتم 
وكذاقول الآخر 
إذا فضت خواتمها وفتكت2 يقال لها دم الودج الذبيعم "ا 
وأما تقدير الشيخ أنى على فى هذين البيقين حذف المضاف وتأويله على ممنى 
ع وزترك موا عامها تعش اع واكم 6 02 وإذا فض م خوائها » فبوان لا 
بقتضيه اكلام ف أصله دون | لون الاأعس على خلاف اذ 5 ت من حجعل 
5 الحاكم هاما . وات إذا نظرت إلى الشعر من حيته الخاصة به ودةته 
بالحاسة الهيأة للعرفة طعمه لم نفلك فى أن الأس عل نا أشرت: لك إليه.ويدل 
على أن المضاف قد وقم فى المأسأة وضبار كالشريغة المنشوخة تانيث القدل. فى قوله 





)01 قوأه 1 نك متعاق لعامت 
0( الكلام فى ارة . 


هر. ؟ حددىي الحقيقة والجاز 





لم سس ب ع سو 


« إدّا فضت خواتما » ولوكان حكه باقيا لذ كرت الفمل كا تذ كره مم الاإظهار” 
ولاستقصاء هذا موضم آآخر 
وينظر إلى هذا المسكان قوط « ضر بته سوطا » لأنهم عبروا عن الضربة 
التى هى واقمة بالسوط باممه وحمنوا أثر السوط سوطا ع ويعلم على ذلك أن تفسيرهم 
له بقولم إن المعنى ضير بته ضربة سوط بيان لما كان عليه الكلام فى أصله وأن 
ذلك قد نسى ونسعم وجعل كأن لم يكن فاءرفه . 
وغ ]ذا آريك البق االقدارزة افهى: إذن أعق إن سوطمها الدائ ود سي 
واضبت بأصلها2"؟ لأنك لاتتكاد تجدها تراد ممها القدرة إلا والسكلام مثل صر بح 
ومعنى القدرة متتزع من اليد مم غَيْرَهَا أو هناك تلوري بالمثل » فن الصرييح قور 
فلان طويل اليد براد فضل القدرةء» فأنت لو وضءت القدرة ههذا فى موضم اليد 
أحلت كم أنك لو حاولت فى قول النى صلى الله عليه وسللى ‏ وقد قالت له نسازء 
صبلى الله عليه وسل : أيتنا أسرع لاقا بك يارسول الله ؟ فقال « أطولكن 
بدا » برد السخاء والهمود وسط اليد باليذل » إن تضع موضع اليك شيئًا 
ما أريد بهذا الكلام خرجت عن الممقول » وذلك أن الشبه «أخوذ من جوع 


الطول واليد مضنانفا ذللك إلى هذه'. وطليه م 


ن اليد وحدها طاب الثى 


على غير وحدهه . 
ومن الظاهر فى كون الشبه مأخوذاً مابين اليد وغيرها قوله تساال 
) 0 مها الذين متها لاتقدموا بين بدى ا ورسوله ) المىى كلى حي 
)١(‏ بريد إظهار المضاف الغذوف الذى هو نقش ,' 


5 أصضدث 1م24 ل دن صضدث 9 ( كضرب) إذا دن عله قيضا شداداً‎ ١ 


أسرار البلاغة اس 





أمروا باتباع الأعر فامسا كان المتقدم بين يدى الرجل خارجا عن صفة 
المتابع له ضرب له لة هذا الكلام مثلا للاتباع فى الأمر » فصار النهى 
عن التقهدم متاملةا بالود مهيأ عَنْ رك الاتباع . ذيذا مما لا ف على دى غهل 
أنه لاتكون نيه اليد بانفرارها عبارة عن شىء كا يتوم أنها عبارة عن 
البعمة ومتناولة لها كالوضم المستأنف حتى كأن لو لم تسكن قط امم جارحة 
وهكذا قول الننى صلى الله عليه ول « المؤمنون تتكافاً دماوهم ) ولستعى 
بذمتهم ادناه ء وم يد على من سوام » الممنى وإن كان على قولاك وثم 
مثلهم مم يي فى وجوب الاتفاق بينهم مثل اليد الواحدة فك لايتطدور 
أن ذل عضن أعزاء اليد يسا بوآن تتاف نا اللهة فى التصرف.. كذلك 
سبيل المؤمنين فى تماضدم عل المشركين » لأن كلة التوحبد جابعة الم » 
ذإزلك كانوا كنقس واحدة » فهذا كله مما سترف لك كل أحد فيه يأن 
اليد على انفرادها لا تفع على ىء فيتوهم لما نمل من مدى الل معى. على 
نا دون اليد فيه لاقدرة على سبيل التلو يم بالأثكل دون اللتدس رم 
العين معمنى القدرة ويصلون إليه قول الثماخخ : 


إذا ماراية رفعت الحد ‏ تلقاها عرابة باليين0© 
)1( قلى البيث : 
رأيت عراية الأوسى سمو إلى الخيرات متقطع المرين 





١م‏ حدى الحقيقة وانحاز 


كا فمل أب العباس فى الكامل فإبه ألشد البيت ثم قال قال أصاب المصالى 
معناه بالقوة » وقالوا مثل ذلك فى قوله تسالى ( والسموات مطويات بيمينه ) 
وهذا منهم تفسير على اجخلة » وقصد إلى نفى الجارحة بسرعة » خوفاً على السامم 
من خطرات تقم لاجهال وأهل التشبيه » جل الله وتعالى عن شبه الخلوقين » 
5 يقصدوا إلى بيان الطريقة واههة التى منها #صل على القدرة والقوة »؛ 
وإذا تأمات عامت أنه على طريقة المثل » وكا أنا نعل فى صدر هذه الآبة 
وهو قوله عر وجل ( والأرض #هيعاً قبضته بوم القيامة ) أرق #صول 
العنى على القدرة ثم لانستصيز أن تمل القبضة اسماً لاقدرة بل أصير إلى 
القدرة من طريق التأويل وامثل » فتقول إن الءنى والله أعل أن مثل الأرض. 
ل الرانيا يق اس الله بوفوره وانه: لا رهد قروءها ننيا غن ماطاله هد 
وجل » مثل الشىء يكون فى قبضة الأخذ له مناو الجامم بده عليه كذلك. 
حقنا أن الاك نواه مواقت مميلة عقيل الاك كانه الدن. زات 
أءعل اله عز وجل يلق قبها صفة الطى حتى ترى كالكتاب المطوى بيمين. 
الواحد منككم .. وخص الهين لتكون أغلى ألم لذن ... بوذا كنت تقول 
« الأ س كله لله » دم أنه على سبيل ل لا سلطان لاحد دونه ولا استيداد 
وكذلاك إذا قلت للمخلوق « الأمر بيدك »> أردت لمثل وأن الأمر كااثى» 
مل قى بذه من ححيث لاعتنم عليه ل فشا معنى التوقف ف أن العين, 
ون براضت سم لاتدرة » وكاللغة المستأيفة ؟ ومن أن يتصور ذلاك وأنت. 


لاثراها تصلحم حيث لا وجه للثل والنشبيه ؟ فلا يقال : هو عظيم المين 


2 


ععى غلم القدرة » وقد عرفت عينك على هل ! 7 نشول عرفت قدرتك ع 


وهكذا شأن البيت » إذا حسنت النظر وجدته إذا لم تأخذه من طريى المثل 


أسرار البلاغة ارس 





و تأخذ جموع الءنى من جموع التلق والهين على <سد فوهم « تقيله بكلتا 
اليدن » وكقوله : 
ولحكق. تلقت. اليقث فعاض 
وقبل هذا البيت : 


لعمرك ماملت تنواء مها دليدمة إِذ اق عرأسى 00 

وهو يشكوك إلى طبع الشهر” ورأيت الهنى يتم وايتغالم » وإن أردت 
أن تختبر ذلاك فقّل : 

إذا هاراية رفمت لحد تناوهبا عرابة بالمين 

ثم انظر هل تمد ما كنت جد إن كنت ممن يعرف طبع الشءر » ويفرف بين 
التفه الذى لا يكون له طحم » وسسن اللو اللذيذ ؟ . ومما ببين ذلاك من حهه 
العبارة : الشعر كم 5 لدح الرجل بالجود والسخاء لأنه سأل الشماخ عنا _ 
فقال : جثت لامتار . فأوقر رواحله تمر وعراً وأتحفه بغير ذلك . 

وإذاكان كذيك كن الحد الذى تطاول له ومد إليه بده من الجد الذى 
أراده أبو تمام بقوله : 

توجم افد راض ديدي ينا “كن الكل يزرلةة #الهمرا 

ول كن قد 5 البأس والبطش وحيث تراد القوة وااشدة لكان حمل 
الهين على صر يم القوة أكية وان يقع بخة ل لاومو تالف ادن 
فإن قال أراد تلقاها بحد وقوة رغبة » قيل فينبئى أن يضم الدين فى مثل هذه 

)١(‏ الغمانة الرض كالزمانة وفاس والقنافد موضءان 

2( الثواء الإقامة والأوى ( نوزن فعيل ) الضيف وأاراسى جمع فزشاة لاعن 
السفينة » ويقال ألق ءراسيه أى أقام » والقعد بالغم من يصاب بداء التعاد وهو 
داء بعد من صاب نه . 


0( الجلة حال دن بر وحدنه ؛ وقوله 2 كت 2 ممطوف على وعمدثه 


لم حدى الحقيقة والنجاز 





المواضم”"١‏ ومن التزم زلاك فالكوت عته عن ومازال الناس يثولون للرحجل 
إذا أرادوا حثه على الأمر وأن بأخذ فيه بالحد م أخرج يدك العنى » وذاك ايا 
أشرف اليدئ وأقواها والتى لاغناء للأخرى دونها » فلاعنى إنان بشثىء 
إلا بدأ بيدينه فهيأها لنيله . وءتى ما قصدوا حمل الثىء فى حهة المناية جعلوه 
فى اليد المنى » وعلى ذلك قول البحقرى : 

وإن بدى وقد أسندت أمرى 2 إليه الدوم فى يدك المِين 

« إليه » يعنى إلى ونس ن شا وكان ا عند الممدوح وهو المعية بأ 
ولو أن قائلا قال : 

إذا ماراية رفءت لحد ومكرمة مددت لما المينا 


7 


ره عادلا بالمين عن الموضم الذى وضعها الشماخم قفد ود أن هيدا 
التأويل منهم كان فى قول سليان بن قتة العدوى : 


8 2 3 عرة اسرت رف نان مر وكنا ذوفن 
3ع 


غيوا مابدا لكي فاق دين الو لضتى اطرون” 
قا ققد أل فَكال شاك بك الس يلتك بلع 50 


الأصل الذدى ولمعت وهو أنك لارى المين 0ه لا معنئى لوحك يمف دأ 


. ريد بهذا الوضع أن ستعماها فى هذا للءنى استعالا سة.ية.ا لامثلا‎ )١( 

2( القرس تعر فوس الأسة فزسية ( كضرب) إذا دق عنعها ثم الوامع 
له فاستعمل فى القتل مطلقًا . والضغن ( ككاف) المنطوى على الحقد . والحرون 
السمب لانفاد . ظ | 

(ع) الدل الحترى» والأسر مصدر أسر ( كضرب) أى قيض وأحذ وهو فما 
شع زول كر قلا قال أسو الا بوشدااى سيره أ ربط أعءضائه ا 


واضمسث شعن نكقه إشدة وتهدم . 


أسرار البلاغة ام 








على الظاهر كأنه قال : إذا ضبث ضبث بإلمين . 
وما بين موصعم بدت الشماخ إذا ين له قول اخانساء : 
إذا القوم مدوا بأبديهم إلى الجد مد إليه بدا 
فنال الذى فوق أيدبهم 2 من الحد نم مضى مصمداً 
إذا رحءت إلى نفسك م نحد ثر ق بين ا عد إلى الحد بد وبين أو 
يتلق رايته بالهين » وهذا إن أردت اق أبين من أن تحتاج فيه إلى فضل ' 
قول إلا أن هذا الضرب من الغلط كالداء الدوى حقه أن ستقمى فى الكى 
عليه والعلاج منه » غنايته على معانى ما شرف من الكلام عظيمة » وهو ماد 
للمتكلفين فى التأو يلات البميدة والأقوال الشنيمة . 


ومقل. عن توقتبد.ق. الفاك. هذه الأداى إل مهائما الأول يزفان: أنيا 
عقتطوعة عنبا قطما برفم الصلة بينها وبين ما جازت إليه مثل من إذا نظر 
فى قوله تعالى ( ان فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب ) فرأى الممنى على الفهم 
والمقل أخذه ساذجا”” وقبله غفلا ء وقال القلب ههنا تمسنى العقل » وثرك 
5 أخدة من حهته » وبدخل إلى المعنى من طريق الال »2 فيقول : أله دين 
م ينتفم بقلبه » ولم يغهم بعد أن كان القلب لافيم جعل كأنه قد عدم القلب 
جملة وخلم من صدره خلما , ا جمل الذى لا يس المكة ولا يعمل الفسكر 
فيا تدر قن ضرئة «واضيعه اذل د عادم للسمم والبعر » وداخل فى العمى 
والشيم. بوزذشي "فق أن لودل إذا غال :فك لابه مدق فى 6 او ليون 
يحضرنى قلبى ء فإنه بريد أن يخيل إلى الساءم أنه قد فقد قابه دون أن يقول 

(5) أى اعتيرت بذللك الى بس موضع بيت التتماخم (ش) 

(9) وحملة أخذء حواب : اذا نظر . 

(م) وبذهب معطوف ط قوله قال القلب ههنا عءنى العقل11 (ش) . 


اس حدى الحقيقة والمحاز 


2 


غاب عنى علمى وعزب عقل » وإن كان المرحم عند التحصيل إلى ذلك 5 أنه 
إذا قال : لم أ كن ههنا » يريد شدة غفلته عن الشىء » فهو يضم كلامه على 
تخييل أنه كان غاب هكذا يجماته وبذاته ؛ دون أن بريد الرجل الاخبار 
َأ عامه ) يكن هناك . 

وغرضى بهذا أن أعلمك أن من عدل عن الطريقة فى اعافى + أفضى 
يه الأسن إل أن. يكن لذن م وضان عق دقيق اطقطا إلى “اطايل. :د مق 
عض الانحراف إلى ترك السبيل » والذى حلب التخليط واتقبط الذى 
راف هذ القن 4 :أن الفرنع ينق .أن كروت التقبية يداهوذا نف 
السىء وحده » وبين أن يؤخذ ما بين شيكئين » ويتتزع من جموع 
كلام » هو كا عرفتك فى الفرق بين الاستماره والثيل » من أن من القول 
ما تدخل فيه الشبهة على الانسان من حيث لا يلم برعي 7* مق “السو 
الممتئع يريك أن قد اتقاد ويه اباء » وسوهملك أن قد أثرت فيه رياضتك. 
ويه بقية ثماس . 

ومن خاصيته أنك لا تفرق فيه بين الموافق وامخالف » ولمءترف به 
والمنكر له ء» فانك ترى الرحجل يوافقك فى الشىء منه ويقر بأنه مثل حتى 
إذا صار إلى نغلير له خلط إما فى أصل المنى وإما فى العبارة » فالتخليط فى 
المدنى 5 مضّى من تأول العين على القوة » وكذكرهم أن القلب فى الآبة 
ممنى المقل ثم عدم ذلك وجها 'نانيا . والتخليط فى العبارة نحو ماذ كره 
بعضهم فى قوله : 
هون عليك فإن الأمور ‏ يكف الاله متقاديرها 


فإنه استشهد به فى تأويل خبر جاء فى عظم الثواب على الزّكاة إذا كانت 


. أى الفرق بين أن يكون التشبيه مأخوذاً من النىءالواجد أو ما بين شيئين‎ )١( 


أسرار البلاغة ولع 








من اليب 3 قال : الكف ههنا عمنى السلطان والملاك والقدرة . قال : وقيل 
الكف ههنا عمنى النعمة . وائخير هو ما رواه أوهربرة عن النى صصلى الله 
عليه وسم « إن أحدم إذا تمدق الئرة مع الفازين نولا يتبل: الله إل الطييب 
جع الله ذللك فى كفه فير بها كا يربى أحدك فلوه”"" حتى يبلغ بالدّرة مثل احد » 
ما ين عن نظر ف العربية يوماً أن يتوم أن الكف تكون على هذا الإطلاق 
وعلى الإنفراد عمنى السلطان والقدره والتممة » «ولكته أراد المثل فأساء العبارة » 
إلا أن من سوء العبارة ما أثر التقصير فيه أظهر » وضرره على الكلام أبين » 
فاستقصاء هذا الباب لا 2 حتى يفرد بكلام والوجه الرجوع إلى الغرض . ويحب 
أن يسم قبل ذلك أن خلاف من خالف ف اليد والهين وسائر ماهو جاز لا من 
طريق النشبيه الصريح أو المَثيل لا يقدح فها قدمت من حد الحتيقة والمجاز » 
لأنه لا يخر ج فى خلافه عن واحد من الاءتبارين » فتى حمل الهين على انفرادها 
تفيد القَوة فقد حملها حقيقة » وأغناها عن أن تستند فى دلالتها إلى ثىء » وإن 
اعترف بضرب من الهاز إلى الحاجة والنظر إلمها فقد وافق فى أنها مجازء وكذا 
القياس فى الباب كله فاعرفه . 


)00( الملو بالفتم وأشا به الواو 35 وبالكسر ال هر إذا فصل عن أمه وقاله 
بعضهم المهرا والجحش إذا فط) أو باغ سنة وجمعه أفلاء لأعداء . ومعنى بلوغ الغرة 
مكل أحد أن نواءها يكون فى عظمه كذلك اليل . 


5 حث الهاز العقلل واللجاز اللغوى والفرق بينهما 





فى لجاز المتلى والمجاز اللذوى والفرق يينهما » 


والذى ينبتى أن ذا كر الآن حد الكاءة فى القيتة والجاز إلا أنك تحتاج 
3 تغرف فى عدر القول علمها ومقدمته أصلا وهو المءنى الذى من أحله 
اختصت القائدة بالجلة و تحن حصوها بالكامة الو احدة كالاسم الواحد والفعل 
من غير اسم يضم إليه . والعلة فى ذلك أن مدار الفائدة فى الحقيقة على الإنلبات 
والانى » ألا ترى أن الخبر أول مماتى الكلام وأقدعها والذى تند سائر المعانى 
إليه وتترتب عايه وهو ينقسم إلى هذن المكين . وإذا ثبت ذلاك فإن الارثبيات 
يقتصى مدعا ومثبتا له ونحو أمك إذاافات . صرب زيدك أو زيد ضارب 5د ل 
الضشرب قمعلا أو وصماً . وكذللك النى يقتضى منفياً ومنقياً عنه فَإِدًا قلت : 
ماذضرب زيد » مازيد ضارب . فقد نفيت الضرب عن زيد وأخرحته عن أن لون 
ملا له . ذاما كان الأمر كذلاك احتيج إلى شيئين يتسلق الاإثبات والننى بهما 
فيكون أحدءا مثبتأ والآخر مثيتا له » وكذللك يكون أعزغا يقفا والاخر منفياً 
عند » فسكان ذانك الشيئان المبتدأ واتابر والفمل والفاعل » وقيل الدثبت ولمئق 
مسند وحديث ولمثبت له والمئى عنه مسند إليه وتحدّث عنه . وإذا رمث الفائدة 


أن فول لاعن الأسر :التق أو القمن: وده صيريت 5 نلق اطلب: أن يدون 


3 


(أشىء الواحود مشدتا ومثيتاً له 52 ا عنه وذلاكت عال : 


وول دصل من ه_ذا أن الكل واحد عن الارثبسات والنئى حما جة 


ال تقييدة عرقيق. + وتقلته يعكين © تتسير ذلك أنك إذا قاث <١‏ عربت 


أسرار البلاغة بام 


ووس 





ريك » ققد قصدتث إثبات اهرب أز بد دولك 2 ائيات الضرب 4 تقووك 
الاثبات بإضافته إلى الغرب ثم لا يكنيك هذا التقييد حتى تيده ءرة 
أخرى فتقول : إثيات الضشرب ازيد . فقولاك « ازيد » تقييد نان وف 2 
إضافة ثانهية . وك لا يتصور أن يكون ههنا إثبات مطلق غير مقيد بوحه 
أعنى أن يكون إثباتاً ولا مثبت 4ه ولا ثىء يقصد دذلك الاثيات إليه لاصفة 
ولا 2 ولا موهوم توح-.4 دن الوحدوه م كذلاك لا يتصور أن يكون هينا 
انناف عند تقردا ددا" قو إقباك افيه قط دون أن "تون اماف 
وى ء أسىء 5 دي دن إثيات الغرب أزهد 1 والنئى موه املهمرلة 
فلا يتصور ننى مطاق ولاننى ثىء فقط » بل يحتاج إلى قيدين كقولك 
أ سىء عَنْ شىىء 5 

فهذه عى القضية المبرمة الثابتة التى نزول الراسيات ولا تزول . ولا تنظر 
إل قوم : قلان يعنت كذا أى بدعى أنه مو<ود وينق .كذا أى يقضى 
بعل م4 كقولنا 5 أو اوسن يت عدعال دعل ب ) متم الدال ( وصاحديبه 
الكتاب ينفيه لأن الذى قصدته هو الإثبات والننى فى الكلام . 

. أ . 1ت | 5 ل 11 - 1 وا 11 

كم اعم ل 8 اللاثيات والنئى بعلل هذبن لتفييد بن خا اخر هو وميك 
ثااث وذلك أن للاثبات جهة وكذلاك الننى » ومعنى ذلك أنك تثبت الشىء 
لأسشىء هه دن حهه وأخرى مه * دهة غير تلا الأول 5 وتفسيرة أنك 
لمرض وصفا له » وهكذا سائر ها كان من أفمال النرائز والطباع وذلك 
فى لد عل مالا بوضصف الارنسان بالقدرة عليه حو وظراف وحدسن 


وقبعح وطال وقمر . وقد يتصورفى الثىء الواحد أن تثبته من اللوتين 


مام حث المجاز العقلى والجاز الاخوى 


لصو يوت وحص سج خض 7 منص 2 


حيماً وذلاك فى كل ذمل دل عل معنى يتعله الإنسان فى نفسه نحو قام 
وقعد . إذا قلت قام زيد » فقد أثبت القيام فلا له من حيث تقول فمل 
القاعمة على ساقها التى توصف بالقيام لامن حيث كانت فاع-لة له بل من 

وإذ قف عرفت:هذا الأل, قيريا أصل. اخر دغل فى غرضتا .وهو أن 
الأفمال على صر بين : مدهل وعير مثء_ذل »© فالمتمدى على صر بين سرب 
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يتعدى إلى شىء هو مفعول به كةولك : ضربت زبدا « زيدا» مفعول به 
لأنك فمأات به اضرب و دفعله الاسييه و 2 سرب ) د«معذى إلى شىء هو 
فول هن الاتالذق: وهو ف اللقيقة "كنون. > و كل بها كان .مله ق كانه 
) 0 معوى خاص 0 أنه و ارت الذى ىق مستقى من الضرب و أعر 
ا ل ا )0 0. 1 : 

ددس دن المعانفى فهل| البرك" ادا حك إلى سى ء كان المنتصوب أه 
مندول لذلا الثىء على الاطلاق كقولك فمل زبد القيام . فالقيام مفءول 
فى نفسه ولس عنعول به . وأحق مره لك أن تقول : خلق الله 
الأثاتى عديرا 18 العناط. بن بو قلق الوك وقلياة: بالودو ب دز 0 


ولعول ين لا ت#ميد فيه اد دن المحال أو لون سير 2 خاق العام 4 


ا 20 


اسيم 





201 0 سهذا ١‏ ضير مها عو فملل 3 عم مع أ 
عسمها ١‏ 
درا 


69 ب عطلق 5007 اللخوى فلا لشسكل على اللعيدنئن إظواهر الالفاظط ف.حسيون 
ا الأفمول المطلق الاصطادحدى شم تحكافون الأ حونة 5 


أسرار البلاغة بقلم 





فل اتخلق به ك5 وَل فى « ربت يدا © فعات الضْرب بريد » لذن 
الحلق من خلق كالفعل من فمل فلو جاز أن يكون اله_لوق كالمضروب 
لاز أن يكون المفعول نفسه كذلك حتى يكون معنى ذل القيام فعل شيئا 
بالقهام ودلك من . شنيع الغحال . 

وإذقد عرفت هذا فاع أن الاثبات فى جميم هذا الضرب أعنى فيا 
متصوبه مقعول وليس مقءولا .به يتعاق بنفس المفمول . (إذا قلت : فعل 
زيد الضضرب » كنت أثبت الضرب فملا ازيد وكذلك تنبت العالم فى قولاك 
« خاق الله العالم » نلقا لله تعالى ولايصح فى شىء من هذا الباب أن تثبت 
المفعول وصغا”'؟ البتة وتوم ذلك خطأ عظيم وجهل تعوذ بالله منه . 

وأما الذرب الآخر وهو الذى منصويه مفعول به فإنك تثبت فيه المعنى 
الذى اشتق منه فمل فعلا للثىء كا ثباتك الذشرب لنفسك فى قولك : 
ذمر بت زيداً » فلا يتصور أ يلدق الارثبات مغموله ليه إذا كان مفءولا به 
ولم يكن فلا لاك استحال أن تثبته فملا وإثباته وصفا أبعد فى الإحالة 
فأنا قولناءق "قو دربت ويد أنك أثبت زيداً مغروباً فإن ذللك يرجم 
إلى أنك تثيبت الضرب واقماً به منك » فاما أن تثبت ذات زيد لك 
فلا يتصور » لأن الاثبات: معنى لا بد له من جهة ولا جهة ههنا . وهكذا 
إذا قلت أحيا الله زيداً كنت فى هذا الكلام مثبتاً الحياة فملا لله تعالى 
فى زيد . فأما ذات زيد فر تذُبتها فعلا لله بهذا الكلام وإما يتأتى للك 
ذلكدبكلام آخر نحو أن تقول : خلق الله زيدا وأوجده وماشا كله ممالا.يشتق 





)١(‏ أى " أثيته وصفا فى فعل القيام . وقوله « من هذا الياب » أى باب خلق 


الله الأناسى اك . 


0 المحازان العقلى والاغوى والفرق بينهءا 

من معنى خاص كاللياة والموت ونحوهما من الممالى . 

وناذ قك قزرت هدم المجائل البنبن: أن عم أن عم حفلك إذ1 اردت: أن 
تَعَعى فى الجلة محاز أو حقيقة أن تنظر إلمها من حيتين : 

( إحداها) أ تنظر إلى ما وفع مها من الأثبات أهو لق حم وموضمه أم 
قد زال عن الموضم الى ينب أن حكون نه 1 

( والثانية ) أن تنظر إلى المنى المثبت أعنى ما وقم عايه الإثبات كااياة فى 
ولاك أهيا اشزكذا ع والقيب فق قوللت أعابب ان رامى :أثابك هو هل اللدنة 
أم قد عدل به عنها ؟ وإذا مثل لك دخول الاز على الخلة من الطريقين عرفت 
الباقزاه ل الطتيقة ون 

مثال ما دخله الغاز من جهة الاثيات دون المثبت قوله : 

وشصيبب آنا الاراق. مقتارق.٠‏ .واشرتندى نوق يت مكون 
وقوله : 

أخاي السدديو بواقق: 'الكين 7 اللنسيطاة :ومن السدى 

المخاز واقم فى اثبات الشيب فعلا للأيام ولسكر الليالى وهو الذى أزيل عن 
موصعه الذى ينبغى 3 يزون فيه © لأن من حى هذا الاثبات أعنى إنياث اليب 
فملا أن لا يكو ن إلا مم ياه انه تعالى فليس يصح وجود الشيب فعلا اغير القدم 
سبسانه » وقد وحه فى البيتين كا ترى إلى الأيام والليالى » وذللك مالا يثيت له فعل 
وجه لا الشيب ولا غير الشيب . وأما المثبت فل يقم فيه مجاز لأنه الشيب وهو 
موجود كا ترى . وهكذا إذا قات : مسرن اللبر وسرثى لقاوّك . فالحاز فى الإثبات 
دون القت لآن: المثدت هو السمرور وهو حاصل على حيقيفته . 


أسرار البلاغة ا 





كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس ) وذاك أن الممنى والله أعلم 
على أن جعل العم والهدى والحسكة حياة لاقاوب على <سد قوله : ( وكذاك 
أو ينا إليك روحا من أمرنا ) فالمجاز فى المثبت وهو الحياة فأما الإثبات ذواقم 
على حتيقته لأنه ينصرف إلى أن المدى والمل والحبكة افذل, من انه ركان 
من عنده » ومن الواضح فى ذللك قوله عز وجل ( فأحيينا به الأرض بعد موتها ) 
وقوله ( إن الذى أحياها لحى الموتى ) جمل خضرة الأرض ونضرتها ومبحتها 
عا يظهرء الله تعالى فمها من النبات والأنوار والأزهار وتجائب الصنع حياة 
ذا فكان: ذلك اذا ف اليف من صيث دمل الى حياة عياة عل القكابية 
فأما نفس الاثبات فحض اللقيقة لأنه إثبات لما ضرب المياة مثلا له فملا له تسالى 
ولاحقيقة أحق من ذلك . 

وقد يتصور أن يدخل الحاز للجملة من الطريقين جميءا وذلاك أن بشبه مءنى 
عهنى وصفة بصفة فيستعار هذه اسم تلك ثم تثبت فملا لما لا.يصح الفعل منه أوفعل 
تلاك الصفة فيكون أيضا فى كل واحد من الإثبات والمثبت از كقول الرجل 
لصاحبه . أحيتنى رؤيتك . بريد ا نستتى وسرتتى ونحوه فقد حمل الأنس 
والمسرة الخاصلة بالروؤئة حياة أولا ثم جعل الرؤية فاعلة لتلك الحياة . وشبيه 
به قول المتنى : 

وتحى له المال الصوارم والقنا ويقتل مايحبى التبسم والجدا 


جعل الزيادة والوفور حياة فى المال وتفريقه فى العطاء قتلا ثم أثبت الياة 
فعلا للصوارم والقتل فعلا لاتبسم مع الع بأن الفعل لايصح منهما ونوع منه « أهلاك 
الناس الديذاز والدرهم » جمل الفتنة هلا كا على لجاز ثم أثبت الملاك فلا للديفار 


والدرهم وليسا مما يقعلان فاعرفه . 
(» - أسرار اللاغة ) 


سس المحازان العقلى واللغوى 





وإذ قد تبين للك الهاج فى الفرق بين دخول الْاز فى الإثبات وبين 
دخوله فى الثبت وبين أن ينتظمها وعرفت الصورة فى اليم فاعل أنه إذا 
وقم فى الإثبات فهو متلق من العقل فإذا عرض ف المثبت فهو متاق من الاخة 
فإن طلبت المحة على سحة هذه الدعوى ذإن فيا قدمت من القول مابدنها لك 
واتسس للك الطاروق الو سه كتوا وذلاك أن الختياكه اذا قن عه قرطه أن 
يقيد عرتين كقولاك إثبسات شىء لشىء ولزم من ذلاك أن لا صل إلابالججلة 
الى فى 2 بسن عولد رثك ومحدتث عنزه ومساذدك ومسائدك إأمه ات 9 ان 
العقل وأنه القاضى فيه دون الاذة لأن اللغة لم زات لحك ب أوانغلت. يوتوق 
وتذعمضص وتبرم لحك 0 الضمرب وال لز دك أو سنن بفعل له أت المرض 
صفة له ا لوتو صرمه له شىء بصضعةه المتسكلم ودعوى بدعمها 4 وما يءمترض على 
هله الدعوى دن تصديى أ كديب 3 اعتراف أو اق ولصعحيعحم 53 إفساد 
فهو اعتراض على المتكل » وليس اللفة فى ذللك بسبيل ولا مه فى 
قليل ولا كثير . 

وإذاكان كذلك كآأن كل وصف استدقه هذا الح من ة وفساد 
وحفيقةه ومخاز واحمهال وأ ةعدالة فالمر جع فيه والوحده إل العمل امن ودش 
لاغة فيه حظ فلا تحلى ولا تمر والعربى فيه كالمحمى والمحمى كالترى لأن 
قضايا العقول هن القواعد والأسس التى يبنى غيرها علها » والأصول الت 

فأما إذا كان الاز فى الثبت كنحو قوله الى : ( فأحيينا به الأرض ) 
فإنما كان مأحذه الاغة لأجل أن طريته الجاز بأن اعرف اسم المياة على 


ولاق ياف اكوريا وعثيلا ثم اشتق منها وعى فى هذا التقدير الفمل الذى 





أسرار البلاغة وف 


هو « أحيا » واالغة هى التى اقتضت أن نكون اللياة اسماً لاصفة التى هي ضد الموت 
فإذا تيحوز فى الاسم فأجرى على غيرها فالحديث مم اللغة فاعرفه . 

إن قال قائل فى أصل الكلام الذى وضعته على أن المجاز بقع تأرة فى 
الأثيات وتارة فى امثبت وأنه إذا وقع فى الإثيات فهو طالع عليك من جهة العقل 
وبادلك من أفقه » وإذا عرض فى امثبت فهو اتيك من ناحية اللغة : ما قولك 
إن سويت بين المسألتين وادعيت أن الجاز بينهما جميماً فى المثبت وأنزل هكذا 
فأقول الفمل الذى هو مصدر فعل قد وضع فى الاغة للتأثير فى وجود الحادث 
5 أن الحياة موضوعة للصفة المءلومة فإذا قيل « فعل الربيم النور» جمل تعلق 
النور فى الوجود بالر بيم من طريق السبب والعادة قعلا » م تممل خضرة الأرض 
وسهجتها حياة والمل فى قلب المؤمن نوراً وحياة . وإذا كان كذلك كان الحازذ 
ف أن حملن جما النصس عقيل “قدلا وأطاق اسم الفعل على غير ما وضم له فى الاغة 
كا جعل ما ليس بحياة حياة وأجرى اسمها عليه فإذا كان ذلك مجازاً لغويا 
يتب أن مكوق هذا كذااك.. 


فالذوانت. أن الذى يدفم هذه الشمهة أن تنظر إلى مدخل الجاز فى المسأاتين 
ان 0 من جانب واحد فالأمس كا ظدنت وإن لم يكن كذلك 
استبان لاك الخطأً فى ظنك . والذى يبين اختلاف دخوله فمما أنك محصل على: 
المجاز فى مسألة الفمل بالاضافة لا بنفس الاسم فلو قات اثبت النور فلا لم تقع 
فى مجازلانه فمل لله تمالى وإتما تصير إلى الجاز إذا قلت اثبت النور فعلا لاربيع . 
وأما فى مسألة الحياة فإنك تحصل على الخاز إطلاق الاسم كسب من غير إضافة 





60 فى التسءدة الأخرى 2 #إذأ كان بدحاهما » 








ع ساسم الفرق بين المجازين المقلى واللغوى 
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وذلك قولك : اثبت مرحة الأرض حياة أو جملها حياة . أفلا ترى الجاز قد 
ظهر لك فى الحياة من غير أن أضفتها إلى شىء أى من غير أن قلت لكذا . 
وهكذا إذا عبرت بالق تقول فى مسألة الفمل جمل ما ليس بفعل لاربيم فعلاله . 
وتقول فى هذه : جمل ما ليس, بحياة حياة ونسكت ولا تمتاج أن تقول ماق 
ما ليس بحياة للأرض حياة للأرض بل لا معنى لهذا الكلام لأنه يقتضى أنك 
أشقك. منياة: .حنقيقة :إلى الآرقن. وعماتا يناك ا بقياة غيرها' «ودلات بين 
الإحالة . ومن حق المسائل الدقيقة أن تتأمل فيها العبارات التى تجرى بين السائل 
والمحيب وتحقق فإن ذلك يكشف عر الغرض ويبين جهة الغلط . وقولاك. 
و حدق ها لب مدل اققالة 9د اعد ءا التوليا + مول ,نا انين اتعياة. بحياء 
لا إصعم لأن معنى هذه الغياية أن تراد الاسم غير مءناه اشيه بدعى أو شجىء 
كالثيه » لا أن يعطل الاسم من الفائدة فيراد بها ما ليس بمعقول فنحن إذا 
ونا ف اللياة فاريدنا بها العلم فقد أودعنا الاسم عقن بواردنا نه عقة مدتولة 
كاعلياة فسا وله عكدك: أن تشير فى قولك « فمل الربيم النور » إلى مءنى 
تزع أن لفظ الغمل ينقل عن معناه إليه فيراد به حتى يكون ذللك المعنى سمةولا 
منه ا عقل التأثير فى الوحدود وحتى تقول م أرد به التأثير فى الو<ود ولكن 
أروت المدئى الفلااى الذى هو شبيه به أو كالشبيه 5 لشو نشبيه مثلا 2 إلا أنه 
اف مس ةل الاسم إثالاى. وحوة القوو علب الثار او ف تمان يدون 
زمان » شا سطيك معنى فى المطر أو فى الزمان فتؤديه بلفظ الفمل فليس إلا أن 
تقول لما كان النور لا بوجد إلا بوجود الربيم توم لاربيع تأثير ى وحوده 
فاثرت له ذلاك اثيات الحكى أو الوصف لما ايس له قضية عقلية لا تماق لما فى صعة 


وفساد باللغة فأعر فه 3 


أسرار البلاغة م 


وص سممسصصس ضحد هه 


وما يحب ضبطه فى هذا الباب أن كل حك يحب ف العقل وجوبا حتى 
لايحوز خلافه فإضافته إلى :دلالة اللشة وجعله مشروط فها محال لأن اللغة 
جرى محرى العلامات والسمات ولا معنى لاسلامة والسمة حتّى يحتمل الشىء 
ماجعات العلامة دليلا عايه وخلافه , فإنما كانت « ما » مثلا علما للننى 
لأن ههنا قفا له وهو اللإثبات . وهكذا إنما كانت «منل: » لما يعثل 
لأن ههنا مالا يعقل . فن ذهب يدعى أن فى قولنا فعل وصنع ونموه دلالة من 
جية الاغة على القادر فقد أساء من حيث قصد الاحسان لأنه والعياذ بالل 
فى ,حوان أن يكون هينا' تأثير فى وجود الحادث لغير القادو حتى يحتاج 
إلى تضمين الافظ الدلالة على اختصاصه بالقادر » وذلاك خطاً عظيي . فالواجب 
أ يقال : الفمل موضوع لتأثير فى وجود الحادث فى اللغة والمتل” قد قضى 
وت الك بأن لاحظ فى هذا التأثير غير القادر وما يقوله أهل النظر من 
أن من ل يل الحادث موجوداً من جية القادر عليه فبو ل يعلمه فملا لايخالف 
هذه الجلة بل لايصح حق صحقه إلا مع اعتيارها وذلك أن الفعل إذا كان 
موضوءا للتأثير فى وجود الحادث وكان المقل قد بين بالححبج القاطمة والبراهين 
الساطعة استحالة أن يكون لغير القادر تأثير فى وجود الحادث وأن بقم شىء 
ما ليس له صفة القادر » شن طن الثىء واقعاً من غير القادر فهو لم يعامه 
فعسلا لأنه لا يكون مستحةا هذا الاسم دن كرون دو اقما ميق عرد فده 
نسب وقوعه إلى مالا يصح وقوعه منه ولا يتصور أرف يكون له تأثير 
ف وحوده وخروجه من العدم فم 5 واقءا من ثشىء البتة » وإذا ل بعأمه 
واقمأ من ثىء ل يسمه فعلا كا أنه إذا لم يعلمه كائناً بعد إن لم يكن لم يعلمه 
واقما ولا حادثاً فاعرفه . 


مع الفرف بين المجاز بن العهلى واللغوى 





واعل أنك إن أردت أن ترى الهاز وقد وقم فى نفس الفعل والخحلق 
ولحقهما من حيث هما لا اثيائهما وإضافتهما فالمثال فى ذلاك قو فى الرجل 
يشنى على هلكة ثم مكلف نكا هو اما متلق الان وى اغا أنثي» النوم .: 
وقد عدم 3 أنشىء ا ثانية » ودلاث أزلك تثدت ههنا ا وإنشاء من غير 
أن يسقل ثابعاً على المقيقة بل على تأويل وتنزيل وهو إن جعات حالة اشفائه 
عل الملسكة عدما وفناء وخروحا من الوجود حتى أنتج هذا التقدير أن يكون 
قاحس يثنا اأفداء وضرد نوغلتة .وانقاة هه الريكيلةه أن تقول. ف مو 
د فمل الربيع النور » عثل هذا التأويل زعم أنك أثبت فعلا وقم على النور 
من غير ان 3 فعل ومن غير ا يكون الذور مفعولا ؟ أو هو مما يتمود 
لله منه وتقول الفمل واقم على النور حقيقة وهو مغءول يجهول على الصححة 
لآق سوق القدل الك أن قدت هه قيال بوقنه حون ناته [ار سف 1 فلو قد 
بان أن التحوز ههنا فى إثبات الفعل لار بيم لا فى الفءل نفسه إن التجوز 
فى مسثلة المتخلص من الطلكة حيث قات « إنه خاق مرة ثانية » فى القعل 
لذن اانه ذلك كنكه. ارت فرق ريق لكان ىق الاتيات وى الترتك. + 
وينبئى أن تع أن قولع: ف اللنمتك: كان لمن دير اد أق كيه خار ١‏ دن يثك 
هو مثدرت ولكن الممنى أن الحا ف نفس الثىء الذى تناوله الإاثيات محو 
ابلك انيت اللياة سييفة: اللذرطى أل اقول اقداله ارا كرون ارقي وعد قوتي ) 
والراد غيرها فكان الاز فى نفس اللياة لا فى إثباتها هذا وإذا كان 
وصور اتناك قد الى وهال أ الوضتع التيك دو سريف شر قنك 
أنه عازن أو حقيقة . 


فعا تبون ف النياق بالك الغاية كي يقال الأسائل 5 مهلك" #دالطنا يبان 


أسرار البلاغة باب م 


مصدر فعل نقل أولا عن موضوعه فى اللغة ثم اشتق منه فقل لنا ما نصنم 
بالأفمال المشتقة من معانى خاصة كنسج وصاغ ووثى ونقش ؟ أتقول إذا 
قيل نسج الر بهم وصاغ الربيم ووثى أن الجاز فى مصادر هذه الأفعال التى 
هى النسج والوشى والصوغ أم تعرف أنه فى إثباتها فعلا لأر بيم ؟ وكيف 
تقول إن فى أنفسسها مجازأ وهى موجودة يحتيقتها ؟ بل ماذا يتنى عنك 
دعوى الخاز فنها لو أمكنك ولا يمكنك أن تقتصر عاليمها فى كون الكلام 
عازا أعنى البرك أن #قول: :إن السكلام يجاز من حيث ل يكن ائتلاف 
تلاك الأنوار نسحا ووشيا وتدع حديث نسبتها إلى الربيم مانا مقاب 
وههنا مالا وحه للك لدعوى الجاز فى صدور القمعل كمّولك « سرنى الخير » 
فإن السرور يحقيقته موجود والكلام مم ذلك محاز . وإذا كان كذللك عامنا 
ضرورة أن ايس الاز إلا فى إثبات السرور فعلا للخير وإمهام أنه أثر فى 
حدوثه وحصوله ويعلم كل عاقل أن الاز لو كان من طريق الاغة +ءل 
ما ليس بالسرور سروراً . فأما الحك بأنه فمل لاخير فلا يحرى فى وحم أنه 
يكون »من الانة يسبيل فاعرفه . 

فإن قال : النسج فمل معنى وهو المضامة بين الأشياء وكذلاك الصوع 
فمل الصورة فى الفضة ونحوها وإذاكان كذلاك قدرت أن انظ الصوع 
حاز من حيث دل على الفمل والتأثير فى الوجود حقيقة من حيث دل على 
الضوزة 1 قنرة ” وذ كنا الل الأ رشن اوه أعناة عد عييةة لكل 
مق قن سقرقة ع اومن مسقي ذل يقل إطراة كان قن لقن لكأن ع 
إلى لفظ أمرين فتفرق دلالته وتحمله منقولا عن أصله فى أحدهها دون 


الآخر . لو جاز هذا لجاز أن تقول فى الاطر الذى هو ضرب باليد أن 


براسم الفرق بين الجازين العقلى والاغوى 





يحمل عازاً هن حيث هو ضرب » وحقيقة من حيث هو بأليد » وذلك محال 
لأن كون الضرب اليد لا ينفصل عن الضضرب فكذلاك كون الفمل قلا 
للصورة لا ينفصل عن الصورة » وليس الأمى كذلك فى قولنا : أحيا الل 
الأرض » لأن معنا هناك لنظين أحدههما مشتق وهو « أحيا » والآخر 
مشتق منه وهو « الخْياة »6 فنحن نقدر فى المشتق نه اند تقل عن معناآه 
الأصلى فى اللغة إلى ممنى آخر ثم اشتق منه « أحيا » بعد هذا التقدير ومعه 
وهو مثل لفظ اليد ينل إلى النعمة ثم يشتق منه « بديت © فاعرفه20 . 
انا 5 فى هذا الباب أن الإضافة فى الاسى كالا سناد فى الفعل 
فكل َ يحب فى إضافة المصدر من حقيقة أو از فهو واجب فى إسناد 
الفمل » فانظر الأن إلى قولك : أحبنى وشى الر بيم الرياض وصوغه تبرها 
ودر كد ديباجها . هل تمل للك سبيلا فى هذه الإضافات إلى التملق الاخة 
وقد الحكم عليها منها ؟ أم تعلم امتذاع ذلك عليك ؟ وكيف والإضافة 
لا تكون ستى تستقر الاغة ويستحيل أن يكون لانة ح فى الاضافة ورسم 
1 ا أن حق الاسم أن يضاف إلى هذا دون ذلاك . وإذا عرفت 
ذلك فى هذه المصادر التى هى الصوخ والوثى والموك فضم مصدر فل الذى 
قو عدتكة إفىسؤاللك: بواغون تبتك موضعها وقل ما ترى إلى فعل الر بيم 
هذه المحاسن ثم تأمل هل تجد فصلا بين إضافته وإضافة تلك ؟ فإذا لم تجد 
الفصل البتة فاع ده قضيتنا وانفض يدك عسكئلتك ودع النزاع عذنك وإلى الله 


ال الرغنة فى الوفيي ,. 


جه ص عسس يودي يا سيربيسييج ضيه ا لسعم ب عيبي ص عب يبيد م ممم بم برص ممخصيسم وها 


)١(‏ بدى فلانا (كوق ) أصاب يده . ويدى ( كر فى ) ويدى (تدهول) أصابه 


بصم 


م 


أسرار البلاغة به باس 


اسطس لف ا ا د ا ا بدي لسو يري مم 11 


فصل 

قال أنو القاسم الأمدى فى قول البحترى : 

فصاع ما صاع دن جر ودهن ورف وحاك ما عاك وى وديباج 

صوع الذييت وحدوكه النمات لومس بأسةعارة بل طو حقيقة ولذلاك يا يقال - 
هو صائغ ولا كأنه صائغ . وكذلاك لا يقال : حانك وكأنه حانك . على 
أن لنظة حائلك خاصة فى غاية الركاكة إذا أخرج على ماأخرجه عليه 

إذا اذيك خادى, المي قات أله ...لحري الرهو عل 

وهنا فبيعح ع والدى قأله المحترى 2 وحاك مأ حااكء 1«( حسن مستعمل ) 
فانظر ما بين الكلامين » لتملى ما بين الرجلين . 

قل “ديق هلا الفص لل على و دهه و المقصو ت همزك ميسه أن تطلق 
الامهارة على الصوغ والحوك سه وقد حملا قمل" لأر عم مسمس واستدلاله على دللاك 
بامتناع أن يقال : وكأنه صالغ وكاله «خاللكة: .. اعل أن هذا الاستدلال 
كاعسن ا يكون إلا أن الفائدة تتم بأنحنن ويه وم أن كان “ذلك 

)01 الضمير فى « نسحه » لاروض . وغاداه با كره . وأول الشطر الثانى ط مافى 
الدنوان « أنت حقبة » الك . قال فى المصباح : الحقب الدهس والجم أحقاب مثل : 
قفل وأقفال ‏ وضم القاف للاتباع لغة . ويقال : الحقب بمانون سنة . والكقبة 
عمى المدة وأحتع حهب ل مثل سدرة وسدرء وقشل الخحقية 737 أى بالسكسر “لك 
مث الحقب أى بالضم اه . قال شيخنا فى الدرس : إن تأنيث الفعل « حلت » باعتبار 
معنى اقب بالضم وهو امدة أو على أعها بضم ففتم جمع حقبة بالكسر وهى آلمدة اه . 
وحرس بالمهملة بريد مها طويلة . واهرس بالفتح الدهي . ويقاك حرس م كملم 6 


٠‏ رسو الحاز المغلى 4 والخخاز اللذوى وم1ن4ه الاسعفادة 


والقول فيه أن التشبيه يأ لايخنى يقغتى شيثين مشبها ومشبها به » ثم ينقسم 
إلى | عا الصرك أن تقول م كأن زيداً الأسد » نهذ كر 
إلى لصرابح وغير عبن ا المي ل مول ١‏ ن ره هد 

كل واحد من الشبه والمشبه به باسمه » وغير الصر يح أن 3ك لغيه به 


الذ كر ونجر ى أسمه عا, امشيه كل لل و انيت أسداً ٠‏ بريد رعؤلا 


ا 
شبسها بالأسد إلا أنك تغير أسمه مبااغة وإبباما أن لاتصل بينه وبين 
الأسد وأنه قد استحال إلى الأسددءة . فإذا كان الأمر كذلك وأنت تشبه 
خندا تس نانك ]15 ديك اقنلا دل كن هذ سكه و كانت تقول 
درق كان تزيينه لكلامه نظٍ در . فتصرح بالمثبه والمشبهه به . وتقول 
أخرى : إنها ينفلم درا » محعله كأنه نا درا على القيقة . وتقول فى وصف 
الثرين: 8 “كان سيره سباعة وكأن عورنة: طيران. علائن .هذا إذا جرحت 
وإذا أُخفيت واستءرت قات 5 اسبح بر | كيه » ويطير بفارسه » فتحعل حراكاته 
برانة فط را نا 

ومن لطيرف ذلك ما كان كقول ألى دلامة بصف ناته : 

أرى الشهباء تعجحن إذ غدونا برجلها ومخبيز بالمين 

كيه تحراكة رجليها حين لم تثبتا على موضم تعتمد بهما عليه وهوتا 
داهبين نحو يدمها رك بدى المادن (إنه لا يشت اليد فى موطسع بل 
را إلى قدام وتزول من عند نفسها لرخاوة المحين » وشيه حركة يدها بحركة 
بد الخاءز من حيث كان اتدار يدُنى بده نحو بطنه ويحدث فلها ضرباً من 
اللقويين 6 5 عد ىبل الذانة إذا اخطاريت قل سيره و1 حت هل اطي 
يدمهأ ؛ وأن 5 مها إلى قدام وان شد اعهادها <تى تثبدت فى ا موضع الذى 
تقم غليه فلا تزل عنه ولا تنثنى ؛ وأعود إلى المقصود . 


أسرار اليلاغة اعم 





فإذا كان لاتشبيه حتى يكون مءعك شيئان » وكان معنى الاستعارة أن 
تغير لمظ المشبه بافظ المشبه به ولم يكن معنا فى « صاغ الر بيم » أو « حاك 
الر بيع إلا و واحد وهو الصوغ أو الحوك كان تقدير الاستمارة فيه 
عىاليا غاريا غأرى 3 بشيه الشىء بنسه ونجعل أسمةه عار به فيه وذلاك بين 
الفساد » فان قلت : | لبن اكلام على اخلة 318 على نشبيه الر بيع بالقادر 
فى تماق وجود الصوغ والنسج به فكيف لم يجحز دخول « كأن » فى 
الكلام من هذه الجهة ؟ فان هذا التشبيه ايس هو التشبيه الذى يعقد فى 
الككلد. 090 وفاة كان والكاف وقضوها 4 .و ]عا هو عبارة عن اعلية الى 
راعاها المتكلم, حين أعطى الربيع حم القادر فى إستاد الفعل إلهه ٠‏ ووزاته 
وزان قولنا إنهم يشهون « ما » بليس فيرفءون بها المبتدأ وينصبون مها 
اعذير فيقولون : ما زيد متطنقا » فنشيبر عن تقدير قدروه فى تموسهم وجهة 
راعوها فى إعطاء « ما » حّ ف لس » فى العمل 2 فكا لايتصور ان يكون 
قولنا « مازيد منطلقا » تشبيباً على حد « كأن زيدا الأسد » كذلك لا يكون 
« صاغ الر بيم » من التشبيه فكلامنا إذن فى تشبيه منقول منطوف به 
وأنت فى تشبيه معقول غير داخل فى النطق - هذا ل وإن يكن «هنا 
تشبيه فهو فى الر بيع لانى العمل المسند إليه واختلافتا فى صاع وحاك هل 
كو شا واستعارة أم لا فلا يلتق التشبيهان أو يلتق المشثم والمعرق . 
وهذا هو القول على الجلة إذاكانت حقيقة أو يازا وكيف وجه الحد 
فنها » فسكل جهلة وضستها على أن الك المفاد بها على مأ هو عليه فى العقل وواقع 


9 98 الات يه 5 ع ١‏ 5 
موفم4ه فى حدقرقةه ول تكون ثدلاث حدى عرق دن التأول 04 ولا فصل 





هك حد الجاز العقلى 

ين أن احكوق سيا انا أندت نا من لحك أو ملكا » وصادقاً أو غير 
صادق . شثال وقوع الحك المفاد موقعه مرن العقل على الصحة واليقين 
والقطم قولنا : خلق الله تالى الاق وأنشأ العالم وأوجد كل موجود سواه 


فهذه مدن او الحقانق والعنا ف المقول 6 وأقعدها نسسياً ف المعقول 4 








وال إن:وسق: أن غيب عنها غبت عن عقلاك » ومتى ههممت بالتوقف فى 
ثبوتها استولى الننى على معقولك » ووجدتك كلمرى به مر: عالق إلى 
جيث لامقر لقدم » ولا مساغ لتأخر وتقدم ,» ا قال أصدق القائلين 
جلت أسياؤه ء وعظءدت كيرياؤه » ( ومن يشرك بلله فكأنما خر من 
السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الررح فى مكان سحيق ) . وأما مثال أن 
وضع اخخلة على أن الحك المفاد بها واقم موقعمه من العقل وليس كذلاك 
إلا أنه صادر عن اعتقاد فاسد وظن كاذب فثل مايجىء فى التنزيل 
من الحسكاية عن الكفار نحو ( وما يبلكنا إلا الدهر ) فهذا ونحوه من 
حيث لم تلك به قائله على أنه متأول بل أطلقه يجهله وعماه إطلاق من 
يضم الصفة فى موضعها » لايوصف بالغاز ولكن يقال عند قائله إنه حقيقة » 
وهو كب وباطل » وإثبات لما ليس بثابت » أو ننى لما ليس عنتف » وحكم 
لا يصححه العقل فى اجلة بل رده ويدفعه » إلا أن قائله جيل مكان السكذب 
والبطلان فيه أو جحد وباهت . 

ولا يتخلص للك الفصل بين الباطل وبين المجاز حتى عرف حد اغاز » 
وحده أن كل جملة أخرجت الى المقاد بها عن موضوعه فى العقل لضرب 
من التأول فعى تجاز ومثاله مامضى من قولم « فمل الر بيع » وكا جاء فى الخير 


ا أر البلاغة و 


« إن ثما يليت أأر بيع ما يعتل ا أو م 20# قل اند الانيات لآر به 


)١(‏ قال الأزهرى : وأما قول النى صل الله عليه وسلم : « إن ثما ينبت الريع 
ما يقتل حبطأً أو يلم » فإن أباعبيد فس اللبط وترك من تفسير هذا الحديث 
أشياء لا يستغنى أهل العلى عن معرفتها فذاكرت الحديث على وجهه لأفسر منه 
كل ما محتاج من تفسيره . قال ل وذ كر ساده إلى ألى سعيد الخدرى أنه قال : 
جلن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى لأثبر وجاسنا حوله فقال : « إن أخاف 
عليجم سدى مايفتس عليج من زهرة الأنيا وزينتتها » . قال : فال رجل : 
أويأتى الخير بالشس يا رسول الله ؟ قال : فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
ورأننا أنه بزل عليه فأفاق عسمم عنه الرحضاء وقال : « أين هذا السائل » وكأنه 
حمده ققال : « إنه لا يأنى الخير بالشر وإن ما يتبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم 
الا 3 كلة الخضر فإنها أكلت حى إذا امتلاات خاصرتاها استقيات عين الشمس 
فثلطت وبالت شم رتست ء وان هذا الال خضيرة حاوة ونعم صاحب المسلم هو 
ان أعطى السكين واليتم وابن السبيل ‏ أو كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -. 
وانه مر يأخذه بغير حقه فهو كالأكل الذدى لا يشبع ويكون عليه شهيدا 
وم القيامة » . قال الأزهرى : وإنما #قصيت رواءة هذا الخبر لأنه إذا بتر 
استغلق معناءه وفيه مثلات : ضرب أحدها للمقرط فى جمع الدئيا مع منع 
ما جمع من حقه . والثل الآخر ضرءه لاةتصد فى جمع الال وبذله فى حقه . 
فأما قوله صلى الله عليه وسلم : « وإن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا » . فهو مثل 
الحريص والمفرط فى القع والمنع . وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب الق 
عاو اهأ الماشة فتكثر منها حدق تذتفخ بطوتها وتعهلاك كذلك الذي جم الدننا 
ومخرص علمها ويشم على ما جمع حى عنع ذا الحق حقه منها بلك فى الآخرة 
سخول الثار واستيحاب العذاب . وأما مثل المقتصد الحمود ققوله صصلى الله 
عليه وسلم : « إلا 1 كلة الخضر فإنها أكلت حق إدا امتلاات خواصرها استقيلت 
عين «الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت » وذلك أن اضر ليس من أرار البقول 
الى تستكشر منها الماشية فتهلكها أكلا ولكنه من الخنية الى ترعاها بعد هبيج 
العشب ويسه . قال : وأ كثر مارأيت العرب حملون الخصر ما كان أخضر من 
الى" الدى لم يصفر والاشية ترتع منه شيثا شيئا ولا تستكثر منه فلا محبط حب 


ع ماس حد المجاز العقلى 


بسمصسيه 


وذلك خارج عن موضعه من العقل لأن إثبات الأعل غير القادر لا يصح 
ح بطونها . قال : وقد ذكره طرفة فبين أنه من نبات الصيفف فى قوله : 
كحبنات انر عأدن إذا أنبت الصيف عساليج الخضر 

فالخضر من كلاء الصيف فى القظ وليس من أحرار بقول الربيع والنع, لانستر بله 
ولا خبط بطونها عنه . وقال : ويئات عدر أيضا وهى سحائب ياتين قييل الصيف 
قال : وأما الخضارة فهى من البقول الشتوية وليست من الخنية فضرب النى 
صلى الله عليه وسم كلة اضر مثلا لمن ,تسد فى أخف الدنيا وجمعءها ولا 
سرف فى قّها والحرص علها واله ينجو مى وبالما ما بحت 5 كلة الخضر ٠.‏ 
ألا تراه قال : فإئها إذا أصابت من الخضر استقيات عين الشمس فثلطت وباات . 
وإذا ثلطت فقد ذهب حيطها وإعا محبط الاشية إذا لم تقلط ولم تيل واتطمت 
علها بطوتها . وقوله : « إلا 5 كلة الخضر » معناه لكن 5 كلة الخضر . 
وأما قول الثى صلى الله عليه وسلم : « إن هذا الال خضرة حلوة » فهو ههنا الناءمة 
الفضة اه لسان العرب . وفيه والحبط أن تأكل الماشية قتكش حق تنتفخ لذلاك 
بطوضها ولا عر جم عننا ها فسها أه . 

وفى الميارة ألفاظ غربة ل طلاب العلى فى هذا العممر نفسيرها وتضيطها 
وهى الرحضاء بغم الراء وفتس الحاء المهملة العرق الكثير . ويم مضارع ألم 
ومعناه هئا .قارب ٠‏ وثلط « كضرب » سلح رقيقاً لينآ إسهولة . و أحرار العشب 
الرقيق الرطب منه وقالوا : أحرار اليقول ما أكل منه غير مطبواش كلس وهو 
بحاز وقال أب اليثم : أحرار البقول ما رق منها ورطب ؛ وذ كورها ما غلظ منيا 
وخشن ء والجنبة بالفتح هى كا قال الأزهرى اسم لنبوت كثيرة وهى كلها عروق 
عميت جنية لأنها صغرت عن الشحر الكبار وارتفست عن الق لا أرومة لما فى 
الأرض . وقال غيره : هى ماله أصل غامض فى الأرض واطخضر بفتس كس 
ضرب من الطنبة واحدته بالهاء « خضرة » واللى « كلى » ماابيض من سس 
النصى وهو « وزله » نات سبط من أفضل الراعى ونات اخخر فى بدت طارفة 
ويشاك نبات عر سحائب بض رقاق تألى قيل « كمنق » الصسيف . وقوله : عأدن 
من مأد النيات عأد اهتئز وتروى وجرى فه الماء والمراد تتحرك ويشطيرب فا 


ماؤها . والعساليج جمع عساوج وهو قضيب الشحر والكرم ونحوء أول ما يايت 


أنيوار اليلاغة وعم 





فى قضايا العقول إلا أن ذلاك على سبيل التأول وعلى العرف الجارى بين الناس 
أن حملوا الشىء إذا كان سبياً أو كالسبب فى وحود الفمل من فاعله كآنه 
فأغل. :فنا" أحرى "انث سهان العاف ونون النضية: أن تورف الكقوان تخاو 
الأنوار وتأدس الأرض بوب شباءها فى زمان أأر بيع صاد يتوم فى طاهي امس 
ومحرى العادة كأن لوجود هذه الأشياء حاجة إلى الر بيع فأسند الفعل إليه 
على هذا التأويل والتنزيل . 

وهذا الشرب من الاز كثير فى القرآن قنه قوله تعالى : ( توتى أ كليا 
كل حين بإذن ربها ) وقوله عز اسمه : ( وإذا تليت عليهم أن 
إعمانا ) وف الأخرى : ( فنهم من يقول أب زادته هذه إهانا ) وقوله : 
( وأخرحت الأرض أثقالها ) وقوله عز وجل : ( حتى إذا أقلات سحاباً ثقالا 


ثه رادم 


تنام لبان مرق )ارت الفعل فى جميم ذلك لما لايثبت له فءل إذا رجمنا 
إلى المعقول على ممنى السبب وإلا فءلوم أن النخلة لست نمحدث الا كل 
ولا الأيات توجد العلل فى قلب السامع لها » ولا الأرض ترج التكامن فى بطنها 
فى :الأقال. بولنكى, | ااسدقف. بنرا ااطرقة قدرة الله ظاورما 235 اندها 
وأ دع جوفها . وإذا ثبت ذلك فالمبطل والكاذب لا يتأول فى إخراج الحم 
فو موطعة واعظاثة. غَين المتحدق: .ولا يقيه كوق المقضوة سيا ٠‏ كووةب 
الفاعل فاعلا بل يثبت القضصية من غير أن ينظر فمها من ثشىء إلى شىء » 
وبرد ذرعا إلى أصل ؛ وبراه أعى 0 يان مالا يصح يسا » ومالا يثدث 
ثابئا » وما ليس فى موضعه من الحك موضوعا موضعه . وهكذا المتعمد لالكذب 
بدعى أن الأس على ماوضعه تلبيساً وتمومها وليس هو من التأول . 


ع 


والنكتة أن المجاز لم يكن ازا لانه إثبات الحم لخير مستحقه بل لأنه 


سوسم حد الاز العقل 


أثبت لما لاستحق تشببهاً وردأ له إلى ما يستحق » وأنه ينظر من هذا إلى 
ذاك » وإثباته ماأثبث للفرع الذى ليس عستحق يتضمن الإثيات للأصل الذى 
هو المستحق » فلا يتصور اجمم بين شيئين فى وصف أو 5 من طر يق 
التشبيه والتأويل حتى يبدأ بالأصل فى إثبات ذلك الوصف و الحسكم 5 
ألا تراك لا تقدر على أن تشبه الرجل بالأسد فى الشجاعة مالم تحمل كونها 
كن أخسن أوضاته الاسف' واغانا عليه هي فريك .بو كذلاك: لذأ تسو أن 
يشبت امثبت الفعل لاشىء على أنه سبب مالم ينظر إلى ماهو راسخ فى العقل 
من أن لا فمل على اللقيقة إلا للقادرٌ » لأنه لوكان نسب الفمل إلى هذا 
السيب أسبة مطلقة لا برجم فيها إلى ّ القادر واجخعم بينهما من حيث تعلق 
وجوده بهذا السبب من طريق العادة كا يتعلق بالقادر من طريق الوجوب 
لما اعترف بأنه سبب ولا ادعى أنه أصل بنفسه مؤثر فى وجود الحادث 
كالقادر » وإن تحاهل متحاهل فقال بذللك على ظهور الفنضيحة وإسراعها 
إلى مدعيه كان الكلام عنده حقيقة ولم يكن مردت1_ مسثلتنا فى شىء ء 
ولحق بتحو قول الكفار « وماعهلكنا إلا الدع » وليس ذللك المقصود 
فى مسئاتنا لأن الغرض ههنا ما وضع فيه حسم واضعه على طريق التأول 
فأعرفه . 

ومن أوضح ما يدل على أن إثبات الفعل للشىء لأنه سيب يتضمن 
اثثائة السوب يعن حفييك: لا يتفيوق دوق تضورة أنه تقطن إل الاثفال السندة 
ال الأدواك والألات كدر للك : قطم السكين وقمل السيف . فإنك تمل 
أنه لا يق فى النفس من هذا الإثبات صورة ما لم تنظر إلى إثبات الفعسل 
أعمل الأداة والفاعل بها » فلو فرضت أن لا يكون ههنا قاطم بالسكين 











ومصرف الا أعناك”'* أن تعقل من قولك « قطم السكين » ممنى بوجه من 
الوجوه . وهذا من الوضوح بحيث لا بشك عاقل فيه » وهذه الأفمال المسندة إلى 
من تقم تلك الأفسال بأمره كقولك « ضرب الأمير الدراهم وبنى السور » لا تقوم 
فى نفسك صورة لإثبات الضرب والبناء فعلا للأمير عمنى الأمر به متى تنظر إلى 
أبوتهما للمباشر ليا على الاقيقة » والأمثلة فى هذا المعنى كثيرة تتلقاك من كل جهة 
ونحدها أنى اي ٠.‏ 

واعل أنه لا يحوز الحم على الجلة بأنها محاز إلا بأحد أءرين فأما أن يكون 
لكيه الذى اتيت له القمل مما لا يدعى أحد من الحقين والميطلين أنه مما يصعح 
عاءت.ن. إليك: .و كقول .عرويق الفاضن. ق.< 5 الكرات: القن انعستا + 
هن مخرجانى من الشام » فهذا مالا يشتبه على أحد أنه مجاز » وأما أنه يكون 
ول حل من اعتفاد المسكم أنه لايثبت الفعل إلا للقادر » وأنه من لا بعتقد 

اعبات الفقين .وان اكه 22 5 النفداة..وعة ‏ العيى 

هن كنا الأيسل واللمار ما والدهر عمدو 120 ا 

كن طريق الك عليه بالحاز 9 ل اعتقاد التوحيد إما عمرفة أ اهم 

(؟) مصميا ‏ ماضياً فى سيره . والدهر جذع أى شاب دابا لامهرم 2 وإسحى 
الدهر الازلم الجذع وهو مجاز وأصل الازلم ما بقطع طرف أذنه من كرام الإيل وااشاء 


والجذع مافل الأنبى . 


(+؟» - أسرار البلاغة ) 


5-7 حد الاز العقلى 


السابقة أو بأن تمد فى كلامهم من بعد إطلاق هذا النحو ما يكشف عن قصد 
لجاز فيه كتحوما صنم أبو النجم فإنه قال أولا : 

قد آصبحت أم الخيار تدعى ‏ على ذنا كله لم أصنم 

من أن رأت رأسى كرأس الأصلم ‏ ميز عنه فرعا عن قئزع3© 

ف اأعسال ابطى و اصري 

فهلذلأ عل الحاز وحعل العمل للهافى وعرورها إل" أنه فى غير بادى 
الصفحة . 3 فمغن و سافب عن وحجه التأول 6 وأفاد أنه بى اول كلامة على 
التحيل » فقَال : 

فقا يدل ل لأشهس اطلعى حي إذا وأراك عق فأرجدعى 

قبيعن أ الفعل َه ونه المعيف والميدىء والمنشىء والمفنى 6 لأن المعى 
2 قبل ألله 1« و لله َ وإد حجعل الفئاع رن ققك 27 بالقيقة 6 وس ما كان 
عليه من الطريقة 

واعل أنه للا يصح أن أن 0 فول الكفار « وما سبال كنا إلا الدهر » 

52000 التأويل واخياز وأ ن يكون اللونكار علوم >دن جهة ظاهر الافظ 

وَأث فيك 8 اخملا كت وقد قال تناك (عتب المكانة 1 1 9 شم 

بالظان /! - الظان من يمتقد 0 الأمر ا ما قاله وكا بوحبه ظاهر كلامه » 
:كيف بجوز أن يكون الإنسكار من طريق إطلاق الافظ دون إثبات الدهر 
قاعلا لاى_لاك وأنت ترى فى نص القرآن ما جرى فيه الافظ على إضافة فعل 





35 » العروف فى الشطر الرابع رواتان إحداها و طير علبها قنزعا‎ )١( 
ال حرف صير عنه ي» والمترع م ومراعة وى الشءر حوالى اراس 3 وشل فى وسدط‎ 


لاعن خاصة 
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الملاك إلى الريح مم استحالة أن تسكون فاعلة ؟ وذلك قوله عر وجل ( مثل ما ينفقون 
فى هذه الحياة الدنيا كثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظاموا أنفسهم فأهلكته ) 
,وأمثال ذلك كثير . 

ومن قدح ف المجاز » وم أن يصنه بغير الصدق فقد خبط خبطا عظىا 
تداك للائلا فى رول عب البعك دن يطزنة الاق رالفاة يا وجل 
تحصل ضروبه » وتضبط أقسامه إلا لاسلامة من مثل هذه اأقالة » واتلخلاص 
عما نحا نحو هذه الشمهة » لكان من حق العاقل أن يتوفر عليه » ويصرف 
المناية إليه » فكيف و بطالب الدين حاحة ماسة إليه من جهات يطول عدها ؛ 
ولاشيطان من جانب الجول به مداخل خفية يأتمهم منها فقسرق دينهم 
من حيث لا يشعرون » وياقهم فى الغسلالة من حيث ظنوا أنهم يبتدون ؟ 
وقد اقتسمه البلاء فيه من جانى الإفراط والتغفر يط » #ن مغرور مغرى بنفيه دفعة ؛ 
والبراءة منه جملة » يشمئز من ذ كره » وينبو عن اسمه » برى أن لزوم الظواهر فرض 
لازم » وضرب الحيام حوطا م زاتمي راغي كار تبهو ينكل 4 ويا رده 
ويخبط » فيعدل عن الظاهر والءنى عايه » ويسوم نفسه التعمق فى التأو وبل ولا سبب 
يدعو إأيه . 

أما التفريط » شا نحد عليه قوما فى حو قوله تعالى : ( هل ينظرون 
إلا أن يأتبهم الله ) . وقوله : ( وجاء ربك . و : الرحمن على العرش استوى ) 
وأشباه ذللك من التبو عر:_ أقوال أهل التحقيق . فإذا قيل لهم إن الارتيان 
واغووء ناليس متاق إل كان روسقة دن نوناك الأحسام وان الامجو ء 
إن حمل على ظاهره لم يصح إلا فى جسم تافل شرزا ويا هذ نكا نا .هبراش 
عز وجل خالق الأما كن والأزمنة » ومنشىء كل ما تصعح عليه الحركة والنقلة 


30 حد الحاز المقللى 








والفكن والسكون » والانفصال والانصال » والماسة والحاذاة » وأن المعنى على : 
( إلا أن يأتههم أ الله » وجاء أمس ربك ) رفانت عيقة أت إعبر بقوله تعالى : 
( فأتام الله من حيث لم يحتسبوا ) وقول الرجل : نيك منحيث لا نشعر - بريد 
أنزل بك المكروه » وأفعل ما يكون حزاء لسسوء صنيمءك فى حال غفلة منك > 
ومن حيث”* تأمن حلوله بلك . وعلى ذللك قوله : 
أتيسام من أيمن الشق عندم ويأتى الشتى الحين من حيث لا يدرى 

نمر إذا قلت ذلك لاواحد منهم رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه » قبين جتبيه 
قلب قلب يتررد فى الخيرة ويتقلب ؛ ونفس تفر من الصواب وتهرب » وفكر 
واقف لا جىء ولا يذهب ؛ يمحضره الطبيب عا يبرئه من داله » وبر يه المرشد 
وجه الخلاص من عناله » ويأبى إلا نفاراً عن العقل » ورجوعا إلى المهل > 
لا يحضره التوفيق بقدر ما بعل به أنه إذاكان لا يحرى فى قوله تمالى : 
« واسئل القربة » . على الظاهر لأجل عله أن الحاد لا يسأل » مم أنه 
لو تجاهل متجاهل فادعى أن الله تعالى خلق الحياة فى تلك القرية حتى عقات 
السؤال وأجابت عنه ونطقت » لم يكن قال قولا يكفر به » ولم يزد على ثى+ 
بعل كذبه فيه ؛ فن حقه أن لايم ههنا على الظامر 7" ؛ ولا يضرب الحمحابه 
دون سمعه و بصره حتى لا يعى ولا براعى مم ما فيه إذا أخذ على ظاهره من التعرض. 
للولاك والوقوع فى الشرك . 

فأما الإفراط فيا يتعاطاه قوم يحبون الإغراب فى التأويل » ويحخرصون 


)١(‏ الضمير فى حلوله الكروء أو ما يكون جزاء الم 
و6 حملة « شن سقدع 4 واب قوآه 2 إذا كان لخرىي 0 اخ . الم واللثوم 
من الطائر والإنسان وغيرها التليد بالأرض وااراه هنا شدة السك , 
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على تكثير الوجوه 6 و دنسون أن احهال اللفظط رط فى كل ما بعدل به عن الظاهر 
فهم يستسكرهون الألفاظ على الأمثلة من المعانى يدعون السام من المدنى إلى السقيم 
ويرون الفائدة حاضرة وقد أدت صنحتها وكشفت قناعها » فيعرضون عنها حياً 
للتشوف”'؟ وقصداً إلى الكويه وذهابا فى الضلالة . 

وليس القصد ههنا بيان ذلك فأذ كر أمثلته » على أن كثيراً مى هذا الفن. 
برغب عن ذ كره لسخفه » و إعا غرضى كا ذ كرت أن أريك عل الآفة على الجول 
فيقة الحاز وخصيل 6 فأ البطا فرك مورط صاححيه 0 وفاصحم له ومسغط قدره 3 
وحماع ل 1 تفكه 0 وكأسيه عار عق عل وحده الدهر - وفي مدل هلا قال 
رسول 1 صلل له عليه وسلم 8 حمل «هردا الم من 1-3 حاف علدو له ينفون 
ناويك 0 لقنا الغالين 4 وانتسال الممعللين 4 وتأويل اا 92 ولس له رواءةه 
0< ألفاظه ُ بل العم ععا نيه ومخارده 6 وطرقه ومنأاهحه م والفرقف ده الخاثر 
والممتنع » والمنقاد المصحب » والنافى الناة 62 . 

وأقل ما كان ينبغى أن تعرفه الطائفة الأولى وم المنكرون للنجاز أن 
التنزيل كا لم يقلب الاغة فى أوضاعها المفردة عن أصوها » لم يرج الألفاظ عن 
دلالتها » وأن شيئًا من ذلك إن زيد إليه » ما لم يكن قبل الشرع يدل عليه » 
3 عن مالم يتضمنه أتبع ببيان من عند النبى صلى الله عليه وسل وذلاك كبيانه 


. التشوف الزن‎ )١( 
(؟) الضحكة بهم فسكون من يضحك عليه الناس‎ 
المراد بالغالين المنتدعة وبالبطلين الذان بتعمدون الباطل وينتحاون ون "كنات‎ )*( 
ألله وسنة رسول الله صلى الله عله وسل ما يؤيد باطاهم‎ 
المصحب اسم فاعل من أصحب له الرجل والداءة اثقادا له وذلا وحقيقته دخل‎ )( 
فى الصحبة . وقوله « النافى » من اللازم أى البعد المتحافى والتحقيق أن سيب الإفراط‎ 
. والتفريط هو اطهل‎ 





؟ء2 ذ كر المجاز وف بيان معئاه و حدانيلته 


ممص سمسيس د سر بها 








لاصلاة والحج والرّكاة والمسوم كذلك لم يقض بتبديل عادات 
أهلها » ول ينقلهم عن أساليبهم وطرقهم » ولم عنمهم ما يتعارفونه من التشبيه 
والغثيل والحذف وال نساع . وكذلك كان من حق الطائفة الأخر ى أن نعل 
أنه ع وجل 0 برض لنظم كتابه الذى ععاء هدى وشقاء » ولوواً وضياء » 
وحياة نميا مها القلوب » وروحاً تنشرح عنه الصدور » ماهو عند القوم الذين. 
خوطبوا به خلاف البيان » وق حد الإغلاق والبعد من التبيان » وأنه تعالى 
: يكن ليعدز يكتابه من طر يق الإلباس والتعمية » كا يتعاطاه الملغز من 
الشعراء » والحاجى من الئاس » كت وقد وصفه عه « عرلى مبين »6 . 

هذا ولس التسف الذى يرتكيه عض من يهل التأويل من جنس د 
ما يقصده أعاب الألغاز والأحاجى » بل هو ثىء مخرج عن كل طريق 
ويبان كل مذهب » وإتماهو سوء نلظر منهم ووضم الشىء فى غير 
موضعه » وإخلال بالشريطة » وخروج عن القاثون وتوم أن الممنى إذا دار 
فى نفوسهم وعقل من تفسيرهم ققد فهم من لظ المفسر ودتى كان الألفاط 
تنقلب عن دسيتها » وتزول عن موضوعها » فتحمل ماليس من شأنها أن 
تحتمله » وتؤدى مالا ودب وكيا أن تؤديه . 

( لسم الله الرحمئن الرحيم ) 
(هذا كلام فى ذكر الجاز وفى بيان معناه وحفيقته ) 
« وفيه بيان المتقول والك-قرك والمجاز المرسل وعلاقته » 

المحاز مثمل من جاز الشىء يجوزه إذا تعداه . و إذا عدل باللفظ عنما بوجبه 
أضيل الله توضق» أنه عاد عل مد انيع عاتوا به مويه الاعيل: اباد 
هو مكانه الذى وضع فيه أولا . 
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ثم اعل بعد أن فى اطلاق الحاز على اللفظ المنقول عن أصله شرطاً وهو 
أن يقم نقله على وجه لا يعرى معه من ملاحظة الأصل . ومعنى الملاحظة أن 
الاسم يقم لما تقول أنه مجاز فيه بسبب بينه و بين الذى نجمله حقيقة فيه نحو 
أن اليد تقع للنعمة وأصلها الجارحة لأجل أن الاعتبارات اللغوية تتبم أحوال 
الخاوقين وعاداتهم » وما يقتضيه ظاهر البنية وموضوع الجبلة . ومن شأن النعمة 
أن تصدر عن اليد ومنها تصل إلى المقصود عبا والأوهوية حهى منه . وكذلاك 
الحكى إذا أر بد باليد القوة والقدرة لأن القدرة أ كثر ما يظور سلطانها فى اليد ؛ 
وبها يكون البطش والأخذ والدفم والمنم » والجذب والضرب والقعلم ؛ 
وغير ذللك من الأفاعيل التى تخبر فضل اخبار عن وجوه القدرة وتنىء عن 
مكانها ولذلك مخدم لا بريدون اليد شع أ ملاسة بينه ودين هذه 
الخارحة برحه . 

وأوجوب اعتبار هذه النكتة فى وصف الافظ بأنه يجاز لم يز استعاله 
فى الألفاا التى يقم فيها اشتراك من غير سبب يكون بين المشتركين كبعض 
الاعاء' المجوعة ف الاقدق عقل أن القون كن انا التطامينة الكبرة مو 
الاقط والتهار اسم لفرخ الخبارى والليل لولد الكروان”؟؟ كا قال : 

اكت اليسان عنمفةالقان. لاذه | كرس بلبدل جيم 





)١(‏ الاقط بالتثليث وبفتس الهمزة مع تثليث القاف وبكسرتين المين المتخذ من 
اللين الحخامض ء والخحيارى بالغم والقصير طائر يضرب هد المثل فى البلاهة والمق لأنها 
إذا مر نت عشها لسدته وحدصدت عض غيرها 4 هال )) هو الله دن المبياري و3 وكل وى 
يحب ولده إلا الحبارى » والافظ يطلق على الذ كر والأنتى : وهو تمنوع من الصرف 
حو اخامة وله ضوت حاس.ن : وفلل هو الخحل ٠‏ 





م ذ كر الحاز وبيان معناه وحقيقته 





وذلك أن اسم الثور لم يقم على الاقط لأمس بينه وبين الخيوان المع لوم 

والغرض المقصود مبذه العياوة ل أعنى فو لنا المحاز رين أن لامظا 
أصلا مبدو»ا به فى الوضم ودتسودا. .إن عرية عل 'الثاف ا نا هو عل 
سدهل الذمل إلى الشّىء مدن عبره 6 وك بحيوق السىء نراحة م حاوره 4 ونيم 
يلون ماردانيه » ولذلاكت ترام لا يطلقون الخاز 2 الأعلام اطلاةهم لفظ النقل 
عنمو عن عي ددس كأسد و ورك وحمرو م6 أواضقة مادم وعارث 6 


١ 
إن‎ 6 


4 ومسل ٠‏ كزيل 2ك 4 أو صضونت 3-8 تيتوأ طلا كاه النذتمل من عير 


العابية إلى العابية » ول بروا أن يصفوه بالمجاز فيقولوا مثلا إن « يشكر » 


سدهيرمةه قَْ مصارخ شكر ومحاز قَْ كونه عي رحل 4 وإن 006 مدقيقة 


إماما 


فى الجاد وياز فى اسم الرجل » وذلك أن الحجر لم يقم اسمأ لارجل لالتباس 


5 
كان بينه وبين الصخر على حسبب ما كان بين اليد والنعمة و بينها و بين القدرة 
ولا كا كان بين الظهر الحامل وبين الحمول فى نحو تسميتهم المزادة راوبة 
وخ امم للبعير الذى يحملها فى الأصل » و اكتسميتهم العن عفدا رهو أسم 
لداع البيت الدى محمل عليه - ولا كنحو ما بين أطزء من الشخص 
وبين جملة الشخص كتسميتهم الرجل عينا إذا كان ربيئة » والناقة نابا ل 

ولا 5 بين الندت والغيث و بين السماء والمعار حيث قالوا : رعينا الغيث 
يريدون النبت الذى الغيث سدب فى كونه ء وقالوا : أصابنا السماء . تريدون 


المعار . وقال « ثلقه الأرواح زالنيسي”* 4 وذللك أن فق هذا كله تاولا 


)01( 500 توسيره ( ص امم » 
(؟) السمى جع سماء عمنى المطر والأر واح الرياح 
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وهو الذى أفضى اسم إلى ها ليس بأصل فيه ء فلعين لما كانت المقصودة 
فى“ كون اموق وينة سارت كني الشككس كلد كان ولة سدع لا 
شيعا مم فقدها ء والغيث لما كان الثبت يكون عنه ضار كأنه هو » والمطن لما كان 


تعر من السماء عيروا ملك بأسعها : 


و اعلم أ هذه الأسباب الكاثنة بين المنقول ولمنقول عنه مختلف فى القوة 
والضءف والظهور وخلافه فهذه الأسماء التى ذكرتها إذا نظرت إلى المسانى التى 
الشاة التى تذبح عن الصبى إذا حلقت عقيقته عقيقة”'* وتحد حالها بعد أقوى من 
حال العقيرة فى وقوعها للصوت فى قوط : رفم عقيرته . وذلك أنه ثىء جرى 
أتفافا ولا معى صل بم الصوت ودس الرجل المعقورة 8 ع أن الفياس متعى 
أت يه إسدحوى محازا ولكن رى رق الشىء غك فيه رمك وقوعه كالمثل إدا ل 
فيه كلام صدر عن قائله من غير قصد إلى قياس وتشبيه بل الاخبار عن أمر من 


قصده بالقطاب كقوط, 


ف العيك شوتف الله 7 1 


ولهذا الوضم نحقيق لا يتم إلا بأن يوضم له فصل مغرد . والمقصود الان 


غير ذلك لأن قصدى فى هذا الفصل أن أبين أن المجاز أعم من الاسشعارة يوان 


(9) العقيقة شع ر كل مولود من الناس والماتم يولك وهو عليه 

(؟) الثل يضرب لمن ضيع الثىء فى وقته وعاد يطليه بعد فواته . وسبيه أن امررأء 
كرست زوجحها الوسر فطلةها فتزوجت ماق وآأر ملت الس هينح زوحها الأول 123" 
فالتاء مكسورة . وبروى أن الأسود بن هرمز طلق اهرأته العنود الشنية وتزرج باءرأة 
جميلة غنية من قومه فدث ما أوجب طلاقها ثم راسل الأولى فقالته فى بيتين من اأشعر 
فأسهما كان السابق ؟ 





1م لجاز أعم من الاستعارة 


الصحيح من القضية فى ذلك أن كل استعارة مجاز وايس كل مجاز استعارة وذلك 
أنا ثرى كلام العارفين بهذا الشأن أعنى عل اللمطابة ونقد الشسر”'" والذين وضعوا 
التكتب فى أقسام البديع يحرى على أن الاستمارة تقل الاسم من أصله إلى غيره 
للتشبيه على حد المبالغة . 


قال القاضى أو الحسن فى أثناء فصل ذكرها فيه : وملاك الاستمارة 
تقربي الشيه ومناسية المستعار للمستعار منه . وهكذا سر اهم سس سطدوبتبها فى 


أقسام البديع حيث يذاكر التجنيس والتطبيق والتوشيح ورد المجنز على 
الصدر” وغير ذللك من غير أن يشترطوا شرطً ويعقبوا ذكرها بتقييد فيقووا 
ومن البديم الاستعارة التى من شأنها كذا . فلولا أنهبا عندهم لتقل الاسم 
بشرط التشبيه على المبالغة إما قطمأ وإما قريباً مر: المقطوع عليه لما 
استحازوا ذكرها مطلقة غير مقيدة . يبين ذلك أنها إن كانت تسارق 
)١(‏ لم يقل علاء البيان لأن البيان لم يكن قيله عاما بل هو الذى حعله علما مهذا 
الكتاب وإنما خاض الباحثون فى ثقد الكلام فى يعض مسائله ولم يضعوا للا حدوداً 
ولارسوماً اصطلاحية تكون با علا أو فنا . 
(0) كتب شيخنا فى تفسير هذه الاصطلاحات ما نصه : 
التطبيق المطابقة كقوله تءالى : « وتعرث من 'نشاء وتذل من تشاء » وااتوشيم 
كون فامحة دالة عمناها عل ناعته كقول ألى فراس : 
إذا 5 نار درف الدبن ونا كي هيحت آساداً غضايا 
أسنته إذا لاقى طمانا صوارمه إذا لاق ضيرايا 
دعانا والأسنة مشرعات فسكنا عند دعوته الجوايا 
ورد العحز طى السدر نكر را كلة فى الشطرين من الشعر » أو الفقرتين من الثثر 
كقول بعضهم : 


سردع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعى التدى سمراسع 





أسرار البلاغة م 
الحاز”'* وترى مجراه حتى تصلح سكل ماتصاح له7" فذ كرها فى أقسام البديم 
يةتضى أن كل موصوف بأنه از فهو بدي عندهم حتى يكون إجراء اليد على التعمة 
بدبعا وتسمية البعير حَمَضًا والناقة نابا وار بيئة عيئا والشاة عقيقة بدبعا كله ع 

وذلك بين الفساد . 

وأما ماتيجده فى كتب اللغة من إدخال ماليس طريق ذقله التشبيه فى الاستعارة 
كا صنم أبو بكر بن در يد فى الجهرة فإنه ابتدأ بابا فقال : ( باب الاستعارات ) 
ثم ذكر فيه أن الوغى اختلاط الأصوات فى المرب ثم كثرت وصارت 
الحرب وغى وأنشد : 

أتعامة من دونها الثلاثين لمحاوغى مثل وغى العانين0؟ 

ذق. اعتاذيل. أصواتيا ب ود قوم « رعينا الغيث والسماء » يعنى 

المطر وذ كو ماهو أبعد من ذلك فقال : اللحرس ماتطم.ه النفساء ثم صارت 


)0( فسر شيخنا تسارق بقوله : تنظر إله ويل إلبه . وأرى أنها محرفة أصلها 
تساوقه بالواو أى نشاركه فى اأساق أو السياق الواحد ويفسيرهاف المءتى مابعدها . 

(؟) قوله م حق إصلح الكل ما تصلح له » صصحه شيخنا بالعكس وبيئه فى الدرس 
فى حاشية نسحته بأن معنى الأصل : <ق يصلم الجاز لكل ما تصام له الاستمارة 
( قال ) وهذا غير ما براه أو بريده (أى المؤلف ) فالصواب حى تسلج الاس_تعارة 
أسكل ما يصلح له المحاز كا أصلحناء انتبى . وأقول : الظاهىي من السياق أنه لا فرق 
بين الضيطين هنا , لأن كلا منيما عراد فقوله « حت إصلح لكل ما تصاح له » 
إستلزم سيد وه :+ وتصاعم سكل ها إسلمم نه , ولكن هذا لاستلزم ذدك , لأن كل 
استعارة از ولا عكس كا حققه ااصنف وألكرطل التكلمين فى اليدبع ونقد الشدر 
أنهم لم يفرقوا هذه التفرقة كا أنكر علموم هنا ول إن كلاءهم بين الفساد فتأمل . 


() الاضمامة اجاعة من الرحال . 





ل عاسم الواز معناه و-عقيقته ومكان الاستعارة مزه 


جم د 





الدعوة لاولادة خرسا*'؟ والاعذار الفتان وسمى الطعام لاختِان إعذاراً 
وأن الفلعينة أضلها المرأة فى الهودج ثم صار البمير والهودج ظدينة » واعاطر 
سرب البمير بذنيه جانى وركيه””؟ ء ثم صار مالصق من البول بالوركين 
خطرا 5 وت 7 كا الر أو 4 ععى المتادة و الأعقيقة وذ كر فمأ ل ذخ 
لهذه الك أشياء هى !س١‏ : على المقيقة » على طريقة أها, الخطابة- ونقد 
الشهر نه قال 8 انمامأ المطض ونمهووة الماء ثم كثر ذلا 32 قالوا 2 فلت 
أل لقائلك 0 وقال, امور م أ وري الإ نسان دن دواء أو و م 
قالوا أوجره الرمعم إذا ثأمنه فى فيه . 

فالوحه ف هنا الذي روأه دن إطلاق الاستعارة عل م هو أ بيك 
3-31 ضو شرط أهل العم بالشهر وعبلى مالس من التشييه قَْ شىء ولكنه 
بينهما وخلط أحدها بالآخر أنبم كانوا””؟ نظروا إلى مايتعارفه الناس فى 
عع الغار به وأنها شجىء حول عن ناك كد ونهل عن مهرم الذى هو أصل 
فى استحقاقه إلى ماليس بأصلء ولم يراعوا عرف القوم . ووزائهم فى ذلك 
وزان من ترك عرف النحويين 2 الفيوق واختصاصهم أ عا احتمل أحناسا 
مختلفة كالمقادير والاعداد وما شساركها فى أن الإإهام الذى يراد كشفه منه 
هو احتّاله الأجناس فيسبى الخال مثلا تمييزاً من حيث أنك إذا قلت 
«راكيا » فقد مبزت المقصود وبينته ا فمات ذلك فى قولك : عثششرون 


)١(‏ الءعروف فى طعام النفساء الارسة بالتاء . وأما الخرس فهو طهام الولادة 
وكلاها بالضم . 

(؟) الخطر بالفتس ويكسس مع سكون الطاء فيها . 

. الوجور بالفتح وبضم وهوما بوجر أى يسب فى الحلق‎ )"١ 

(>) قوله إنهم كانوا ال خبر قوله قالوجه 
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درهها ومنوان 5 وفهيزان ر وى مدله رحلا ولله دره رحلا . ولدس هلا 
المذهب بالمذهب المرضى بل الصواب أن تقصر الاستعارة على مانقله نقل 
الرسشلمك لأممالغة لان ه_ذا تمل برد على < كأن وأححد وله قوانك عظممة ونتا م 

ً ُ 


تسر يفة فالتطفل به على غيره فى الذ تر وتركه سغموراً فها بين أشسياء لس 

لما في نقلها مثل نظامه ولا أمثال فوائده ضعف من الرأى وتقصير فى النظر . 
وربما وقم فى كلام العاماء بهذا الشأن الاستمارة على تلاك الطريقة 

الفافية إل اندلا كاوق عند 55 القراتين. .وبحي تير الأضرل. م ماله 


أن أبا القاسم الآمدى”* قال فى أثناء فصل يبحث عن ثىء اءترض به 


على اليحتر ى ف قوله : 
(؟) هو أو الماسم الحسن بن شير الأمدى الأديب صاحب "كدان الل تلفي 
دكره قال فى الوازنة : « وتما نسبوا فيه الحترى إلى سوء القسمة قوله : 
فكاأن مجلسه الححى محفل وكأن خلوته افية مشهد 
وقالوا إنه ليس فى المصراع الثاتى من الفائدة إلا ما فى الأول لأن مجلسه المححب 
هي الحاو نه الّفة و5وله عمل ٠‏ كقوله ميك ٠‏ والعنى عندى كوم لان الجاس لمحب 
قد يكون فيه الخجاءة الذين غصهم وفى الأ كثر الأعم لاسمى ملسا إلا وفه قوم . 
الا رق إلى قول ماعل عد وأسهسب يعدك أ كليب لحاس ع2 الى أهلى مجلس على 
الاستسارة ؤءل اليحترى محلسه الذى احتحب فيه مع من سه كالحفل والخفل هو استع 
السكثير . والخاوة الفية قد يكون متفرداً ويكون معه بوبه قبينها وبين اماس فرق 
أى 0 إذا ولا حدلوة ده.ة فدمها مره دئى لشاهده 4 ودنى لشأهده جور أن ون 
واحدا أو اثنين والمحفل لا يكون إلا عدداً كثيراً » فهذا أرضا فرق حم بين المفل 
واأخود . و1ءا أراد اليحترى أنه لابشفعل فى محاسه الححب إلا ما يفعله إذا حضيره من 


شاهده : بنسيه إلى شدة ااتصون وكرم السربرة م اه - 


.وس حد الّاز ومكان الاستمارة منه 


فكأن بحاسه المححب محفل وكأن خلوته اثخفية مشمهد 

إن الملكان لا يسمى مجاسا إلا وفيه قوم . ثم قال : ألا ترى إلى قوم 
للهاهل « واستب؟ بمدك ياكليب الجلس » على الاستعارة . فاطلق لنظ 
الاستعارة على وقوع الجلس هنا بمنى القوم الذين يجتمءون فى الأمور 
وليس المجاس إذا وقم على القوم هن طريق التشبيه .بل على وجه وقوع 
الثىء على ما يتصل به وتكثر ملابسته إباه » وأى شبه يكون بين القوم 
ومكانهم الذى يجتمعون فيه ؟ إلا أنه لا يعتد بمثل هذا فإن ذلاك قد يتفق 
حيث ترسل العبارة : 

وقال الأمدى نفسه : ثم قد يأتى ف الشعر ثلاثة أنواع أخر يكتسى 
المعنى العام مها بهاء بويا حتّى رج بعد هومه ا سين مخصوصا 
ثم قال : وهذه الأنواع مى التى وقع عليها اسم البديع وى الاستعارة والطباق 
والتحنيس . فهذا نص فى؛ موضع القوانين » على أن الاستعارة من أقسام 
البديم ولن يكون النقل بديما حنى يكون من أجل التشبيه على المبالغة كي 
بينت لاك وإذا كان كذلك ثم حمل الاستعارة على الاطلاق يديا فقد أعليك 
أنها اسم لغرب المخصوص عن النقل دون كل نقل فأعرفه . 

واعل أنا إذا أسمنا التظر وجدنا المنقول من أصل التشبيه على المبالغة 
0-05 وصف بالاستعارة من طريق المعنى » بيان ذلاك أن مللك الممير 
لايزول عن المستعار واستحقاقه إياه لابرتفم » فالعارية إنما كانت عارية لأن 
يد المستمير يد علمها مادامت يد المعير باقية وملكه غير زائل ؛ فلا يتصور 


حت وأول بيت المهلهل الذى استشهد عصراعه الأمدى »د نيئت أن النار يعدك أوقدت أ 


واحعده : 


وتكلموا فى أعس كل عظيمة لو كنت شاهدثم يهالم ينبسوا 
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أن يكون لاستعير نصرف لم يستفده من الالاك الذى أعاره » ولا أن آستقر 
يده مع زوال اليد المنقول عنها . وهذه جملة لا ثراها إلا فى المنقول نقل 
النشديه لآأنك لا استطي.م و تتصور جرى ام على الفشرع من غير أن 
تخرجه إلى الأصل : كيف ولا يعقل تشبيه حتى يكون ههنا مشبه ومشبه 
به » هذا والتشبيه ساذج «رسل فكيف إذا كان على ممنى المبالغة » وعلى أن 
تيل الفاق كانه اشاب حقلا إلى صيتى الأرل فصان العول أسعيفا ورا 
ودرا ٠‏ والمل ورا ء والجول قافة ؛ لأنه إذاكان على هذا الوجه كانت حاجتك 
إلى أن تنظر به إلى الأصل مين ؛ لأنه إذا ا يتصور أن يكون هنا عم عن شأنه 
الجراءة العظيمة والبطش الشديد » كان تقديرك شيئا آخر يتحول إلى صفته ويصير 
فى حكه من أبعد الخال . 

وأعنأ ما كان منفو د , لا لأجل التشبيه كاليد فى نقاها إلى النسءة قلا بوحد 


ذلك فيه » لأنك لا تثبت للنسمة بإجراء أسر اليد علمها شيئاً من صفات الجارحة 


المعلومة » ولا روم تشبيهاً بها البتة ؛ 00 ولا غير مبالغ » فلو فرضنا أن 
تسكون اليد اسما وضم للنعمة ابقداء » ثم نقلت إلى الجارحة » لم يكن ذلك 
مستحيلا ٠‏ وكذلاك لو ادعى مدع أن جرى اليد على النعمة أصل ولغة على حدتها 
وليست مجازاً » ل يكن مدعياً شيئاً يحيله العآل . ولو حاول أن يقول فى مسئلتنا قولا 
ا هذا فرام تقدير ثىء يجرى عليه م الأسد على المءنى الذى بر بده بالاستعارة 
مم لد اتسبع المملوم ومن غير أن يثبت استحقاقه لهذا الاسم فى وضع اللغة رام شيئا 
فى غاية البعد . 

( وعبارة أخرى ) العارية من شأنيا أن تكون عند المستعير على صفة 


شيمية بصمسبا ‏ وهى عند المالاث - ولسنا نحد هذه الصورة إلا فيا تقل نقل 


وم ول الحاز ومكان الاستعارة ميك 
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التغرية النبالنة موق ها مسسواة + الا ترف أن الاسم المستعار يتناول المستءار له 
ليدل على مشاركته المستعار منه فى صفة هى أخص الصفات التى من أجلها 
وضم الاسم الأول » أعنى أن الشساعة أقوى المعاك التى من أ.لها سمى الأسد 
أسذا #.واتك امد لاسي للشىء على معنى إثباتها له على حدها فى الأسد ؛ 
فأما اليد ونقلها إلى النعمة فليست من هذافى شىء » لأنها لم تتناول النعمة لتدل 
على صفة من أوصاف اليد بحال . ويحرر ذللك نسكتة ومى أنك تريد بولك رأيت 
أسداً أن تثبت للريل الأسدية » واسث ارد بقولاك : له عندى بد » أن تنيت للنعمة 
اليدية وهذا واضح جداً . 

واعر أن الواحب كان أن لا أعد وضع الشفة موضم الإحفلة والجحفلة 


كن 


فى مككان المشغعفر ونظائره التى قدمت ذ 0 ها فى الاستمار 0 وأضن 
وأموي| ان بقع عليه 4 ولكنى رأيتهم فل خلطوه بالاستمارات وعذدوه معمدهأ »> 
فكرهت التشدد فى الخلاف واعتددت به فى املد : ونبوت على ضمف 
أمره بأن سميته استمارة غير مفيدة » وكان وزان ذلك أن يقال المفعول 
على هس بين 43 متعول يعم ومشيه بالمفعول 4 فيتحوز باعتداد الأشيه بالمفعول 
فى الجلة كم يفصل بالوصف » ووحه شبه هذا النحو الذى هو نقل الشغة 
إلى موضم الإحفلة بالاستمارة المقيقية لانك تنقل الاسم إلى مانس له ء» 
ألا رى أن اراد بالشفة والجحفلة عضو واحد ء وإنا الفرق أن هذا من الفرس 
وذاك من الإنسان » والخحانسة والمشاءبة من واد واحد » فأنت تقول : أعير 
الثىء اسم الموضوع له هنالاك ( أى فى الانسان ) ههنا ( أى فى الفرس ) 


)01( قوله « فى الاستءارة » متعلق بأعد أو قر هاو كو ن ما تعلق بأعد 
عدو ف مكل لذ كو لك اع 
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لذن أعدعا مل ساعية ودر كه فى غدية 7 أعرك الرجل اسم الأسد لأآنه 
شاركه فى صفته الخاصة ه ومى الشجاعة البليفة وليس لايد مع النعمة هذا الشبه 
إذ لا مجانسة بين المارحة وبين النعمة ء وكذا لا شبه ولا ونسية بين اليعير 
ومتاع البيت وبين الأزادة وبين البعير » ولا بين الءعين وبين جملة الشخص 
فإطلاق امن الااستعارة عليه نعيد ولو كان اللدظ ستدى الوصف بالاستمارة عحرد 
النقل لجاز أن توصف الأسماء النقولة من الأجناس إلى الأعلام بأنهبا مستمارة 
فيال حجر مستعار فى دم الرجل ولزم لذللك فى الفمل المنقول حو بزيد ويشكر 
وف الصوت نحو « بيه »© فى قوله : 

لأنكحن بيه جاريه ك0 

مكرئكية ١‏ عيّه تحب أهل الكمية 


وذلك اركاب فببح وفرط تعصب. على الصواب ويلوح ههنا ثبىء 
وهو 11 وإى حعلنا الاشار ة من صفة اللفظ فقلنا اسم مستعار وهذا الافظ 
استمارة هينا وحدقيقة هزاأء / وفنا عل ذلاك الشكر مهأ إلى المعنى من حيثث 
قصضدنا باستغارة الاسم أن تل أخص معانيه الاستعار له » بدلاك على ذلاك 
قولنا « عوسله. أعدا .وحمل يذو وحمل للغيال بدا فلولا 4 أن استعارة الاسم 
للثىء تتضمن استعارة معناه له لما كان لهذا الكلام معنى لأن جمل لا يصلح 
أله دحوت براد انبات صفةه للسىء كقوانا > دهاته ا وحعأته اهنا تر بك 
أنه أثبت له الإمارة واللصوصية » و 5 حمل إذا نعدى إلى مفعولين ح 
صير كم يه تقول صيرية أميراً إلا على معى أنك أثُدت له صمقة اللإمارة 


)01( مه سكاية صضوت صحى . وهو لعب عمد هله سس الحارث . وقد قاات والدانه 
مدن بنت ألى سفيان وعى ترقصه « لأنكحن ببه » ال والخحدية السميئة . « وجب 
أهل الكعبة » معناة المراد تغلب أساء قريش فى حستها . 

(#» سل أسرار البلاغة ) 


عه تقسيم الحاز لغوى وعقلى واللغوى استعارة ومرسل 


ولا شال : حداته زهداً ؛ عملى معيته زندأ ؛ ولا يقال لارجل : احعل أينك هذا 2 


عق سبة زايد ولا يقال الفلان الى علد زيد71؟ أ غياء. ؤودا وإفا يذهل 
الغلط فى ذللك على من لا يحصل هذا الشأن . 
قأما قوله تعالى ( وجعلوا الملائسكة الذين هم عياد الرحمن إناثا ) فإتما جاء على 
الحقيقة التى وصفتها وذلاك أنهم أثبتوا للملائكة صفة الإناث واعتقدوا وجودها 
فهم» وهذا الاعتقاد صدر عنهم لكثلها فى أذهانهم بصور الإناث وما صدر من 
الاسم أعنى إطلاق أسم البنات . وليس المءنى أنهم وضءوا لها لفظ الإناث أو لفط 
البنات مما من غير اعتقاد معنى وإثيات صفة » هذا محال لا يقوله عاقل » 
أو ما يسمعون قول الله عر وحل ( أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شوادتهم ويسثلون ) 
فإن كانوا لم بزيدوا على إجراء الاسم على الملائكة ولم يستقدوا إثبات صفة ومعنى 
فأى معنى لآن يقال : ( أشهدوا خلقهم ) - هذا ولو كانوا لم يقصدوا إثبات صفة 
ولم يفعلوا أ كثر من أن وضعوا اسما لما استحةوا إلا اليسير من الذم » ولما كان هذا 
لنشىء المستحول و<وه فى الاستحالة فتذ كر كلها و إن كان فى الواحد منها ما “زيل 


8 


010( لعل أصله : ولد لفلان ادن اخ لمكون له معطوفا ص ولك والا نصل حو له 


راد البلاغة تضق 





دق تقسيم المجاز إلى اللفوى والءةلى » 
و واللكثوى إل اللامجعارة وغيرها 6« 


واعم أن اللجاز على ضر بين مجاز من طريق الاغة وتجاز من طريق الءنى 
والمعقول فإذا وصفنا بالجاز الكلمة المفردة كقولنا : اليد محاز فى النعمة » 
والأسد از فى الإنسان وكل ما ايس باأسبع المعروف كان حم أعخر يناه على 
ما حرق .عليه دن .عار رق" اللغة لآنا آرذنا أن انكلم قد حاز بالافظة أصلها الذى 
وقعث له ابتداء فى اللغة وأوقعها على غير ذلاك إما تشبمباً وإما لصلة وملاسة بين 
مأ نقلها إليه وما نقّلها عنه . 

ومتى وصفغنا باز اججلة من الكلام كان عازا من طر يق المعقول دون الاخة 
وذلك أن الأوساف اللاحقة لاجمل من حيث هى جمل لا يصح ردها إلى الاغة 
ولا وده لعا إل بواضهها لآق التا رك هو إستاد قعل إلى اسم أو اسم إلى اسم » 
وذلاك شىء #صل بقصد انكلم فلا يصير ضرب خبراً عن زيد بوضم اللغة بل ين 
لصيل اإنيات الهرب قمعل" له . 


وهكذا « ليهرب زيد »6 لايكون أمراً لزيد باللغة ولا ( اضرب ) أ 
للرجل الذى ذاطبه وتقبل عليه من بين كل من يصح خطابه بالاغة بل بك 
اغا المتككلر, » فالذى يسود إلى واضم الاغة أن ضرب لإثبات الغضرب وليس 
لإثبات الهروج » وأنه لإثباته فى زمان ماض وليس لإثباته فى زمان مستةبل » 
فأما تين من يثبت له فيتعلق يمن أراد ذلك من الخيرين والمميرين عن 


ودام الصدور 4 والكاشفين عن المقاصد والدعاوى صادفة 5-9-8 تلاك الدعاوى 





سم المخاز العقل والاخغوى ومنه الاستمارة 





أوككاقة» وغ اقول عبرا م أروؤالة عن تكاس انون اللكئقة ويووقيا نه بومهاائية 
كسب ها تاذل فيه العتول و ارسمة © أو دولا با فى عراضيها نفلا لا فى ملف 
التخييل » وساوكا بها فى مذهب التأويل . 

فإذا قأنا ثلا : حوةا- ن مما وشاه الر بيم 5 صتعه الر بيم ٠‏ كنا قد ازعيا 
في ظاهر اللفظ أن للر بيم فه' * أو صنعاً وأبه شارك المى القادر فى كىة الثمز 
منه » وذللك موز به من حيث المعقول لا من حيث الاغة » لأنه إن كلنا 
إنه ناز من حيث اللغة مر 1 كأنا نقول إن الاغة هى التى أو وي 9 0 
الفعل بالجى القادر دون الماد » وإنها لو حكت بأن الجاد يضح منه العمل 
والصنع والوثى والتزيين » والصبغ والتحسين » لكان ماهو محاز الأن حيقة 
ولعاد ماهو الأن يتأول / لود فها هو عق #صل » وذلك ال . وإمما 
يتصور مثل هذا القول فى الكلم المفردة تمو اليد للئممة وذاك أنه يصمح أن 
يقال لو كان واضم الاغة وضم اليد أولا للنعمة ثم عداها إلى الجارحة لكان 
حقيقة فيا هو الآن ماز وازاً فها هو حقيقة » فم يكن بواجب من ب..؛. 
المقول أن يكوث انفل اليبك اميا لاسدارحة دون السمة + .ولا ى. الاقن. أن 
شيثاً بلفظ أن يكون ديلا عليه أولى منه بافظظ , لا سيا فى الأسماء الأول 
اق امت كفعقة وو ] عنااوزان + اكدووان افكال الال الور مصاقه أمازات 
لادرائن الاروك: السموعة :فى أنه لا يتصور أن يكون التقل اقنقى اتشناض 
كل شكل منها بما اختص به دون أن يكون ذلك لاصطلاح وقع وتواضم 
تن . ولوكان كذلك لم تتاف المواضعات فى الألفاظ واناطوط ؛ واككانت 
اللذاب واحدة , كا وحمب فى عقل كل عاقل مصيل ما يقول أن لا يثدت الغعل 
على الطقيقة إلا لاحى القادر . 


فإن قلت فإن الاغة رسعت أن يكون « فمل” » لإثبات الفمل نلشىءه 





أسرار البلاغة م 


كا زعمت ولكنا إذا قلنا : فمل الر بيع الوثىّ أو وى الربيع . فإننا تريد 
بذلك ممنى معقولا وهو أن الر بيم جني اق كرن الأتواو الع ”تغية ال 
فقد تقلنا الغمل عن ّ معقول وضم له إلى حك اخ سكول بيه يذلاك 
الحك » فصار ذلك كنقل الأسد عن السبع إلى الرجل الشبيه به فى الشجاعة 
أفتقول : الأسد على الرجل از من حيث المعقول لامن حيث الاغة كأ 
قلت فى صيقة فمل إذا أسندت إلى مالا يصح أن يكون له فمل : إنها مجاز 
من جية المقل لامن جهة اللغة ؟ ظاجواب أن بينوما قرفا وإرف ظيتنتهما 
متساويين . وذلك أن « فَمَلّ » موضوع لاإثبات الفمل للشىء على الإطلاق والح 
فى بيان من يستحق هذا الاثبات وتميينه إلى العقل » وأما الأسد فوضوع 
لاسبع قطماً والاغة هى التى عينت المستحق بها وبرس.ها وحكها ثبت هذا 
الاستحقاق والاختصاص » ولولا نسها لم يتصور أن يكون هذا السبم بهذا 
الاسم وغوت غير ... قأما 'اتسدتاق. اللى:«القادن أن ,يقبت الفمل. له 
واختصاصه هذا الإثبات دون كل ثىء سواه فبفرض العقل ونصه لا بالاخة 
نقد نقلت الأسد عن ثىء هو أصل فيه بالاغة لا بالعقل . وأما فمل 
خم تنقله عن الموضع الذى وضعته الاغة فيه لأنه كا مغى موضوع لإثبات 
الفمل للشىء فى زمان ماض وهو فى قولك « فعل الر بيع » باق على هله 
الحقيتة غير زائل عنها وان يسستحق الافظ الوصف بأنه مجاز <تى رى 
على شىء لم يوضم له فى الأصل . وإثبات الفءل اغير مستحقه ولما ايس 
بفاعل على الحقيقة لا يخرج نت فو أصلة بولا فك عاريا عل فى م 
يوضم لأن الذى وضم له فَمْكَ هو إثبات الفمل للثىء فقط «وأما وصف 


0 ا ل لساصنانة نذا سبو جبسسف سبي 


)01( أى مدان ف وحودها ٠‏ 


بحرم سم لجاز على ولغوى منه الاستمارة 


ذاك الشثىء الذى يقع هذا الإثبات له ارج عن دلااته وغير داخل ف الموضع 
االذوى بل لا يجوز دخوله فيه لما قدمت من استحالة أن يقال إن الاغة هم التى 
أوجبت أن يختص الغمل بالمى القادر دون الخاد وما فى ذلاك من الفساد العظيم 
فاعرفه فرقاً واضحاً و برهانا قاطم) . 

وههنا نكتة جامعة وهى أن الجاز فى مقابلة الحقيقة فا كان طريقا فى 
أحدها من افة أو عقل فهو طريق فى الأخر. ولست تشك فى أرت 
طريق كون الأسد حقيقة فى السبع الاغة دون العقل وإذا كانت اللغة 
طريقاً للحقيقة فيه وجب أن تكون هى أيضاً الطريق فى كونه يازا فى الشبه 
بالسبع إذا أنت أجر يت الم الاق غلية فقلت + رايت أسدا + ريق وله 
لاتميزه عن الأسد فى بسالته وإقدامه وبطشه . وكذلك إذا ءامت أن طريق 
الحقيقة فى إئبات الفعل للشىء هو العقل فينبنى أن تعل أنه أيضا الطريق إلى 
لجاز فيه . فك أن العقل هو الذى دلك حين قلت : « فمل الى القادر » 
أنك : تتحوز وأنك واضع قدمك على محض الْتيتة كذلك ينبغى أن 
كرون هو الدال والمقتضى إذا قلت « فعل الر بيم انلك قن مورت وو لق 
عن المقيقة فاعرفه . 

فإن قال قامل : كان سياق هذا الكلام وتر بره يقتضى أو طرٍِ بق المجاز . 


كله العقؤل وَأ لا مطل للغة فيه » وذاك أن لا جرى أم الأسد على المشية 


3 
بالأسد حتى ندعي له الأسدية وحتى نوم أله حين أعطاك مر: البسالة 
والبأسن والبطش ما دده عند الأسد ضار كأنه وأحد من الأسود فل استيدل 
تصوريه صورة الإنسان 5 وقد 2000 أنت فيا معى ما بين أنك لاتتحوز 


فى إجراء اسم الأمشبه به على المشبه حتى تخيل إلى :فسك أنه هو إمينه 





أسرار البلاغة قوم 
فإذا كان الأس كذلك فأنت فى قولك : رأيت أسداً . متحوز من طريق 
اقول »كا أنك كذيك قى فمل الربيم . وإذا كان كذلك عاد الحديرث 
إلى أن الجاز فمهما جميما عتلى فكيف قدمته قسمين وى وعتلى ؟ 


فالجواب أن هذا الذى زعءت من أنك لا #رى اسم المشية به عل 
المشبه حتى تدعى أنه قد صار من ذلاك الجنس 2و أن تحمل الرجل كأنه 
ف عفقيقة لايق صييح كا زععت لا يدفءه أحد ء وكيف السبيل إلى دفعه 
وعليه المعول فى كون التشبيه على حد المبالغة وهو الفرق بين الاستعارة و بين 
التشبيه المرسل . إلا أن ههنا نكتة أخرى قد أغفلتها وهى أن محوزك 
هذا الذى طريقه العقل يفضى بك إلى أن نخرى الاسم على ثبىء : وضع 
له فى الاغة على كل حال فتحوز بالاسر على الجلة الثىء الذى وضم لله فن 
ههنا سدأنا اللغة طر يقاً فيه . 

فإن قلت : لاأسل أنه جرى على ثىء لم يوضع له فى الاغة لأنك إذا 
قلت لا مجحريه على الرجل حتى تدعى له أنه فى ممنى الأسد لم تكن قد 
أجر بته على مالم بوضم له . وإتما كان يكون جاريا على غير ما وضع له أن 
لو أحر بته على شىء لتفيد به معنى غير الأسدية »؛ ودلاك مالا يعمل , ليك 
لا تفيد بالأسد فى التشبيه أنه رجل مثلا أو عاقل أو على وصف لم يوضم 
وزا الاسم للدلالة عليه البتة ل قيل لاك » قصارى حدرئك هذا انا أسيرينا 
اسم الأسد على الرجل المغبه بالأسد على طريق التأويل والتخيل » أفليس 
على كل حال قد أجريناه على ما ليس بأسد على الطقيقة ؟ وألسعن” © قد 





(1) القاعدة أن يقال « أولسنا» لأن أداة الاستفهام لها الصدارة فهو كقوله : 
أفليس اخ وما أرى سكوت شحنا عن تسد ديأ إلا -عوآ ؟ لا لو حه واء ككون 
الفط كا أو ف فمدى الحكى اكقوله الآنى ١‏ وأهو مستعحق ا 


ا كون الجاز العقلى فى الجل لا المفردات 
جملنا له مذهبا لم يكن له فى أصل الوضم ء وهنا قد ادعينا لارجل الأسدية 


حتى استحق بذلك أن نجرى عليه اسم الأسد . أترانا نتحاوز فى هذه الدعوى 
حديث الشساعة حتى بدعى الرجل صورة الأسد وهيئته وعبالة عنقه وخالبه 
وسائر أوصافه الظاهرة اابادية لاميون ؟ ولئأْن كانت الشسامة هر أخص 
أوعاف الاميق .وا ككينا فإن الاغة لم تضع الاسم لها وحدعا » بل لما فى.مثل 
تلاث الطثة ,» وهاتيك الصورة واغشيبة » وتللكت الآنيات و الخالب إلى سابر 
ما سم دن الصورة أتقاصة ف حجوارحه كلها - وأو ل وصدءته لعماكت 
الشحاعة التى تعرفها وحدها ركان صفة لا اسما ء ولكان كل ثىء يفغى 
فى شساعته إلى ذلك الحد مستحتا للاسم اتطيدقافاً عنقي لعل طاريق 


التشبيه والتأويل . 


وإذا كان كذلاك فانا وإن كنا ل ندل به على مءنى لم يتضدمنه امبر 
الأسد فى أصل وضعه فقد سابناه بض ما وضم له وجملناه للاماتى التى مى 
باطئنة فى الأسد وغر ارة وطوم به وخلق مجردة عن المعالى الظاهرة التى هى 
جئة وهيثة وخاق » وفى ذلاتك كفاية فى إزالته عن أصل وضم له فى الانة 
ونقله عن حد جريه فيه إلى حد آخر مخالف له . وايس فى فمل إذا تجوز 
فيه شثىء من ذلك » لأنا لم نسلبه لا بالتأوبل ولا غير ااتأويل شيا وضعته 
الاغة لأنه ا ذكرت” غير مرة لاثيات الفمل للشىء من غير أن يتعرض لذلاك 
الثىء ماهو وأهو مستدق لأن يثبت له الفمل أو غير مستحق » وإذا كان 
كذلاككان الذى أرادت اللغة به موجوداً فيه ثابتاً له فى قولاك « فل الربيم » 
ثبوته إذا قلت « فعل الحى القادر » لم تتغير له صودرة ول ينص منه شىء 
و بزل عن حد إلى حد فاعرفه . 


فإن قلت : قد عمنا أن طريق الطّاز يفقم إلى ماذكرت من الانة 


أسرار البلاغة م 





والمعتول وأن « فمل » فى نحو فمل الربيع مما طريقه ال.قول » وأن نحو 
الأسد إذا قصد به التشبيه واستعير غير السبع طريق مجازه اللغة وبق أن 
نعل لم خصصت الحاز إذا كان طريقه العتل بأن توصف به ابجله من الكلام 
ددن الكلية الواحدة ؟ وهلا جوزت أن يكون فمل على الانقفراد موصوة 
به ؟ فإن سبب ذلك أن المنى الذى له وضم فمل لا يتصور الحكى عليه 
فغياز أو حقيقة حتى إسند إلى الاسم ومكذاكل مثال من أمثلة الفمل لأنه 
موضوع لاثبات الفمل للشىء فأ : ببين ذلك الثىء الذى نثيته له ا 
لم يعقل أن الإثيات واقم موقمه الذى تحده عرسوماً به فى مف العقول 
أم قد زال عنه وجازه إلى غيرى - هذا وقولاك « هلا جوزت أن يكون 
فمل على الانقراد موصوقا به » ومحال بمد أن تبت أن لا مجاز فى دلالة 
اللفظ وإعا الهاز فى أمس غارج عنه . 

فإن قلت : أردت هلا جوزت أرث تنسب المجاز إلى معناه وحده 
وهو إثبات الفعل يقال هو إثبات فمل على سبيل الجاز ‏ فإن ذلك لايتأتى 
أيض إلا بعد ذكر الفاعل لأن المجاز أو امقيقة إما يظهر ويتصور من امثبت 
والمثبت له والثبات . وإثبات الفمل من غير أن يقيد بما وقم الإثبات له 
لايصح الحسك عليه عداز أو حقيتة فلا يتمكنك أن تقول : إثبات الفعل 
محاز أو حقيقة - هكذا ءرسلا وإعا تتمول : إثبات الفعل لار بيع مجاز و إنباته 
لاحى القادر حَميئة , 

وإذا كان الأمر كذلاك علمت أن لا سبيل إلى الحسكم بأن ههنا ازا 
وحقيقة من طريق العقل إلا فى جملة من اكلام . وكيف يتصور خلاف 


لك ووزان الطقيقة والحاز العقليين وزان الصدق والسكذبء فك يستحيل 
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وصف الكل المفردة بالصدق والكذب وأن بحرى ذلك فى ممانيها مفرقة 
غير مؤلفة فيقال « رجل - عل الانفراد س كذب أو صدق » كذلاك 
ستحيل أن يكون «ههنا 2 بالخاز أو المقيقة وأنت تنحو نحو العقل إلا فى 
الجلة المفيدة فاعرفه أصلا كبيراً » والله الموفق لاصواب والمسئول أن اسه 


م 


فصل 
« فى الحذف والزيادة وهل هما من الحاز أم لا » 

واعل أن الكلية كا توصف باز لنتّلاك لما عن معناها كا مضى فقد 
توصف به لنقلها عن حم كان لها إلى حم ليس هو يحقيقة فيها . ومثال 
ذلك أن المضاف إليه يكتسى إعراب المضاف فى حو ( واسأل القرية ) 
والأصل واسأل أهل القرية . فالحكم الذى يحب لاقرية فى الأصل وعلى 
الحقيقة هو الجر » والنصب فنها ازء وهكذا قولم « بنو فلان نطوم الطريق » 
بريدون أهل الطرريق > الرقم فى الطريق محاز لأنه منقول إليه عن لضاف 
الحذوف الذى هو الأهل والذى يستحقه فى أصله هو المر . 

ولاينبتى أن يقال إن وحه الخاز فى هذا الحذفٌ » فإن الحذف إذا 
تمرد عن آغيير 25 من أحكام ما بق, سد المذف لم سم يحازاً ألا ترى 
انلك تقول + راي منطلق وضرى ..فتسدق» ارين 7 لاتوصف حملة الككلام 
من أجل ذلك بأنه مجاز» وذللك لأنه لم يؤد إلى أخيير 2 5007 
الكلام » ويزيده تقريرا أن الجاز إِذّا كان معناه أن #وز بالشىء موضمه 


وأصدلة فالخدذفي ععدرده ل م الوصف بك لان ترلء الذ كر وام فاط 


أسرار البلاغة ا 


٠ 


السكلمة من الكلام لا يكون 'نقلا لها عن أصلها إتما يتصور النقل فها دخل 
نحت النطق . 

وإذا امتنم أن يوصف الحذوف بالجاز نتى القول فها لم يحذف » ومالم يحذف 
اللحال فاعرفه . 





وإِذا صح امتناع أن يكون مجرد الحذف مازاً أو 2و صغة باق السكلام 
بالخحاز من أجل حذف كان على الإطلاق دون أن يحدث هناك سبب ذلك 
اخدف تقو حك على وجه من الوجوه - علمت منه أن الزيادة فى هذه القضية 
كالحذف فلا يجوز أن يقال إن زادة ( ما) فى محمو« فيا رحمة » نجاز أو أن 
جلة الكلام تصير مجازاً من أجل زيادته فيه . وذلك أن حقيقة الزيادة فى 
الكلمة أن تعرى من معناها وتذكر ولا فائدة لها سوى الصلة ويكون سةوطها 
وثبوتها سواء » ومحال أن يكون ذلك عازاً لأن الهاز أن يراد بالكلمة 
غير ماضعت له فى الأصل أويزاد فيها أو نوم شىء ليس من شأنها » كإيبانك 
برظاهر التصب فى القربة أن السؤال واقم عللها . والزائد الذى سقوطه كثبوته 
لايتصور فيه ذلا . 

فأما غير الزائد من أجزاء السكلام الذى زيد فيه فيحب أن ينظر فيه 
فإن حدث هناك سبب ذلات الزائد تزول به الكاءة عن أصاها جاز 
حيلئذ أن يوصف ذلاك الحكى أو ماوقم فونه عاق غ. كثواك ف عمو 
قوله تعالى ( ا شىء ٠١‏ إن الجر فى المثل #از لأن افق التصيس 





)١(‏ أى على اله قبل أن محذف اغذوف (ش) 
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والجر حك عرض من أجل زيادة الكاف . ولو كانوا إذ حملوا الكاف 
عزيدة لم يعملوها لماكان لحديث المجاز سبيل على هذا الكلام . ويزيده 
وضوحا أن الزيادة على الإطلاق كانت تستحق الوصف بأنها مجاز ينبغى 
أن كو كل مالس عمزيد من الك فاقيا الوصف بأنه حقيقة حجى 
يكون الأسد فى قولاك راض أسدا عدا| فت اليد رحلا حقيقة . فإن 
تلت : الاز على أقسام والزيادة من أحدها . قيل : هذا للك إذا حددت 
لجاز بحد تدخل الزيادة فيه » ولاسبيل للك إلى ذلك لأن قولنا « اللماز » 
يفيد أن موز بالكلمة موضسها فى أصل الوضم وتنقلها عن دلالة إلى دلالة 
أو ما قارب دلك . 
وعلى الجلة فإنه لايستّل من الجاز أن تسلب الكامة دلالتها ثم لاتعطيهأ 
دلالة أخرى وأن نخامها من أن براد مها ثىء على وجه من الوحوه ووصف الللفظ 
بالزيادة بفيد أن لايراد مها ففقن .وأث هل كن لم يكن ها دلالة قط . 
مإن فلت : أو ليس يقال إن الكلمة لا نعرى من فائدة ما ولا تصير 
اغواً على الإطلاق حتى قالوا إن نحو ( ما) فى نحو « فيا رحمة من الله » 
تفيد التوكيد ؟ فأنا أقول : إن كون (ما) تأ كيدا نقل لها عن أصلها ونحاز 
فها . وكذلك أقول إن كوريل الباء المزيدة فى « ليس زيد بخارج » 
لتأكيد الننى محاز فى الكامة لأن أصلها أن تتكون للالصاق ب فإن 
ذلك عل, بمده لايقدح فنا أرات. تصضعيده لاله لاتصون أن تست الكلة 
من كيف« ماق زائدة .اننا غات ومق. ادعفاة كا شنا من الى غاننا 
جملها من تلاك اللهة غير مز بدة » ولذالك يقول الشيخ أبو على فى الكلءة 


اذا كانت زول عَنْ 55 دن وححه ولابزول من آخر «( ممودل مهأ من 
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وجه غير معتد بها من وجه » .كا قال فى اللام من قولم : « لا أبا ازيد » 
جعلها من حيث منعت أن يتءرف الأب بزيد معتدا بها » ومن حيث 
عارضها لام اق 0© من الأب التى لا تمود إلا فى الإضافة » حو : أو زد 
وأا زيد » غير معتد بها » وفى حك القحمة الزائدة » وكذلك توصف (ا) 
فى قولنا : « هررت ربخل لا طويل ولا قصير » 0 مرا بلدة ولكن على هزا 
الكن ‏ القال ع سويدة قير فيد مرامن حيف: الكعواني 77 ها برست نيا 
من حيث أوجبت نق الطول والقصر عن الرجل » ووولاها لكانا ثابتين 
له . وتطلق الزيادة على ( لا ) فى نحو قوله تعالى : ( لثلا يعم أهل الكتاب 
أن لا يقدرون ) . لأها لا تفيد الننى فها دخلت عليه » ولا يستقيم المءنى 
إلا على إسقاطها ع 3 إن قلنا إن ( لا ) هذه اأزيدة د النئى الذى 

من إعد فى ؤوله : ( أن لا يقدرون ) وتؤذن به » فإنا حملها من حيث أفادت 
هذا التأ كيد غير عزيدة » وإعا يحملها ٠زيدة‏ من حيث : تقد الانى العر 2 
فيا دخات عليه كا افيه و77 


وإذا ثدت أن وصف الكلمة بالزيادة قيض وصلفها بالاإفادة عليثك أن 
الزيادة من حيث هى زيادة لا توجب الوصف باللجاز . فإن قلت : تكون 
سبيا لتقل الكلمة عن ممنى هو أصل فبها إلى معنى ليس بأصل ‏ كدت 
تقول قولا يجوز الإصغاء إليه وذلك إن صعم 4 كابر نا فلاسة من أن الطدك 


)01 أى الى تنظهر فى الفعل فى نحو أنود وانيت أى صرت أن وأنونه إناوة 
بالكسر صرت له أبأ 

0( أى لأن الوصفين #روران على الندت يدون دخل لا 

(م) حقق الأستاذ فى الدرس أن (لا) فى ( لثلا ءلم أهل الكتاب ) من آخر 
سورة الحديد أصلية أى 2 الله ما ذكر فى الآ.ة قبلها بالتقوى والإعان بالرسول 
لتكون العاقية عدم عل أهل الكتاب ( أن لايقدرون على ثىء من فضل الله ) . 
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أو الزيادة قد تكون سببا لحدوث م فى الكلمة تدخل من أجله فى الجاز كنصب 
القرية فى الأية وجر المثل فى الأخرى فاعرفه . 

واعلم أن من أصول هذا الباب أن من حق الحذوف أو المزيد أن 
ينسب إلى جهلة الكلام لا إلى الكامة الغخاورة له ؛ فأنت تقول إذا سكت 
عن القرية : فى الكلام حذف والأصل أهل القرية ثم حذف الأهل » يسنى 
حذف من بين الكلام . وكذلك تقول : الكاف زائدة فى الكلام والأصل 
ليس مثله ثىء » ولا تقل هى زائدة فى « مثل » إذ لو حاز ذلاك لجاز أن 
يقال إن ( ما ) فى « فها رحمة » مزيدة فى الرحمة أو فى الباء » وإن (لا) 
عرايذة فى عم ) وذلاك 54 الفساد » لآن هذه العيارة إنا نصلح حيث براد 
أن حرفا زيد فى صيغة اسم أو فمل على أن لا يكون لذاك الحرف عل الانفراد 
ممنى ولا تعده وحده كلة » كقولاك : زيدت الياء لاتصغير فى قولك رجيل 
والتاء للتأنث فى ضاربة . ولو جاز غير ذلك لاز أن يكون خبر المبتدأ إذا 
حذف فى تمو : « زيد منطلق وعمرو » . محذوقاً من المبتدأ نفسه على حد 
حذف اللام من يد ودم ؛ وذلك ما لا يقوله عاقل » فنحن إذا قانا إن الككاف 
عزيدة فى « مثل » فإعا ننى أنها لما زيدت فى الجلة وضعت فى هذا الموضم 
منها . والأصح ق العبارة أن يقال : اللكاف فى ( مثل ) مزيدة يمنى الكاف 
الكائنة فى مثل عزيدة كا تقول : الككاف التى تراها فى مثل مز يدة » ولذلك 
تقول : حذف المضاف من الكلام ولا تقول : حذف المضاف من المضاف 
إليه » وهذا أوضح دن أن َف وادكنى أستقصيته لان رأيت فى بعض العبارات 
المستعملة فى الاز والخقيفة ما يوه ذلاك فاعرقه . 


وتنا ين ضبطه هنا را ؛ أن اكلام إذا امتنم مله على ظاهره حتى 





أ ار البللاغة باجا 
يدعو إلى تقدير حذف أو إسقاط مذ كو ركان على وجهين : 

( أحدحما ) أن يكون امتناع تركه على ظاهره لأعر برجم إلى غرض التكلم 
ومثله الآيتان المتقدم تلاوتهما » ألا ترى أنك لورأيت « سل القرية » فى غير 
التعزيل : تقطم أَفْ هينأ حذوفا 6 لجواز أن يكون كلام رجل در بشر به قل 
حر دتٌ وباد أهلها فأراد أن يقول أصياحية وأعفلا ود 15 أو لنفقسه ملاظلا 
معةبراً : سل القرية عن أهلها وقل لها ما صنموا . على حد قوم سل الار طن 
من شق أنهارك » وغرس أشجارك » وجنى ثمارك » فإنها إن لم تحبك 
حواراً » أجابقك اتغباراً . وكذلك إن س.ءت الرجل يقول ليس كثل زيد 
أحد . لم تقطم بزيادة الكاف وجوزت أن بريد ليس كالرجل المعروف 
ماثلة زيد أحد . 

( والوحه الثانى ) أن يكون امتناع ترك الكلام على ظاهره وازوم لحك 
دف أو بزيادة من أجل الكلام (لاسك لا من حوث غرص السكم به 6 وذلك 
مثل أن يكون الحذوف أحد جزنى الجلة كاابتد] فى نحو قوله تعالى « ذصبر جميل » 
وقوله « ماع قليل »6 لابد من تقدير ذوف ولا سبول إلى أن يكون له معنى 
دونه سوام كان فى التنزيل أو فى غيره فإذا نظرت إلى «ه صيبر جميل »6 
فى قول الشاعر : 

شكو إلىى ج#لى طول السرى ضير جميل فكلانا مبتلى 

وجدته يقتغى تقدير #ذوف كا اقتضاه فى التنزيل » وذللك أن الداعى إلى 
تقدير المحذوف ههنا هو أرل الاسم الواحد لا يفيد والصفة والموصوف 
حكهها حك الاسم الواحد » ويل صفة للصبر . وتقول لارجل : من هذا ؟ 


فيقول : زيد » بريد هو زيد » فتجد هذا الإسمار واحبأ لآن الاسم الواحد 
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لاينفيد » وكيف بتعصور أن يقيد الاسم الواحد ومدار الفائدة على إأبات او ف 
وكلاهما يقتضى شيئين : مثبت ومثبت له ومنزى ومنفى عنه . 

وان اوحوب الحلك الزيادة هذه اللية كيهو قوم : حسبك أن تغمل 
وكق بلله . إن لم تقض بزيادة الباء لم تحد لاسكلام وجا تمسرفه إليه وتأويلا 
عاو له عليه البتة » فلا بدك من 5 تقول : إن الي صل عملك أن تفعل وكى الله . 
وذلك أن الباء إذا كانت غير ءزيدة كانت لتمدية الفءل إلى الاسم 00 
« بحسيك أ تفعل © تعدية بااباء إلى حسبلك . ومن أبن أن بتصور أت بتمدى إلى 
المبعدأ فمل والمبتدأ هو المعرى من الءوامل اللفظية ؟ وكذا الأءر فى « كنى » 
53 أقوى » وذلاكت أن مم الداخل عليه الياء فى >و م َك بريد » فاعل 2: 6 
ومحال أن تعدى الفمل إلى الفاعل بالباء أو غير الباء » فى الفعل من الاقتضاء 


الفاعل ف له مادة مد 4ك إلى متو ساط وموصل ومعد فأعرفه ( واللّه أعر بالصواب . 


فور س مباحث كتاب أسرار البلاغة 
مفصدة 
وك مقدمة الكتاب وفهها نحقيق ممنى البلاغة وتقضيل كتب عبد القاهر 
على كتنب السعد وأمثالها ‏ وتنبيهات 'لقراء الطبعة الثانية . 
0 مقدمة المصدف وفيها أن المقصود بالكلام المعانى وبحث السحم والتجنيس . 
القول فى التجنيس ٠‏ 
٠‏ شر ط استحسان الجناس والسحع ظ 
؟ لوهم أمثلة التحنيس الحسن والقبيح . 
غ1 فصل فى قسمة التحنيس وتنو يعه . الاستعارة والتطبيق . 
تحقيق كون حسن اللكلام بالمعانى لا الألفاظ . 
و بيان كيفية اتفاق المعانى واختلافها وأبنية اجتماعها وافتراقها الخ . 
و اشتراك الاغات فى التحوز وانفراد العربية . 
ب الاعتبار بترحهة الاستعارة . 
نفنا القول فى الاستعارة المفيدة . 
ع قصل فق تقسم آخر للاستمارة المفيدة , 
بم الاستمارة والتطبيق . 
مع 0م الختلقة الجنس والأنواع . 
ععومه « القريبة من الحقيقة . 
كدوء5 <« فيا وحه الشيه فيه حفيق ٠.‏ 
مغ التفرقة بين نوعى الاستعارة فى الجنس ٠.‏ 
؟أوو؟+ وجه الشبه العقلى فى الاستعارة . 
وهو + تشبيه ما يصلح به الناس أو الكلام بالملح . 
+ه 2 تشبيه المعقول بااءعقول . 





فهرس فاق كدان أ ار البلاغة 





اعتراض على أن تعزيل الوجود منزلة العدم وعكسه ليس من حديث التشبيه . 


فصل ف التشبيه للاشتراك فى نفس الصفة وى مقتضاها . 
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5 

5د محقيق معن الغ والفقر. 

١ 

4 التشبيه الذى يحتاج إلى التأويل . 

م/م 

م « فى وجوه الشبه المنتزعة من شىء أو أشياء . 
؟م التشبيه المعقود على أعربن ولس بتمثيل . 

فصل فى حال انتزاع الشيه من الوصف . 

4 بحث دقيق فى تمتول مال المهود بالخجار يحمل أسفاراً . 
كم فروق بين التشبيه واأعثيل . 

وجوه الشبه فى جمل من المثيل . 

3 القثيل فى المدح والذم وأمثلتها . 

5ه «م فى الحجاج والافتنار والاعتذار . 

مة « فى الوعظ . 

5 « فى ضوب الكلام اللختلفة . 

تعليل بلاغة الكلام يتأثيرها فى النفس . 

. الفرق بين تأثير الكلام فى المثيل وعدمه‎ ٠١ 
. أسياب قوة تأثير المّثيل وعلله النفسية‎ 

سيب تأثير القثيل فى ضر بيه ١‏ 

. زيادة تأثير الّثيل بالأمثال المشاهدة‎ ٠٠ 

تعلهل دقيق جليل » فى فاسفة المثيل . 

. تأثير اختلاف الجنس بين الثبه والمشبه به‎ ١ 
حعل العقيل القو يه كندية أوضدة..‎ 

. مأخذ القثيل من الموجودات‎ ١ 

١ 


فصل آخر فى الفرق بين المُثيل الدقيق والتعقيد . 


فهرس مباحث كتثاب أسرار البلاغة 








سموعدة 

؟؟ التعقيد والككلام البليخ المتوقف على دقة الفكر . 
1*4 مكانة ما لا درك إلا بالتعمب . 

4 سيب قبعم الكلام المقد . 

. شرط حسن التأليف بين محتانى الجنس‎ ٠٠ 

؟ 18 التشبيه المتوقف على دقة الفكر . 

م1 الإدراك الاحمالى والتفصيل الذى به التفاضل . 

٠‏ التشبيه التغصيلى المتوقف على دقة الفسكر 

. المبرة والتفصيل فى ضروب التشبيه والمثيل‎ ٠١5 

هه اوة؟١‏ التفصيل لدقائق التشبيه المركب . 

5و الثكية فى اميا التِى تقم عليها الاركات . 
مةلو: ا ابجمع بين الشكل وهيئة الركة فى التشبيه . 
ماخل التشبيه من هيئات المركة و السكون ٠‏ 
55 النفيس يبتذل بكثرة الاستمال . 

ملا١ا‏ قلب التشنيه . 

5م القلب أو العكس فى طرق التشبيه . 

5 رد الفرع إلى الأصل ف المثيل وعكسه . 

. القياس فى التشبيه وتشبيه القيقة بأكاز‎ ٠٠ 

. حمل الفرع أصلا فى التشبيه وعكسه‎ ٠4 
. 07.كو؟؟؟وغ؟؟ فصل فى الفرق بين الاستسارة والعثيل‎ 
. 1؟ الاستمارة والميالغة فى التشبيه‎ 

. صناعة أبى مام وفساد ذوقه‎ ٠ 

+؟؟ فصل فى وقوع الاسم منقةارا همي لين وهو الى كذات : 
5 ؟ بناء الشعر وانخطابة على التخييل لا العقول . 
““؟ومه؟ من قال خير الشءر أ كذبه وضده . 


اا 


فر فورس مباحث كتاب أسرار البلاغة 





مفدة 

م؟ بيان أن الاستعارة ليست من التخييل 

ع التخييل الشبيه بالحقيقة مما دك الزشبيه . 

+4؟ براعة ابن الرودى فى تفضيل النرجس على الورد . 

805 الفرق بين المعنى الحقيق والتخييل . 

اه؟ فصل فى نوع آخر من ١‏ علول 

مه الأخذ والسرقة فى التخييل مع حسن التعليل . 

؟حدعوة/ا؟ فصل فى التخييل غير تعليل . 

م55 وجه الشبه المقصود بالذات والحاصل بالتبع 

+7 عود على ادعاء الجاز حقيقة . 

7” بناء الاستعارة والتخييل على تناسى الدَدُبيه , 

+7 فصل ف الفرق بين التشبيه والاستعارة . 

سبهم؟ « « الاتفاق فى الأخذ والسرقة والاستمداد والاستمانة . 
».سم « « حدى القيقة والجاز . 

درم « «١‏ الجاز المقلى والاغوى والفرق بيمهما . 

ووم « منهفى ما قيل فيه إنه استعارة وليس كذلاك بل هو حقيقة . 
.سم الحاز العقلى والجاز الاخوى ومنه الاستمارة . 

؟عغ# ذكر الاز و بيان معناه وحقيةته وكونه أعم فخ الاستعارة . 

مع" معنى اللخاز وحقيقته ومكان الاستمارة منه . 

ه *وهه؟ تقسيم لجاز إلى لغوى وعقلى والاغونى إلى الاستمارة ومجاز عرسل . 
0م كو ن تقسيم العقلى فى الجل لا المفردات . 

5م فصل فى الحذف والزيادة وهل هما من الجاز أم لا . 
5ك" بيان أن الحذف والاسقاط على وحهين . 


ابب سس بن اناه سس نسو ان ا ارب ا انس رس سرب جه انوي نج بج ساسا ساس شط اه ا ا ب شا بد اج اتات و19 ووو 





